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الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


أَعُودٌ يالله السَّمِيع العليم مِنَ الشَّيْطانٍ الرَّجِيمِ 
يسم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمِ 


سَيْح اسم رَبك الأغلى (1 ) الّذِي خَلَقَ 0 )2( 
وَالْذِي قَدْرَ فَهَدَى (3) وَالَْذِي أخرع الْمَرْعَى (4 ) فَجَعَلَةٌ 
ال يت ل سيكت 


إِنَمِيَعلَمُ الجَهَر 0 وَنْيِسركَ لليُسْرَى (8 


فَدَكْرْ إن نَفَعَتِ نَفَعَتِ الذكرَى (9 كْرٌ مَنْ يَحْسَى َس (10) 
00 الأَسْقَى (11) 0 0 الثّارَ الْحُبْرَى ( 
لا ث فِيها وَلَايَحْيَا ( (13) قد افلح مَنْ تركى, 7 


وك اشم 5 قَصَلَي 1 لد يُرَونَ اه الدّنيَا ( 
6) وَالآخرَة حَيْرُ وَأبقى (17) إث هذا لَفِي الصّحْفٍ 
الأولى (18) صحف إِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 
(سورة الأعلف) 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


اللهم رَبّ يَسْرٌ وأعِنْ يا ككريم 
اللهم رت اشرَغ لي صذري 
سر بسر لي أمفري 
وَاخْلَلٌ عُقْدَة : هَ من لَسَانِي يَفْقَهُوا 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده :ورسوة 

(يَا أنّهَا الّذِينَ آمَبُوا انَقُوا الله حو ثُقَاتِهِ وَلآتمُوبُة لا م ثم مُسْلِمُونَ )آل 
عمران 102) (ا تا النَاسن انَقُوا رَبَكُم 
الَّذِي خَلَقَكُم من تَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا َب نّ مِنْهُمَا رجَالاً كيرا 
وَنِسَاءً وَانّهُواً الألة الَّذِي تسَاءلون يه وَالأرَحَامَ إنّ الله كان عَلَيْكُمْ َقِيباً) 


(النساء 1) 

3 أَنّهَا الَّذِينَ آمَتُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قؤلاً سَديداً [] يُضْلع لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
وَيَْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ قارَ قوؤزاً عَظِيماً)(الأحزاب 
0 


أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى 
الله عليه واله وؤسلم وشر الأمور مفعخذتاتها وكل ‏ فعدثة بدعة وكل نردقة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. 


إن الإيمان بالقضاء والقدر جانب مهم من جوانب العقيدة الإسلامية؛ كيف لا 
وهو أحد أركان الإيمان. قال الرسول صلىٍ الله علد واله وسلم: (أنْ تؤْمِنَ 
بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكْتِيه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرٌه).: 
وقد دل على .وجوب الإيمات بالقضاء والقدر نصوص قرآنية بة كثيرة, منها قوله 
تعالى: (إِنَا كَل شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ يِقَدَرِ)(القمر 49). وقال تعالى: قا اسان عة 
مُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ ولا فِي أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أن تثرأها)(الحديد 
2)). 

والإيمان بالقضاء والقدر يدخل ضمن توحيد الأسماء والصفات؛ إذ هو مبني 
على الإيمان بصفات الله كالعلم والقدرة والإرادة والخلق. 


هذه خطبة الحاجة التى كان رشول الله ضلئ الله عليه وآله وسَلم يعلمها اضحاية: 
وكان السلف الصالح يقدمونها بين بدي دروسهم وكتبهم ومختلف شؤونهم. انظر 
سلسلة الاأحاديث الصحيحة 1/ ص28 للشيخ الالباني, وخطبة الحاجة له: وهي رسالة 
لطيفة جمع فيها طرق الحديث وألفاظه. نشرها المكتب الإسلامي - زهير الشاويش. 
رواه مسلم في صحيحه - باب مَعَرِقَةٍ الإِيمَانٍ وَالإِسلام وَالقَدَرٍ وَعَلاَمَةِ السّاعَة. 

رٍِ سق 


ع تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


عد طوعا ناهبن 


أن قن 0 0 الله اهو الخال كوت فى تبزون خلقة 0 
فهو مؤمن بقضائه درم 

والصفات, ولاك أن (الري) اسم من اسنفاء الله تعالى» والزيوبية: والقدرة 
والعلم والإرادة والخلق من صفات الله تعالى العليا. 


اضل الكداب 

إن أصل الكتاب الذي بين يديك هو: (سبيل الرشاد في توحيد الربوبية 
والايمان بالقضاء والقدر): الذق سيق تشرة على الشبكة النت في مواقع 
تهتم بنشسر عقيدة السلف الضالح: وقتد م غداونه'في المحديات دات 
العلاقة. فجزى الله خيرا كل من قرأ الكتاب. وتواصل معي لمناقشة مسألة 
أو تصويبها أو ابداء رأي 5 نصيحة . 

وجزى الله خير الجزاء لكل من ارسل ملاحظاته الخطية 3 عبر البريد 
الالكتروني خول هساتك البعحث. اوساعدتي #وقير فضادر جديدة 
للموضوع, الامر الذي جعلني أعيد النظر في الموضوع آخذاً بنظر الاعتبار 
العستجدات وإصدار الكتاب بفشيئة: الله تعالى بصورة اقضل» 

وليفيين للقاري الكريم الإضافات والتعديلات المهمة إرتايت أن يكون 
الإصدار الجديد بعنوان جديد لتسهيل التعرف عليه في الشبكة العنكبوتية 
تفييزا له غن الكناب: السايق: وقد و سمه ده 


# واهمها في مسالة التقديرات الالهية: واتواع الارادة الالهية: 
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أءج. طاوعا ناو .نا يياينا 


الء هو و4 
في بيان 
توحيد العلم والخبر”ة 
والايمان بالقضاء والقدر 


وقد يلّحظ القاريٌ تكراراً لبعض المعاني في مباحث الكتاب, وقصدتُ من 
ذلك تثبيت الفكرةٌ بأكثر من طرح, فاقتضى التنبيه. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من أعان 
على إكمال هذا العمل بقلم أو رأي أو نصح,؛ أو جمع, أو مراجعة وتدقيق. 
اللهم انى اعغوذ بك أن اشرك'بك.وانا ا على واستغفرك: لما لا اعلم. 

سبخاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. واتوب إليك: 

واغر دعواتا أن الحمد 'للة ري العالفين والصلاة والسلام على نبيتا محعدد 
فعلى آله وضحية وإخوانه ؟ إجمعية. 


وكتبه اكرم غانم إسماعيل تكاي 
010». 3500© 3601061 
1031.600 3010196 


الباب الاول 
الفصل الاول 
التوحيد 


4 قلت: الشقة: ضُ د الْعْسْر, وكذلك اليَسَرٌ. وفي الحديث: (إن الدين يَسَر). رواه 
البخاري في صحيحه/39: أى سهل سمح قليل التشديد. واليَسر بفتح السين: السهل, 
يقال: : هو يسر: ب تام وايض]: المعدٌ المهياً. 

6 قال سول اللهلى لله عليه وآله وسلفة (وددت آنا قذ رأينا إخوانناء قالوا: أولسنا 
إخوانك با رسول الله؟ قال: انثم أضصحابي: واخواتنا الذين لم يأتوا بعد). رواه مسلم 
عن أبي هريرة؛ وغيره بلفظ: (إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني). وهو مخرج في 
السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني برقم / 2927. 
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علم التوحيد 
(علم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال؛ وما يستحيل 
غلية:فن كل فالا بليقبية: وما يجوز من الأقعال: وعما بحي للزسئل 
والأنبياء, وما يستحيل عليهم. وما يجوز في حقهم, ٠‏ وما يتصل بذلك من 
الإنمان يالكتي. المتزلة: والفلاتكة الأظهار: وَيْوة البعث: والجزاء: والقدر 
والقضاء, وفائدته تصحيخ العقيذة: والسلامة فى العواقب» وتيل السشغادة 
في الدارين). ”7 
(إنَّ علم التوحيد أشرفٌ العلوم, وأجِلّها قدراء وأوجبّها فظلبًا؛ لأنه الغلم 
باللهة تغالى: وأسفائة: وصفاتة: وعقوقه على عباذة: ولأننه مفقاح الطريق 
إلى اللة تعالئ, وأساس شترائعة 1 
ولذا أجحمعت الرسل على الدعوة إليه, قال الله تعالى: (وَمَا 0 من 
قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إلأ وجي إِلَبّْهِ أَنَهُ لا إل إلا أنا قَاعْبُدُونِ)(الأنبياء 25). و 
لنفسه تعالي بالوحدانية, و وشهد بها له هلائكته. وأهل العلم, قال الله ا 
(سَهدَ الله أنه لآ إِلَه إلأ هُوَ وَالْمَلايْكَةُ وَأَوْلُوا الْعِلْم فَآَتْمَا يِالْقِسْط لآإِلَة إِلأَهُو 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ) (آل عمران 18). 
ولما كان هذا شأن التوحيد؛ كان لزاقا على كل مسلم ان بيني به يناما 
وتعليقاء وتو اء.واعتقاةك الى وه قل أ سانسن تعليي: واكظلدقازن وت ليم 
يسعدٌ بثمراته, ونتائجه). 85 
و(من -خصائض العقيدة عند أهل السنة والجماعة: التوقيفية؛ وتعتئ الاعتماد 
على الكتناب والشيتة فى تلفي الغقيدة بقهم الصحابة: والتسحكليم للعه 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف, 
أوتاؤيل: أو تعطيل» أو تكييف: ا وتعتبل» واعتفياة القناط ومض عللعاك 
الكتاي والسفة عتد تقرير فمائل الاعتقاد. وسد باب الابتداع والإخدات قن 
الدين) و(أما أنواع أدلته المرضية فهي: صحائح المنقولء والاجماع المتلقى 
بالقبول», والعقل السليم, والفطرة السوية). ” 


7 مذكرة التوحيد / الشيخ عبد الرزاق عفيفي (المتوفى 1415ه). الناشر وزارة 
الشؤوتن الإسلافية والأوقاف» والقعوة والإرشاذ - الفملكة الغربية السعودية. الطبغة 
الأولى. 1420ه. ص 4. 
* نبذة في العقيدة الإسلامية (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن 
عثيمين) / الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى 1421ه). الناشر دار 
الثقة للنشر والتوزيع. مكة المكرمة: الطبعة الأولى, 1412 ه - 1992 م. ص29. 
طريق الهداية «مناذة ومقذماف علم التوحيد عنة اهل الشنتة والجفاعة / الايكاذ 
محمد يسريء الطبعة الثانية 1427ه-2006م/ باختصار ص513 -518. 
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منزلة علم التوحيد 
(إن منزلة علم التوحيد عظيمة, ومما يدل على شرف هذا العلم: 
أولاً: أنه أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام, وما من نبي إلا قال 
لدوفة | (يَا قوم اعْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَبّرّْهُ)(المؤمنون 23). (وَإِلَى 
مَدْيَنَ أَحَإةٌ هُمْ سُعَيْباً)(الأعراف 5) (وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْم 
الوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرْهُ)(الأعراف 73). 1 
لم إنه أول واجب على المكلف, فأول ما يجب على المكلف هو توحيد الله 
تعالى, بل هو أول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام, فلا يدخل الإنسان إلى 
الإسلام إلا بتوحيد الله تعالى, ولذلك نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
معهدا رعول اللةءضلن الله علية وسئلة .وقول الليق على الله غلية 
وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) 9 بدأ بقضية 
التوحيد. مما يدل على عظم منزلتهء وأنه أول ما يدخل به الإنسان إلى 
الإسلام. 
قالواة إنة اولك متازل الطريق والسور الى الله تعالف: ومن سان الى اللنه 
بغير توحيد فلن يعرف الطريق ولم يسر إلى الله حق السير. 
تانيا: : ومن منزلة التوحيد كذلك أنه الحياة لكل إنسان, ولا حياة للمسلم أبداً 
إلا بتوحيد الله تعالى, والله قد ذكره في كتابه: (أوَمَنْ كان مَئْتا قأخيئتاة 
وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي بِهِ في النّاسِ)(الأنعام 122) أي حياة تلك إلا بوقور لا 
إله إلا الله في قلبه, والعفيل يمقتضاة ضما ندل على آن للتوحية متازل 
عليا. 
ثالثاً: : ومن منزلة التوحيد أنه جعل نوراً يضيء القلوب (وَكَذَلِكَ أو وَحَيْنَا إِلَبِكَ 
زُوحا من أغرتاءها كنك تذري. عا الكناث ولا الايعان ولكن جعلتناة ثور هذى 
م تشناء)(الشورى 52).واعظم ما تيدف إلنه الإأسيان ونثور قليه به هو 
توحيد الله تعالى, ولذلك تعتبر قلوب أهل الكفر والشرك مظلمة, أما قلوب 
أل الإبماة: والتوحية عضافة :اش من ضوء الشحس 4 لأنهم ببصرون بتوعيز 
الله تعالى. ويحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة. 
رابعاً: ومن منزلة التوحيد أن الإنسان لا يستغني عنه طرفة عين, وسبحان 
وين ! إن الإتسان لبتامل: الضلواعه يضلي الفجر ولسن 'علينا صلاة بعدها إلا 
وقت الظهر وهكذاء والصيام يمر في العام مرة, والحج وهكذا العبادات, 
لكن توحيد الله لا نستغني عنه طرفة عين, فما نقول: هذا الوقت ليس 
عندنا توحيد فيه ولا نحتاج إليه أبداً. بل يصبح التوحيد مع الإنسان منذ أن 
يدخل في دين الله تعالى إلى أن يودع هذه الدنيا وتوحيد الله معه كاملا 


#اصحية اللخارى/392) صحية مشلم/20 21 
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عامها؛ وفن فقرلة التوحية انه اخر فا نوع نه الإنسان الذناء ولق ورد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
الله دخل الجنة) '' دل على أن بدايتك توحيد ونهايتك توحيد. بل كل أجزاء 
حياتك هي توحيدٌ لله تعالى, وأعظم دليل على ذلك قول الله تعالى: (قُلَ 
الرضلاي وسوي وققاف وففاني للدارت الْعَالَمِينَ [] لا شَرِيكَ لَهُ)(الأنعام 
163-2) حياتك كلها لله, وهكذا وفاتك يجب أن تكون لله؛ ليصبح 
الإنسان جل وقته وحياته هو لله تعالى. 

سادسنا: قيل» إن التوحيد من منزلنة أنه:شفاء: كم تند معن :دشل فى دين 
الله تعالى كان التوحيد شفاء لقلوبهم. نسمع من كثير ممن أسلم سبب 
توحيده أنه لم يجد في عقائده التي كان عليها شفاء لما في قلبه, ولا إجابة 
لأسئلة ملحة عليه إلا في توحيد الله تعالى. فالحمد لله على هذا التوحيد). 
إه 12 


التوحيد في اللغة 0 
التوحيد لغة مصدر وحد يوحد, أي جعل الشيء واحداً. 


سنن أبي داود/ 3116 عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.). وصححه الشيخ الألباني في 
سئن 9 داود. 
باختصار من شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية/ عمر بن سعود بن فهد العيد - 
الدرس الثالث,. المصدر: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية, 
أ ع0 . طاع نلا ماق | 15 . نالا نالا نا//: مط 
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(ووَكَّدَه تؤجيداً: جِعَلَه وَاجِداً)13 1 1 
(وَالتَوْحِيدُ: الإيمانٌ باللّه وَكْده لا شَرِيكَ لَهُ. (والله) الوَاجِد الأَوْحَدُ الأحد 
0 ذو الوحدائة)*:. 

(وفي اللَهُذِيب: وما قولٌ الناس توج الله بِالأقرٍ وتقرّد فإنه وإن كان 
وَصَف يه تفْسّه فِي اللَنْزِيلٍ أو فِي السّنَّة, ولم أجد الفتوقة في صِقاته 
المُتَفَرَدَ وإثمَا تنتتهي في صقاته إلى مَا وَصَفَ به تقسّه ولا تُجَاوِرهُ إلى غيره 
ا في العرَبئّة.) 1 


ل 0 
ع 3 


(التَوْحِيدُ تَوْحِيدَان: توؤحيد الرّبُوبِيّة, وتوؤحيد ذُ الإلاهيّة. 0 

فصاحث تؤعيد الرّتاية تشهد قنُومية الرّب قَؤْقٍ عَرْشِه ندر أقدزعثادة 
وَحْدَه, فَلَا خالق وَلَارَازِقَ ولا مُعْطِيَ وَلَا مَانع ولا مُخْيِيَ محيي 3 0 
لأَمْرِ المَمْلكة ظاهراً وباطناً غيره, قمَا شاءً كان, وَمَا لم يَسَأْ لم يكن 3 
تتحرّكُ ذَرَهُ إل بإذْيِه. ولا يَجُوز حادِتٌ إلا يِمَشِيئّته ولا قط ورَقَةٌ إلا يعلهه, 
وَلا يَعْزّب عَنهُ مِتْقَالُ دَزَّةِ فِي السََماواتِ ولا فِي الأّضٍ ولا أَضَعَرٌ ضْعَرٌ مِن ذلك 
ولا أكْبرٌ إلا وقد أقضاقا علمةء واخاطقف يها قذرثية وتقدت 0 كسنيللة 
وَافْتصَنْهَا حِكمَتُه. 

وأمًا تَؤْحِيدٌ الإلاهيّة, 5 فَهُوَ أن يُجْمِعَ هِمّته وقلبّه وعَزْقه وإرادتته وحَرّكاته على 


أداء حقه, والقيام بِعَبُودِيّتِه 0 


التوحيد في الاصطلاح 
التوحيد هو: (إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به).7! ' 

أو (إفراد الله بما تفرد نه: ونما أمر أن يقرد به؛ فتفردة في ملكة وافعالة 
قلا رب نواه ولا شريك له وتفرده في الوهتة فلا يستحق العباذة إلا شو 
وتقرذة فى أسماته وضقاته فلا ميل لد -قئ كماله ؤلا نظير لن) 18 


تاج العروس من جواهر القاموس / محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني ابو 
الفيض الملقب بمرتضى الرّبيدي (المتوفى 1205ه) تحقيق مجموعة من المحققين, 
الناشر دار الهداية. بدون تاريخ,9/266. 

4 المصدر السابق 9/268. 

المصدر السابق 9/273. 

“ المصدر السابق 9/276. 

: شرح ثلاثة الأصول / الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص39. الناشر دار الثريا 
للنشرء الطبعة الرابعة 1424ه - 2004م. 

5 المفيد في مهمات التوحيد / الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيء الناشر دار 


الاعلام. الطبعة الأولى 1422ه- 1423ه. ص 47. 
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أو (الاعتقاد والشهادة بان الله سبحاته وتعالى مهتقرة يذاته وضفاتة وردونيشه 
وإلهيته وعبادته لا شريك له في ذلك كله) 19 

وعليه فيفكن. تعريفك التوعية يأنةة اقراق الله بالويويينة: ومالة من الأسماء 
والصفات, والإخلاص. له في الألوهية والعبادة. 

ومن الأسماء المعتبرة لعلم التوحيد عند أهل السنة والجماعة: العقيدة, 
والإيمان. والسنة. وأصول الدين, والشريعة: والفقه الأكبر. 


الدليل على التوحيد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
دلت نصوص الكتاب والسنة على التوحيد, وأنّ الله واحدٌ في ربوبيته. واحدٌ 
في إلهيته. واحدٌ في أسمائه وصفاته, وقد اجتمعت في قوله تعالى: (ر 0 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبّدْهُ وَاصْطَبرٌ لِعِبَادَتهِ هَل تعْلَمُ لَهُ نس سَمن) 
(مريم 65). ' 

- (قَالُوا أجنّتتا لِتَبّد الله وَحْدَهُ وَتَدَرَ قا كان يَعْمِدُ آبَاؤتَا فَأَتَِتَا يما تعِدتا إن 
كنك هة الضَّاِدِقِينَ)(الأعراف 00م 1 

- (قَلَمَا رأؤا بَأْسَنا قَالُوا آَمَنَا بالله وَحْدَهٌ وَكَفَرْنا بمَا كُنَا به مُشركين)(غافر 
4). 

- (حَنّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ)(الممتحنة 4) 
وفي السنة النبوية الشريفة: 
- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث معاذ: (لَمَّا بَعتَ لتب 
صلى الله عليه وسلم مُعَادًا تَكْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ « إِنَكَ تفد ة م على قوم هة 
هَل الْكِتَابٍ فَلَيَكُنْ أَوَلَ ما يَدْعُوهُمْ إلى أن يُوَخّدُوا اللّهَ تَعَالَى فَإدَا 
عَرَقُوا دَلِكَ قيأ خْيرِهُمْ أنّ الله قَرَض عَلَيْهِمْ + حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ 
ولَبْلتهمْ, قَإِدَا صَلُوا فَأَخْيرَهُم أنَّ الله : افْترَضَ عَلَيْهُمٍْ رَكَاةَ فى أَمْوَالِهِمْ يُؤْحَدُ 
مِنْ عَنِيْهِمْ ‏ فَتْرَدٌّ على فَقِيرِهِمْء فَإِدَا أقَرٌوا بِدَلِكَ فَحدْ مِنْهُمْ وَتَوَقّ كَرَائِمَ أَموَالٍ 
النّاسِ) “2, فقد أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغهم قبل كل شيء 
عقيدة التوحيد, قات يعرفهم بالله عز وجل, وما يجب له وما ينزه عكنه: فإذا 
عرفوه تعالى بلغهم ما فرض الله عليهم. 


جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية / أبو عبد الله شمس الدين بن محمد 
بن أشرف بن قيصر الأفغاني (المتوفى 1420ه), الناشر دار الصميعي (أصل هذا 
الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية). الطبعة الأولى - 1416 ه - 1996 م. 
1/ 93. 


” رواه الامام البخاري /6937. 
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- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ وَخَّدَ اللة تَعَالَى, وَكَقَرَ يما 
يَعبَدٌ من ذدُونه: حَرَمَ مَالَهُ وَدَمَهء وَحِسَابَةٌ 0 لا عَمَّ وَجَلُ) 21 
ل ضار بان يق وَكَد الله ولابُشركَ به 
شَيْءٌ, وَكَسْرِ الْأَوْتَانِء وَصِلَة الرّحِم 
- عن جابر قال: ل (يعذب ناس من 
أَهلي التوحيد في النار, حتى يكونوا فيها حمماء ثم تدركهم الرحمة, 
فيخرحون:و يطرحون على آابوات الجحنة: قال: قيرق عليوم اضل. الحدة 
الماء. فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل, ثم يدخلون الجنة) 23 
كن عبوالتة أن رجلاً لم يعمل من الخير شيئاً قط إلا التوحيد, فلما 
حطره الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فخذونيء. واحرقوني حتى تدّعُوني 
حَمَمَةَ, ثم اطْحَدّوني, ثم اذْرُوني في البحر في يوم راح» قال: ففعلوا به 
ذلك,. قال فإذا هو في قبضة الله, قال: فقال الله عز وجل له: ما حملك 
على ما صنعت ؟, قال: مخافتك, قال: فغفر الله له). “>“وفي رواية: (قال: 
أي رب من مخافتك, قال: فَعَفر له بهاء ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد) 2 
- قال جَابرٍ بن عَبْدِ اللو رضي الله عنه: (فَأَهَلَّ رَسُولٌ اللو صلى الله عليه 
وآله وسلم بِالتَّوْحِيدٍ (لَبَيِكَ اللَهُمّ لَبَيِكَ, لَبَيْكَ لآ سَرِيك لك لبيك إنّ الْحَمْد 
وَالنْعَمَةَ لك وَالمَلِكَ لآ شَرِيك لَك). 
- (وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: قلت لأبي ونحن بمنى: ما هذه 
الجماعة ؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم قال: فنزلنا (وفي 

رواة الامام احمد في الفستة 15875 قال محققو المسند: استادة صحيخ على 

ط 
0 الامام احمد في المسند 17019, قال محققو المسند: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة/ الحديث 2451: أخرجه أحمد (3/391) 
والترمذي (2600): وهو على شرط مسلم. 
رواه الامام احمد في المسند. وقال احمد محمد شاكر في تخريجه للمسند - 
5 إسناده صحيح. وهو في مجمع الزوائد 10: 194 ونسبه للمسند وحسن 
إسناده. 
وقال الارناؤوط في تحقيقه للمسند مع اخرون - 3785: صحيح لغيرهء وهذا إسناد 
حسن من أجلٍ عاصم, وهو ابن أبي النجودء وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 

رواه الامام احمد عن ابي هريرة, قال احمد محمد شاكر في تخريج المسند 8027: 
هو بإسنادين: 

أولهما: من حديث أبي هريرة؛ وهو إسناد صحيح 
متصل 


والثاني: مرسل عن الحسن وابن سيرينء: فهو ضعيف 
لإرساله. 
وكذا قال الارناؤوط في تحقيق المسند8040. 
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غعج. طوعاناو.بن 


ومنديلا فتناوله منها وشرب وتوضا ثم رفع راسه إليها فقال: (يا بنية خمري 
عليك نحرك ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلا). قلت: من هذه ؟ قالوا: هذه 
26 


زينب بنته).). 


أقسام التوحيد 
التوحيد الذي ورد في الكتاب والسنة هو: 
1/ توحيد يتعلق بتنفيذ خبر الله تعالى: 
1. التوحيد في الاسماء والصفات 
والافعال. 
2. التوحيد في العلم والخبر (القولي). 
3. التوحيد في المعرفة والاثبات. 
4. التوحيد في الوسيلة. 
5- التوحيد العلمي. 
6- التوحيد الخبري. 
7- التوحيد الاعتقادي. 
2 توحيد يتعلق بتنفيذ أوامر الله تعالى: 
1. التوحيد في الالوهية. 
. التوحيد في العبادة. 
. التوحيد في القصد والطلب. 
. التوحيد في الارادة. 
. التوحيد في الشرع والقدر. 
. التوحيد في الغاية. 
. التوحيد العملي. 


نم ييا لط ال 05 ال 


© أخرجة الطبراني في المعجم الكبيز 71 2:/245: وايق عفساكر في تارية: شق 24/ 
1-6/ 1-243, والزيادات له. وقال: رواه البخاري في: التاريخ مختصرًاء وأبو زرعة, 
وقال: هذا الحديث صحية.إه قلا عن: جلبات المرأة المسلمة - ض79 / الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني (المتوفى 1420ه). الناشر دار السلام للنشر والتوزيع. الطبعة 
الثالثة. 1423ه -2002 م. 
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ومِنَ العلماء مَن قسّم التوحيد إلى قسمين اثنين (إجمالا) هما: 
1 التوعيد العلفي الخبري: ويشمل توعيد الريوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 
2- التوحيد الإرادي الطلبي: والمراد به توحيد الألوهية. 
ومنهم: من قسمه إلى قسمين ايضًا بمسميين اخرين: ٍ 
1-توجية المعرفة والاتياتك: ويشمل توحية الريوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 
2- توحيد القصد والطلب: ويراد به توحيد الألوهية. 
ومنهم من قسمه إلى قسمين اخرين: ٍ 
1- التوعية القولي: ويتشمل توحية الزيونية وتوحية الأسماء والضفات: 
2- التوحيد العملي: ويراد به توحيد الألوهية. 
ومنهم من قسمه إلى قسمين اخرين: ٍ 
1- توحيد السيادة: ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 
2- توحيد العبادة: ويراد به توحيد الألوهية. 
(فالأول: هو حقيقة ذات الري تعالى: وأسمائة: وضفاتة: وأفغالة: وعلوة 
فوق سماواته على عرشه: وتكلمه بكتبه, وتكليمه لمن شاء من عباده:, 
وإثبات عموم قضائهء. وقدره,. وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد 
الإفصاح. كما في أول سورة الحديد. وسورة طهء وآخر سورة الحشر. وأول 
سورة (تنزيل) السجدة,. واول سورة ال عمران. وسورة الإخلاص بكمالها, 
وغير ذلك. 
النوع الثاني: مثل ماتسهته سورزة (قل ياانها ا ار 1/ 
وقوله: (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)(آل عمران 
014 وأول سورة (تنزيل الكتاب) وآخرهاء وأول سورة يونس ووسطها 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام وغالب سور 
القرآن. بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد.) 27 
1- توحيد الربوبية. 
2- توحيد الألوهية. 
3- توحيد الأسماء والصفات. 


” مذارج: السالكين. بين مفارل إباك تعبدرواباك سشفعين / العلامة محمد ين أبي. يكن بن 
المعتصم بالله البغداديء الناشر دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الثالثة 1416 ه 
- 1996م, 3/418. 
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وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة, فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. قال 
تعالى: َب السَّمَاوَاتٍِ َالْأَرْضٍ مما بَينَهُمَا 0 عُبْدْهُ وَاصْطيرٌ لِعِبَادَتَهِ قل تَعَلَمُ 
أئمة الحديث والأثر. فجاء عند أبي ا فى السرم 
من كتبه, وفي كلام ابن بطة, وفي كلام ابن منده: وفي. كلام ابن عبد البر, 
وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر, خلافاً لمن زعم من 
الميتوعة ان هذا التقفميم احذتة ابن تيمنة: فهنذا الشعيم :قديم تغرفه من 
طالع كتب أهل العلم التي ذكرنا).28 

قال الامام الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: (ولا شيء مِثْلَةُ؛ ولا شسَئءَ 
يعجر ولا إلة غَيْرَةُ). 

(فقوله: (ولا شي مثْلّهُ) راجعٌ إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال 
وقوله: (ولا شَيْءَ يُعْجِرُْهُ) راجع أو مُنْيتْ لتوحيد الربوبية. 

وقوله: (ولا إلة عَيْرْهُ) مثبتٌ لتوحيد العبادة والألوهية). 29 

وقد أضاف عضن المتاخرين نوعًا رابعًا من التوحجيد سموه توحيد الاتباع أو 
توحيد الحاكمية,. وفي الحقيقة ليس ذلك قسما رابعًا لانه يدخل ضمن توحيد 
الألوهية إذ أن العبادة لا ثثقيل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة, وتوحيد 
الحاكمية هو توحيد المتابعة للكتاب والسنة فليس قسمًا مستقلًا. ويجوز 
اعتباره من توحيد الربوبية من ناحية أن التشريع من اختصاص الرب 
سبحانه وتعالى. فإما يدخل في توحيد الإلهية أو يدخل في توحيد الربوبية أو 
فيهما معاً. 


تعريف الاقسام الثلاثة 
1 توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه”3, فلا خالق إلا الله, 
كما قال تعالى: (اللَّهُ خَالِقٌ دل شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وَكِيلٌ)(الزمر 


شرت التقيدة الطعاوية / الشة ضاله نن هبه العريز آل الشي تسعة الكتروتية مت 
المكتبة الشاملة الاصدار 3.48. 
قلت: انظر التوحيد لابن منده بتحقيق د. علي الفقيهي ص 33 وما بعدهاء وتفسير 
الطبري الأعراف/ 66 والنحل/ 63, وتاج العروس للزبيدي باب الدال المهملة - فصل 
الما مع الذال المهملة ع (وحد): -9/ ض 16 2. واصواة الفان للشية محمة الأمين 
الشنقيطي (3/ 410)., تجد الإشارة إلى هذا التقسيم. 

شرح العقيذة الطحاوية / الشنة صالة ين عبد العزيو آل الشيخ. نسفة الكترونية من 
المكتبة الشاملة الاصدار 3.48. 
* أم بمعنى آخر: افراد الله تعالى بالخلق والقدرة والتقدير, وإفراد الله تعالى بالحكمة 
والتدبير. المصدر: دورة منة القدير للرضواني - محاضرة 6, دروس صوتية من دار 


العقيدة العضوية. 
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2) ولا مالك الا الله. كما قال الله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَمُوَ 
عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ)(الملك 1) ولا مدبر إلا الله. كما قال تعالى: (يُدَبْرٌ 
الأفر مِنَ السَّمَاءٍ إلى الْأَرّضٍ ثُمَّ يَعْرٌُ إِلَيّْهِ في يَوْمِ كَانَ مِفْدَارَهُ ألف سَنَةٍ 
م تَعْدُونَ)(السجدة 5), ولا باق إلا الله. كما قال تعالى: (وَمَا عن ذاه 
فِي الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَفَرَّهَا وَمُسْتَؤْدَعَهَا كل في كِتَابٍ 

قّيينِ)(هود 6). ولا محيي ولا مميت إلا الله. كما قال تعالى: (هُوَ 
وَيُمِيتٌ وَإِلَيْهِ تُرَجَعَونَ)(يونس 56). 
وهذا النوع قد أقر به الكفار على زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم 
يدخلهم في الإسلام, وقال الله تعالى فيهم: (وَلَيْنْ شنالتقة قز غلة 
السَّمَاوَاتِ َالْأَرَضَ وَسَخَرَ الشّمْسَ وَالَْمَرَ لَيَقُولَةَ اللَهُ)( )(لقمان 7 
وقالٍ 0 (فل عن رَتّ السََمَاوَاتِ السَّيّْع وَرَتُّ القرّش القظيم (] 

سَيَفُولُونَ لله لله الجزمتود” 6). 
وأقراد العشرك يأن اللهرت كل نقس #6 :وفلركه وغالقه لاابتجيةه من عذات 
اللف علا هين الرعل بمعرنذة مسعلعًا فضا عن ان كون وكا للمه أو فت 
سادات الأولياء إن لم يقترن به إقراره بأن لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة 
الهو وان محفةًا سول الل 
2/ توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد التي أمرهم بهاء 
فتصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. مثل الدعاء والخوف 
والتوكل والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك, فلا ندعو إلا الله. كما قال تعالى: 

(وقال رَبكُمْ اذ غخوين اشتتحت لكْخ إن الدين سحتكزوق عق فتحادون 
سَيَدْخُلُونَ + جَهََمَ داخِرِين)(غافر 60), ولا نخاف إلا الله. كما قال 0-0 
(إِتّمَا دَلِكُمْ السَيْطَانٌ نّ يُحَوّفْ أوَلِيَاءهُ قلآ تَحَافوهُمْ وَحَافَون إن م ميا 
(آل عمران 175)., ولا نتوكل إلا على الله. كما قال تعالى: (قَالَ رَجُلآنِ مِنَ 
الذين يَحَاقُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهمَا ادْخُلواً عَلَبْهُمُ الَبَابَ قَإِدًا دَخَلْنَمُوهُ قَإِنَكُمْ 
غالنوق وعلى. الله فتوكلوا إن كم تؤمتين)(الماكوة 23): ولا تستعين إلا 
بالله. كما قال تعالى: (إيَّاكَ تعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ)(الفاتحة 5), ولا نستعيذ إلا 
بالله. كما قال تعالى: (قُلْ أَعُودُ برَثُ النّاس)(الناس 1). 

وهذا النوع من التوحيد هو الزي جاءت به الرسل عليهم السلام. حيث قال 
تعالى: (وَلَقَد ‏ بَعَثْنَا فِي كل م رَسُولاً أن اعْبّدُوآْ الله وَاجْتَنِد وأ الطاعُوت 
قَمِنْهُم م كن قحف اللة وَمِنْهُم مَنْ عنة. غرية الخلالة كسيدولفقي الأرض 
قانظرُواً أ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدْيينَ)(النحل 36). وقد أنكره الكفار قديماً 
وحديثاً. قال تعالى: (أَْجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاّ واجداً إنّ هذا لَشَيْءٌ عُجَاتْ)(ص 6). 
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3/ توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب 
والسنة الثاثة من.اسماء اللة وضفاته القي وصف اللة بها نفسه أو وضةة 
بها رسوله صلى الله عليه واله وسلم على الحقيقة. ويتضمن إثبات نعوت 
الكمال لله ماثيات أسماتة الخستئ: وما تتضمته مق ضفافه: عليا: 

قمن اسماء الله تعالى. التابقة في الكداب والستة: 


و لسميع: ويتصمن صفة السمع 
والعزيز: ويتضصضمن صفة العزة 
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والقدير: يتضمن صفة القدرة 

قال تعالى: (اللَهُ لا إل إلا هُوَ لَهُ الْأْسْمَاءٌ الْحْسْتى)(طه 8 وقال عز وجل: 
(قَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُم 5 من أَنفْسِكُمْ أزواجاً وَمِنَ الْأنْعام أَرْوَاجاً 
يَدْرَؤُكُمْ فِيهِ لبس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الَبَصِيرً)(الشورى 11) ان 
شتبحانة: (قنع الله الذي ا إِلَدَ لامو عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنْ 
الرَحِيمُ [] هُوَ اللهُ الَّذِي لا إل إلا مُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ٍ امهم 
الْعَزِيرٌ الْجَبَارٌ الْمُتكَيْرٌ سُبْحَانَ الله عَعًا تشركون [] هُوَاللَهُ الْحَالِقَ الْبَارِىُ 
الْمْصَوُرٌ لَهُ الْأَسْمَاءٌ الْحُسْتى يُسَيّحُ لَهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمٌُ) (الحشر 24-22). 

(فأقسام التوحيد هي هذه الثلاثة, وليس هناك قسم رابع, كما يقول بعض 
الناس: توحيد الحاكمية, وبعضهم يأتي بقسم خامس ويقول: توحيد المتابعة, 
فتكون: اقسام التوحية خمسية: توحيد الأسماة والصضفات: وتوحيية الريويية 
وتوحية الغيادة: وتوحيد الحاكفية: وتوخية المتابفة: فهذا لآ معتى له لأن 
توحيد المتابعة داخل في توحيد الإلهية. وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد 
الربوبية, لأن الرب جل وعلا هو الذي يحكم بين خلقه. وهو الذي يشرع 
ويأمر وينهى عباده, فإذا انصرف شاد الى شاوغ آخر ومحكم ا فإنه 
توجية الإليية ) إه 31 


العلاقة بين أقسام التوحيد 

(هذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد فلا 
يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة,. فهي متكافلة متلازمة 
يكمل بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد 
الربوبية بدون توحيد الألوهية, وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون 
توحيد الربوبية, وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون 
توحيد الله في أسمائه وصفاته, فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل 
في التوحيد كله. فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته, والعبادة لا تككون بدون 
معرفة الله. فهما متلازمان). وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله: 
(هي علاقة تلازم وتضمن وشمول). 

فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا. 

شرح كتاب التوحيد / الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية - رقم الدرس 3. 00 
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بيان ذلك: 
أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده لا شريك 
له في رنوييتة لزفه: 2 :من ذلك الإقران أن يفرة الله بالغبادة وحذة ستبحاته 
وتعالى, لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربا خالقًا مالكًا مدبرّاء وما دام كله 
لله :وعذة وجي أن يكون هو الجعيود وحدة: 
ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية مقرونة بآيات 
الدعوة إلى توجيد الألوهية, .ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ! ما أنقا التافة 
اعد وا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالّذِينَ من قبْلِكخ لعلكخ تَقُونَ الَّذِي جَعَلَ آي 
الآرَضَ فراشاً وَالسَّمَاءً بِنَاءَ وَأنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً قَأَخْرَجَ به مِنَ التَّمَرَاتِ 
رِرقاً لَكُمْ قلا تَجِعَلُوا لله أنداداً وَأَنَثُمْ تَعْلَمُونَ)(البقرة 22921). 
وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية, لأن من عبد الله ولم 
بشرك به شما فهذا يذل ضهنا على انه قد اعتقد يان الله هو ريه ومالكة 
الذي لا رب غيره. 
وهذا امسر يشاهذة الموحد من تقسنة: فكوثه قذ.افزد الله بالغيادة:ولم 
يصرف شيئًا منها لغير الله. ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه لا رب ولا 
مالك ولا متصرف إلا الله وحده. 
وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معّاء وذلك لأنه يقوم على 
إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا 
تنبغي إلا له سبحانه وتعالى: والتي من جملتها: 
الرب - الخالق - الرازق - الملك, وهذا هو توحيد الربوبية. 
ومن جملتها: 
الله - الغفور- الرحيم - التواب, وهذا هو توحيد الألوهية 33.). 34 
وقد سثئل فضيلة الشيخ أبو عبد المعرٌ محمّد علي بن بوزيد بن علي 
فركوس القُبّيء عن العلاقة التلازمية بين أنواع التوحيد 35 


اللازم هنا قد يتخلف كما هو الحال في كفار قريشء, فهم يقرون بتوحيد الربوبية كما 
دلت على ذلك النصوص, ولكنهم لم يحققوا اللازم من إقرارهم بتوحيد الربوبية 

انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان ص 421- 
2 

4 معتقد أهل السنة والجماعة فئ توعحيد الأسماء والصفات / الشية محمد بن خليفة 
بن علي التميمي - الناشر أضتواء السلف: الرياض: الفقلكة العربية السفودية: الطبعة 
الأولى 1419ه - 1999م. ص 42-40. 

الفتوى رقم: 906/ الصنف: فتاوى العقيدة والتوحيد / في العلاقة التلازمية بين 
أنواع التوحيد. 

السؤال: هل من تفصيل في العلاقة بين توحيدٍ الربوبية وتوحيدٍ الألوهية وكذا توحيد 


الأسماء والصقات؟ 
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فأجاب: الحمدٌ لله رب العالمين, والصلاةٌ والسلامٌُ على مَنْ أرسله اللهٌ 
رحمةٌ للعالمين وعلى آله وصَحْيعٍ وإخوانه إلى يوم الدّين, أمّا بعد: 
فاعلم أنه لا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيذ التلانة وسى؟ زوحية 
الربوية. والأسماء والصفات, والألوهية, فلا ينفعٌ توحيدٌ دُ الربوبية بدونٍ توحيد 
9 في رَبوبيته وألوهيته بون لوجيقه في أسماته وصفاته 6 يده الثلانة 
زِمَةُ يُكَمُلُ بعضّها بعضاء ولا يَسَعٌ الاستَعْناءٌ يبعضها عن البقغض الآخر, 
0 الرابطة بين هذه الأقسام هي علاقة تلازّم وتضمّنٍ وَشُمُولٍ. 
وتوحيدٌ, د الربونية سكلرة توحية الألوهية, د فقن ذلك أنَّ توحيد الألوهية خَارجٌ 
عَن مَدلُولٍ توحيق الربوبية فلا عقف فوحية الربوبية الا بتوجيد الألوهية: 
أي: أن توحية الربُوبية لا يُدْخِل مَنْ من به في الإسلآام, يخلاف تَؤجِيدٍ 
الألوهية فإِنّه يضمن زؤعية الوبوية 7 أى4 أن تفحية الريوسة جز من 
فى توجية الألُوهيةٍ فالإيمانٌ بتوحيد .الألوهية يرْخِلٌ في الإسلام. 
فيتقرّرُ عِنْدئذِ أن تؤحية الربوبية عِلصِيٌ اعْتَقَادِءٌ, وتوحيد الأُوهية عَمَلن 
طَلَبيٌ. والعملٌ متصّمٌّن للعلوية؛ ذلك لأنّ متعلّقاتٍ الربوبية الأمورٌ الكونية, 
كالخلقٍ والرّزق, ل والإحياءِء والإقاتة وغيرٍ ذلك بيتمَا مُتعلقَاتُ توجيد 
الألُوهِية الأوامر والنواهي, فإذًا عَلِم العبّدُ أنّ الله ربّهُ لا شَرِيكَ له في جلقسة 
وأسمائه وصفاره غز لتذعنة أن يعفل على جلاعتة واستال أواسره؛واجتنات 
نواهيه: أي: ِعمَل عَلَى عبادته #ونومقة تقوم آذ عبادة الله وحدَةٌ لا شريك 
لَهُ هي نتيجةٌ لاعتراف أوَّليٌ أنه لاربٌ غيرٌ الله يُشْرِكةٌ في خَلَقِهِ وأمره. 
أى: تغلف القلب اشداة يتوحيق الزيوبية ثم تركقي بغوها إلى وكيد الألوفية: 
ولهذ! قال ابق الخ( والرلهية التي دعت الرسيل أممهم إلى توحية الرت 
بها فى الغيادة والتاليه: ومن الوازهها خوحية الربويية الذف أقث يه العيشركون 
فاحتعٌ الله فليهم مم فاته يلنوم من الإقران به الإقرار بتوحيد الإلهية) 
*, ومعنى كلام ابن القيّمِ أنّ الله تعالى احتعٌ على المشركين بتوجيد 
الربوبية عَلى توحيد الألوهية والعبادة ولا العكسنه ومئة نتهخ - ايضا - أن 
توحيد الربوبية والأسماء 'والصفاتٍ وحدة لا يكفي دحال صاحبه في الإسلام 
ولا يُنْقِدُه من الثان: ولا تعضخ ماله.ودغة إلا بتوعيد الألوهية والعبادة. 1 
أمَا توحيدٌ الأسماء والصفاتٍ فهو شَاملٌ للنوعينٍ معًا (توحيد الربوبية, 
وتوحيد الألوهية)؛ وذلك لأنّه يقومٌ على إفراد الله تعالى بكلٌّ ما لَه من 
* (الكواشف الجلية) للسلمان: (422). 
7 (شرح العقيدة الطحاوية) لابن ابي العرٌ: (1/41). 
* انظر المصدر السابق: (1/42), (دعوة التوحيد) لهراس: (83, 84). 


(إغاثة اللهفان): (2/135). 
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الأسماء الحستى والضّفات العلى التي لاتبتعقى إلألة سبحاته, والتي من 
جَمْلتها: الرته الخالق, الرَازِق, الملِك وهذا هو توحيذ د الربوبية. وكذلك من 
جُمّلتها: الله. الغفورء الرَّحيم, التوّاب, وهذا توحيد الألوهية 5 

والعلمٌ عند الله تعالى, وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين, فصل الله 
على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين, وسَلْم تسليمًا). 


لاه 41 


التوحيد أول الدين وآخره 
(التوحيد أول. الذين وآخرهة قاول ما .دعا .إليه الرسول: ضلى اللة عليه وسشيلم 
شهادة أن لا إله إلا الله وقال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله) 2*. (وقال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) 3* وختم الأمر 
بالتوحيد فقال في الصحيح من رواية مسلم عن عثمان: (من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة). وفي الحديث الصحيح من رواية مسلم عن 
أبي هريرة (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) *4. وفي السنن من حديث معاذ 
(الكواشف الجلية) للسلمان: (442)., (دعوة التوحيد) لهراس: (84). 
“ تاريخ الفتوى: الجزائر في: 14 جمادى الأولى 1429ه / الموافق [: 19 ماي 
8م الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبو عبد المعرّ محيّد علي بن بوزيد بن علي 
فركوس القُبّيء, نسبةً إلى القُبَّة القديمة بالجزائر (العاصمة) التي ولد فيها بتاريخ: 29 
ربيع الأوّل 1374« الموافق (: 25 نوفمبر 1954م في شهر وسنة اندلاع الثورة 
التحريرية في الجزائر ضدَّ الاستعمار الفرنسي الغاشم. 
ملام.361/مع/ع ١‏ 5/١ام»‏ . 5ن١0>ااع].‏ نالا نالا لنا//: ماخاط. 
قلت: وهوامش الفتوى كما وردت في نصها. 
قلت: جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني / 408: 

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله. أخرجه البخاري (1 / 63 - 64) ومسلم (1 / 39). 
قلت: جاء في ارواء الغليل للشيخ الالباني /782: 
(حديث معاذ: (إنك تأتى قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن 
لا إله إلا الله . فإن هم أطاعوك لذلك , فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم ؛ فترد على فقرائهم) متفق عليه. 

صحيح. أخرجه البخاري (1/352 , 369 , 380) ومسلم  1/37(‏ 38) وكذا أبو داود ( 
0664 والنسائي (1/348) والترمذي (1/122) والدارمي (1/379) وابن ماجه ( 
3) وابن أبى شيبة (4/5) والدارقطني (218) والبيهقي (4/96 101). 

قلت: جاء في ارواء الغليل للشيخ الالباني / (686): 

(قوله صلى الله عليه وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله). 
صحيح. (3 / 37) وأبو داود (3117) والنسائي (1 / 259) والترمذي (1 / 182) 
وابن ماجه (1445) والبيهقي (3 / 383) وأحمد (3:/3) "واب أبى شبيية (4 / 75) هن 
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(من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) 5*. وفي المسند (إني لأعلم 
كلمة لا يقولها عبد حين الموت إلا وجد روحه لها روحا) * وهي الكلمة التي 
عرضها على عمه عند الموت).'*4 

فإن عقيدة الأوعية هي اساس النذين: وكل الأؤامر والتواهي 0 
والطاعات كلها مؤسسة علق عقيدة التوحيد, التي هي معنى شهادة أن لا 
إله إل الله. وأن محمداً رسول اللهء الشهادتان اللتان هما الركن الأول من 
أركان الإسلام؛ فلا يصح عمل ولا تقبل عبادةٌ ولا ينجو أحد من النار ويدخل 
الجنة؛ إل إذا أتى بهذا التُوحيد وصحّح العقيدة. ولهذا كان اهتمام العلماء 
رحمهم الله في هذا الجانب اهتماماً عظيماً؛ لأنه هو الذي بعث الله به 
رسلهء وأنزل به كتبه, ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذ يُطلب من الإنسان 
أننيأتي ببقية الأعمال. 


القران الكريم والتوحيد 
(ان كل آية في" القران فهي. متضّمنة للتوخبة: شاهدة بغ داعية إلنه فإن 
القرآن: إما خبر عن الله؛ وأسفائة وضفاته وأفعالة: فهو التوحيد العلمي 


حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. 
ومسلم وابن ماجه (1444) وابن الجارود (256) والبيهقي وابن حبان في صعيمه ) 
89 - موارد) من.حديثك أبي ظريرة. والتساتي (1 / 259) وسندة صحيع. 
فابن ابى الدتيا فى "المحتضرية" (27/1) نتن حذيقة بن اليمان: 
وابن منده في معرفة الصحابة (2 / 102 / 2) عنه عن عروة بن مسعود الثقفي. 
قلت: جاء في ارواء الغليل للشيخ الالباني /687: 
(قوله صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) رواه أبو 
داود. 
حسنن» أبق داود (3116) والحاكم (1/351) وابن منده في التوحيد (ق 48/2) وأحمد 

ل و ل ا ا ا 
به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي. 
* رواه الامام احمد في المسند/ 187 - حدثنا عبد الله بن نمير. عن مجالد. عن عامر, 
عن جابر بن عبد الله. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لطلحة بن عبيد الله: ما لي 
اراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لعلك ساءك يا 
طلحة إمارة ابن عمك ؟ قال: معاذ الله؛ إني لأجدركم أن لا أفعل ذاك, إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج 
من جسده., وكانت له نورا يوم القيامة) فلم اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنها. ولم يخبرني بها. فذلك الذي دخلني, قال عمر: فانا اعلمها. قال: فلله الحمد, 
قال: فما هي ؟ قال: هي الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت. 
مجموء الفتاوى / تفي الذين. أبو العباس أحمة ين. عبد الحليم بن تبعية الخراتي 
(المتوفى 728/ه), تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية. 1416ه/ 
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الخبرقء وإما دعوة إلى عباذته وخدة لا شريك. له وغلع كل ما يغبة من 
دونه. فهو التوحيد الإرادي الطلبي, وإما أمر ونهي؛ وإلزام بطاعته في نهيه 
وأهرة: في حقوق التوحيد ومكملاتة: وإما غير عن كرامة" الله لاهل توؤحيدة 
وطاعته, وما فعل بهم في الدنيا. وما يكرمهم به في الآخرة,. فهو جزاء 
توحيده وإما خبر عن أهل الشرك, وما فعل بهم في الدنيا من النكال؛ وما 
يحل بهم في العقبى من العذاب. فهو خبر عمن خرج عن حكم 
التوحيد. ).[]ه 48 
(اقرا كناب الل هق اولة إلى اخبرة جد نيان التوحية والامن مى ويات 
الشرك والنهي عنه. مقررا في كل سورة:؛ وفي كثير من سور القرآن 
يقرره في مواضع منهاء يعلم ذلك من له بصيرة وتدبر. 
ففي فاتحة الكتاب: (الحَمّْدٌ لِلَهِ رَبّ العَالَمِينَ)(الفاتحة 2) نوعا التوحيد: 
0 الألوهية. وتوحيد الربوبية. وفي: (إِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ)(الفاتحة 
5) النوعان. وقصر العبادة, والاستعانة على الله عز وجل أي: لا نعبد غيرك, 
ولا نستعين إلا بك. وأول أمر في القرآن يقرع سمع السامع والمستمع, 
قوله تعالى: ( (قا أنها التاسن اغتنذوا ركم الّذِي جَلَفَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
لَعَلْكُمْ كلمو نَ)(البقرة 1) إلى قوله: (قلا تَجِعلوا لِلَه أنذاداً وَأَنتم تفلّموت) 
[البقرة 21 001 )4 فامرهم بتوحيد الالهية::واستةاه عليه بالريوبية: وتساهم عن 
الشرك به. وأمرهم بخلع الأنداد, التي يعبدها المشركون من دون الله. 
اام كثيرا من سور القرآن بهذا التوحيد: (الم الله لا إلة إلا هُوَ 
الح القَيُومٌ) (آله عمران 2-1): (الْحَمَدُ لله الذي خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالآَرَضَ 
وَجَعَلَ الظَّلْمَاتٍِ وَالتُورَ ثُمَّ الذين كَفَرُوا بِرَبِهم م يَغْدِلُونَ) (الأنعام 1) إلى قوله: 
(وَهُوَ اللَهُ فِي السَّمَاوَاتٍ وَفِي الأرّ ض) (الأنعام 3 أي: المألوه, المعبود في 
السماوات, والعالقة المعبود في الأرض؛ وفي هذه السورة: من أدلة 
التوحيد. ما لا يحصرء وفيها من بيان الشرك والنهي عنهء. كذلك. وافتتج 
سورة هود بهذا التوحيد. فقال تعالى: (الر كِتَابٌ أَحْكِمَت آيَانَهُ ثُمّ فَضّلَتْ مِن 
لَدُنْ حَكِيم خَيِيرٍ ألأ تقْبدُوا إل اللة إِنَّبِي لَكُمْ مِنْهُ تذير وَبَشِيرٌ) فأحكم تعالى 
آيات القرآن, ثم فصلهاء ببيان توحيده, والنهي عن الإشراك به. وفي أول: 
سورة طهء قال تعالى: (اللَّهُ لا إلة إِلأهُوَ لَه الأسْماءًٌ الْحُْسّتي)(طه 8) 
وافتتح. سورة الصافات بهذا التوحيد, وأقسم عليه فقال: (وَالضَّاقَاتِ ضفا 
[] قَالرَّاجِرَاتِ رَجْراً [] فَالتَالِيَاتِ ذكراً [ا إنّ إِلْهَكُمْ لَوَاحِدٌ [] رَنّ السََمَاوَاتِ 


مدارخ الشالكين بين هتازل اباك تغيد.واباك تستعين محمد بن ابي «ركر ين أبواب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى751/ه)., ٠‏ تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي, الناشر دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الثالثة. 1416 ه - 1996م. 
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والأنض وََا بَيَْوُمَا وَرَثُ الْمسَارِقٍ) (الصافات 5-1) وافتتج, سورة: الزمر, 

له: لتريل الكتاب مق الم العرير الحكي. ] [نا انزلنا إلئِك الكنات يالخى 
فَاغْثر اللّهَ مُخْنِصاً لَهُ الدّبن[] ألا لِلّهِ الدّين الْحَالِصُ)(الزمر 3-1) وفي هذه 
السورة من بيان التوحيد والامق به وبيان الشرك والنهي عنه: ُ ستكويي” 
به قلب المؤمن. وفي السورة بعدها كذلك, وفي سورة ( 9 قَلّيَا يها 
الْكَافْرُونَ)(الكافرون 1) نفي الشرك في العبادة, في قوله تعالى: (لا أْعْبّدٌ 
مَاتَقْيُدُونَ)(الكافرون 2) إلى آخرهاء. وفي سورة: (فُل هو اللَّهُ 0 
(الإخلاص 1) توحيد الإلهبة؛ وتوحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
وهذ| ,ظاهر لمن..تور الله قليه وفي :خانم الفضحفي (فل أغوذ يرت النانس 
ل] مَلِكِ النّاسِ [] إِلَه النّاسِ)(الناس. 3-1)., بين أن ربهم وخالقهم ورازقهم, 
هو المتضرق فيهم بمشيئثته, وإرادته: ولع لكيه الذي نواصي الملوك, 
وحضيع الخلق في ترصله يعز هذا ويذل هذا, ل ل د 
يشاء, ( 31 مق لخكمة وَهو سَريع الحِسَاب)( )(الرعد 41) وهو: معبودهم, 
الذى لا يستحق أن بعد سواه ) 55 


التوحيد والتحميد 
(قوله صلى الله عليه وسلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد) ©؟ يتضمن التوحيد والتحميد. وكذلك كان يقول عقب الصلاة: (لا 


اله إل الله ولا تعيذ إلا إباه مخلصين له الدين:ولو كيه الكتافرون) .52 وهو 
ستحائة بفتتم غخطابه بالحمد :ويختم الأمور بالخضة :واول: ها خلق ادم كان 
أول شيء أنطقه به الحمدء فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد لله فقال له' 
يرحمك رَبك يا ادم وكان أول ما تكلم بة الكمة ؤاول ما سشفعه الرحمةة” 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية / علماء نجد الأعلام, . تحقيق عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم, الطبعة السادسة, 1417ه/1996م. 1 / 443- 445. 
* قلت: الحديث (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 
على كل ننسيء قدير عشرا كان كمن. اعقق رقية عن ولد إسماعيل) رواة الشيخان 
والترفدي والقيناني. عن اي ابوت ولقظ الترفدي: (كانت له عدل اربع رقا مرح ولد 
اسماعبل ). قال الشيح الالباتي: (ضحع): انظر الحديثة رقم /6435 في طحد 
الاقم 
قلت: الحديث رواه ابو داود ولفظه: (كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انصرف 
من الصلاة يقول: (لا إله إلا الله. وحده لا شريك له, له الملك, ا وهو على 
كل شيء قدير, لا إله إلا الله مخلضين له الدّين ولو كره الكافرون: أهلّ النعمة 
والفضل والثناء الحسنء لآ اله إلا الله. مخلصين له الذين,ولو كره الكاقرون). قال 
الشية الالباتي في صحيع اني داوذ/1350؛ إسنادة صحيع. وأخرجه مسلم وابو عواتة 
فى سحيحههاء وكذا اين خبان /2005. 
* قلت: الحديث (لما خلق الله آدم و نقة"قيه الروع عظسن ففال: الحمد لله فحمد 
الله بإذنه فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم !) رواه الترمذي والحاكم في المستدرك 
26 
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وهو يختم الأمور بالحمد كقوله تعالى: (وَقضِيَّ بَيْتهُم يِالْحَقٌّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله 
رَتُ الْعَالَمِينَ) (الزمر 75), 

(ققْطع دَابرٌ الْقَوْمٍ الذين ظَلَمُوا وَالْحَمَدُ لله رَبّ الْعَالَمِين)(الأنعام 45), 
(وَآخِرٌ دَعْوَاهْمْ أن الْحَمُدُ لِلهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ) (نوسىن:10): وهو 520 (لة 
الْحَمْدٌ فِي الأولى وَالْآخِرَة وَلَهُ الحُكُمُ وَإِلَبْهِ تُرْجَعُونَ)(القصص 70). 

وقوله تعالى: (ِيُسَيُ لِلّهِ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ لَه من وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَّ شَيّْءٍ قَدِيرٌ)(التغابن 1), (قال ابن جرين: يقول تعالى 
قكرة؛ يسجة له فافي السمقاوات السنعع»:وفا في الأرض من خلقه: 
ويعظمه. 

وقوله (لَهُ الْمُلْكُ): يقول تعالى ذكره: له ملك السماوات والأرض؛ وسلطانه 
ماض قضاؤه في ذلك كله, نافذ فيه أمره. 

وقوله: (وَلَهُ الْحَمْدٌ) يقول: وله حَمْدُ كل ما فيها من خلق ؛ لأن جميع مَنْ 
في ذلك من الخلق لا يعرفون الخيرّ إلا منه وليس لهم رازقٌ سواه., فله 
(وَهوَ عَلى كل شَييّْءٍ قَدِيرً) يقول: وهو على كل شيء ذو قدرة, يقول: 
يخلق ما يشاء. ويميت من يشاءء ويغني 0 أراد. وبعفر من يشاء. ويعز من 
يشاء, ويذل من يشاءء ولا يتعذر عليه شيءةٌ أراده ؛ لأنه ذو القدرة التامة 
الت لا تعجرّه معها شئىء )54 

وقال الشيخ السعدي:(هذه الآيات الكربيمات. مشتملات على جملة كثيرة 
واسعة: من أوضاف اليازى العظيمية. فذكر كمال الؤهخه تعالى: وشتفعة 
غناه, وافتقار جميع الخلائق إليه. وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد 
ربها. وأن الملك كله لله, فلا يخرج مخلوق عن ملكه., والحمد كله له. حمد 
على ما له فن ضقانت الكمال: وحمة على ما اوجذة من الأشياء: وحفة على 
ها تمرفعه من الاحكاف واسداة.من التعم: وقدرك ه شاملة لا يخرج عنها 
موجود, فلا يعجزه شيء يريده).55 


عن ابي قريرة, قال الفية الألناتي: (ضحيم): انظر الحديت/5209 فى صحيم الجامة. 
© مجموع الفتاوى/ شية الإسلام ابن تيضية, 8/34. 

” التعليقات السنية على العقيدة الواسطية / فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد 
المبارك الحريملي النجدي (المتوفى1376ه). تحقيق عبد الإله بن عثمان الشّايع, 
الناشر دار الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1427 ه - 2006 م ص 62. 
عبد الله السعدي (المتوفى1376ه), لوك ا لاسو ا و0 ل 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 1420ه -2000 م, ص 866. 
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وقال ابن كثير: (هذه السورة هي آخر المسبحات, وقد تقدم الكلام على 
تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ؛ ولهذا قال: (له الملك وله الحمد) أي: 
هو المتصرف في جميع الكائنات, المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. 
وقوله: (وهو على كل شيء قدير) أي: مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع, 
وما لم يشأ لم يكن).56 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
(والملك والحمد في حقه متلازمان فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل 
حمده, فهو محمود في ملكه:, وله الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل 
خروحٌ شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته. يستحيل خروجها عن حمده 
وحكمته, ولهذا يحمد سبحانه نفسه عرد خلقة. وافهرة: لينيه عباده فى إن 
مضدر كلقةه وامرزة .عن حهده: :فيو نحهوة على كل ما خلقه وامير به حمة 
7 وعبودية, وحمد ثناءٍ ومدح, ويجمعهما | التبارك, فتبارك الله يشملل ذلك 
كله,. ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ( (ألا له الحَلقٌ وَالَآَ هر تتاورك اللَهُ 2 
الْعَالَمِينَ) (الاعراف 54). 
فالحمد أونتيع الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة, 
والسبيل إلى اعتباره في ذثرات العالم وجزنياته وتفاصيل الأمر والنهى 
واسعة اجداً, لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد. وصفاته حمد, وأفعاله 
حمد وافكاي حمد وعدله حمد وانتقامه من أعدائه حمد وفضله في 
إحسانه إلى أوليائه حمد, والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر 
بحمده وكان الغاية هي حمده فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله 
فحمده روح كل شيء, وقيام كل شيء بحمده: وسريان حمده في 
الموجودات وظهور آثاره فيه افر مشهود بالأبصار والبصائر: فمن الطرق 
الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة 
أسماتة وصفاته, وإقرار العبد بآ للعالم إلهآ حياً جامعاً لكل صفة كمال 
واسم حسن وثناءٍ جميل وفعل كريم وأقه سبحانه له القدرة التامة 
والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذى وسع الأضدواتت والبصر الذى 
أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك 
الأعلى الذى لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع 
الجهات والحكمة البالغة المشهود آثارها في الكائنات والعزة الغالبة بجميع 
الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر من جميع البريات, واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته؛ ولا 
تفقسير القرآن العظيم / أبؤ الفداء | سهاغيل بن عهر بن كثير القرشي البنصرف ثم 


الدمشقي (المتوفى 74 7ه): ٠‏ تحقيق سامي بن محمد سلامة, الناشر دار طيبة للنشر 
والتوزيع. الطبعة الثانية 1420ه - 1999 م . 8/135. 
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شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله, وليس له من يشركه في 
ذرة من ذرات ملكه., أو يخلفه في تدبير خلقه, أو يحجبه عن داعيه أو 
مؤمليه أو سائليه: أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فرية أو كذب كما يكون 
بين الرعانا وين الملوك ولو كان كدلك لق تظام الوجوة وقفية الغالم 


باسره: 
(لَوْ كان فِيهمًا آلِهَهُ إلا الله لَمَسَدَا)(الأنبياء 22). 57 


التوحيد والاستغفار 
(قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية, كما قال 2 


95 أنه لآ إلة 4 الل © والستحيد : 3 لذنبك 1 ؤمنين عَالمُو وكات )( فحمة 
). وقال تعالى: (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْيَفْفِرُو)(فصلت 6), وقال اده 


(ألر كنات أككقك 0 نَم فخلت من لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ!] ألأتَعْبّدُوا إل اللة 
ني لَكُم مّنْهُ تيز وَبَشِير] وأنِ اسْتغْفِرُوا د كم ند وتوا إِلَبهِ يُمَتْفْكُم مّتاعَا 
حَسَنَا إلى أَجَلِ مُُسَنَّى)(هود 3-1). وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم 
وغيره: (يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب, وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار, فلما زأيت ذلك بئئثت فيهم الأهواء, فهم 8 ولا يتوبون» 
لانهم يحسبون انهم يعحسنون صنقًا) 58 5 * 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أقة نادى في الظطلمات: (ان لا 
إلة إلا انك شتكاتك إني كنت مِنَ الظَالِمِين)(الانبياء 7 )., قال تعالى: 
(قَاسْتَجَبنا لَهُ وَتَجَيْتَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَدَلِكَ ثنجي الْمُؤْمِنِنَ)(الانبياء 88) . وقال 
النبى ضلى الله علنة وسلم: (دعؤة أكى ذى النون ما ذعغا يها مخروب إلا 
فرّج الله بها كربه) ”. 

51 طريق الهجرتين وباب السعادتين / محمد بن ابى كر بن انوي ين سنقة تنمس 
الدين انن قيم الجوزية (المتوقى8751)ء التاشر :دار السلفية, القاهرة ممصن الطبعة 
الثانية. 1394ه. ص 125. 

:” قال الشيخ الالباني في ضعيف الجامع للسبخ الالباني/3795: موضوع, ورواه ابن 
قلت: فرواه ابي بعلي فى المتتتد) 136 عن أبن تبكر عن التيك الى :اللة علئه وشلة 
قال: (عَلَيَكُمْ بلا إِلّه إلا الله وَالاسْتِعْمَارٍ فَأكئْرُوا مِنْهُمَاءٍ قَإِنّ إتليس قَالَ: أَمْلَكْتُ النّاس 
يالدنُوب, كَأْهْلَكُونِي بلا إِله إلا اللَهُ وَالاسْتِعْقَارء فَلَمًا رَأَبَثُ ذَلِكَ أَهْلكْتهُمْ يِالْأهواءِ وَهُمْ 
يتحسَبونت ال نباو ه60 وم مُهْتَدُون). 

حكم حسين اه اسد: إسناده ضعيف 

” قال الشبخ الالباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته/3383: (دعوة ذي النون إذ 

ع جل الو ال ال ات ا إلى ص سو الطا لس لد يها 
وجل مسلم فى تنى2 قط إلا استجاب: اللة له). (صحيعخ) نزواة الافام احمد فى المسنه 
والترمذى والتساتي والحاكم في المستدرك. .والببيقي فى الستن والضياء عن «سعد. 
وهو في الكلم 122, والترغبب2/275و3/43. 
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وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين, ولا بدٌ له في القدر من 
أصلين, ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملاء فلا يزال يجتهد 
في العلم بما أمر الله به. والعمل بذلكء, ثم عليه أن يستغفر ويتوب من 
تفريطه في المامور, ولعديه الحدود. 
ولهذا كان.من المشروع أن تكتتم جميع الأغمال:بالاشستففان: فكان التي 
صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًّا", وقد قال تعالى: 
(والخه عتفرين بِالأسْعَارِ)(آل عمران 17)., فقاموا الليل ثم ختموا 
بالاستغفار, وآخر نبنورة نزلت قوله تعالى: (إِذَا جَاءَ تحر الله وَالقئع 1 


وَرَأَبْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا [] مَسَبّحُ فد نك وَاسْتَغْفِرة إِنَهُ 
كَانَ تَوّايًا)( )(النصر 3-1) . وفي الحديت الضصحيد 0 كان صلى الله عليه 
وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحاتك اللقم روتام بِحَمَدِك 


اللْهُمّ اغْفِرْ لِي) يتأول القرآن"". ' 

وآما في القدر فغليه أن يستعين باللة.في فقل ها آامرمة: ويتوكل غلية: 
ويدعوه, ويرغب إليه, ويستعيذ به. فيكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك 
الشرء وعليه أن يصبر على المقدورء ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, 
وما أخطأة لم يكن ليضيبه: واذا آذاه الناسس علم أن ذلك مقدّر .غلية) 62 


اختلاف مدلولات الإيمان والتوحيد والعقيدة 
الإيمان والتوعحية والعقيذة أسماء لمسيميات تختلف في مدلولاتها بعض 
الاختلاف, ولكنها ترجع إلى شيء واحد. (التوحيد هو إفراد الله بالعبادة, 
والإيمان: هو الايمان بانه مستحى للعيادة: والايمان بكل ما أخير يه سححانه: 
فهو أشمل من كلمة التوعيةء التى تفي مصدر وح بوكة: يعني أفيرد الله 


” قال الشيخ الالباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته/4688: (كان إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام). (صحيح) رواه الامام احمد في المسند ومسلم في صحيحه والاربعة عن 


توبان. 
“ رواه ابن حبان في صحيحه؛ وعلق الشيخ الالباني عليه في التعليقات الحسان/ 
6: صحيح. وهو في صحيح ابي داود/821, ورواه الشيخان. قلت: وأنظر , للشيخ 


الالباني: الصحيحة/2084, وأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه ل الناشر 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى 1427ه - 2006م, 2/ص 
0 وما بعدها. (3 مجلدات في ترقيم مسلسل واحد). 
© التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع/ شيخ 
الأسلام تفي الدين آبة الغناس احفد بن عبد الحليم ين عبد السلام :ين عبد الله بن أبى 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى728ه).؛ تحقيق د. 
محمد بن عودة السعوي ٠‏ النارذ شر مكتبة العبيكان ب الرياض, الطبعة السادسة 
1ه /2000م, 1-6 ٠‏ 229 
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بالعبادة وخصه بها ؛ لإيمانه بأنه سبحانه هو المستحق لها ؛ لأنه الخلاق ؛ لأنه 
الرزاق ؛ ولأنه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله ؛ ولأنه مدبر الأمور 
والمتصرف فيهاء فهو المستحق للعبادة, فالتوحيد هو إفراده بالعبادة ونفيها 
عما سواه, والإيمان أوسع من ذلك يدخل فيه توحيده والإخلاص له. ويدخل 
فيد تصديقه في كل ما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام: والعقيدة 
تشمل الأمرين, فالعقيدة تشمل التوحيد. وتشمل الإيمان بالله وبما أخبر به 
كانه أو أخبو ننه رسولة والاتفاق باسهاته وضفات. 
والعقيدة: فى ما يعتقدة الإنسان بقليه ويرام فقيدة :ميدين الله بها وتهددة 
بها. فيدخل فيها كل ما يعتقده من توحيد الله والإيمان بأنه الخلاق الرزاق. 
وبأنه لة الأسماة الحستئ والضنفات العلئى:: والإيمات بانته لا تصلخ للعيادة 
سواه, والإيمان بأنه حرم كذا وأوجب كذا وشرع كذا ونهى عن كذاء فهي 
أشمل). 63 
قال الشيخ العثيمين: (الإيمان والتوحيد شيئان متغايران وشيئان متفقان, 
فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ويختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن التوحيد 
ينقسم إلى ثلاثئة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات فَأَث هذه الأقسام جاءت في قول تعالى 00 السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض 
وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعَبَدَهُ وَاضْطبرٌ لِعِبَادَتِهِ هل تعَلمٌ لَه سَمِيا سَميًا (مريم 65), فقوله 
(رب السماوات والأرضء وما بينهما) يعني توحيد ل وقوله (فاعبده 
واصطبرٍ لعبادته) يعني توحيد الألوهية. وقوله (هل تعلم له سميا) يعني 
توحيد الأسماء والصفات). 
و(الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 
وعلى هذا فالموحد لله مؤمن به والمؤمن بالله موحد له لكن قد يحصل 
خلل في التوحيد أو في الإيمان فينقصان ولهذا كان القول الراجح أن 
الإيمان يزبد وينقص » يزبد وينقص في حقيقته وفي آثاره ومقتضياته 
فالإنسان يجد من قلبه أحياناً طمأنينة بالغة كأنما يشاهد الغائب الذي كان 
يؤمن به وأحياناً يحصل له شيء من قلة هذا اليقين الكامل وإدّا شئت أن 
تعرف أن اليقين يتفاوت فاقرأ قول الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه 
الصلاة والسلام (وَإِدْ قَالَ إِبرَاهِيمُ سأري كيف تُخيي الْمَوْتى قَالَ أُوَلَمْ 
نُؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبي)(البقرة 260) كما أنه أيضا يزيد بآثاره 


© مجموع فتاوى الغلامة عبد العزيبز بن باز رحمه الله (المتوفقى1420ه): أشرف غلئ 
جمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر. 6/217 - 218. 
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ومقتضياته فإن الإنسان كلما ازداد عملا صالحا ازداد إيمانه حتى يكون من 
المؤمنين الخلص). 64 

وقال: (التوحيد: هو إفراد الله عز وجل بما يختص به ويجب له. والإيمان: 
هو التصديق المتضمن للقبول والإذعان. وبينهما عموم وخصوص فكل موحد 
مؤمن وكل مؤمن موحد بالمعنى العام. 

ولكن أحيانا يكون التوعية اخض من الاتضاة: والايفان أخض من الفوحية: 
قاللة أقلم) 65 


تفاضل الناس في التوحيد والإيمان 

(الناس يتفاضلون في التوحيد. تفاضلا عظيماء ويكونون فيه على درجات 
دلت عليه التخضوص الصبريعة الضحفة:.وفنهم من يدخل الحان .وهف 
العصاة. ويمكثون فيها على قدر ذنوبهمء ثم يخرجون منها لأجل ما في 
قلوبهم من التوحيد والإيمان ؛ وهم في 0 كما في الحديث 
الضصحية: القول النين .صلى: الله عليه وسنلم: (أفورجوا :من الثار من قال لا 
إله إلا الله. وفي قلبه من الخير ما يزن برة) 66 وفي لفظ: (شهعيرة)؛ وفى 
لفظ: (ذرة), وفي لفظ: (حبة خردل من إيمان) 67 

فمن تامل التضنوضص: تبن له أن الناين يتفاضلون قن التوحية والايسان: 
تفاضلا فغطيما:.وذلك بحسب ما فى قلوبهم من الايفغاة باللة:: والمغرقة 
الصادقة, والإخلاص: واليقين, والله أعلم) 65 

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: (عرضت علي 
الأمم بالموسم فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل 
والغبل فقال: با .محمد ارضيثف؟ قلت نهم أى رب قال: ومع نؤلاء يعون 
فتاوى نور على الدرب / السؤال 315, الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله 
تعالى: تسخة الكتروتية من المكتبة الشاملة الاصدار 3.48: 

© مجموع' فتاوق ورسائل. ابن عثيمين/ ع1- العقيدة - التوحية - المسالة (2): تسحة 

الكترونية, المكتبة الشاملة الإصدار 3.1. 

“ البخاري: الإيمان (44) و الإيمان (193) , والترمذي: صفة جهنم (2593) , 
وابن ماجه: الزهد (4312) , وأحمد (3/173 ,3/276). 

7 البخاري: الإيمان (22) , وأحمد (3/56). قلت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (يخرج من الناز من قال: لا إله إلا الله.و كان في قلبه من الخير ما يزن 
شغيرة بم يكرح من الثار من قال لا اله إلا الله" وان ني كيه > فن الغيز ها يرويرة 
ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قليه ره 
الحديث رواه الشيخان والامام احمد في الجسكد والترمو” والنسائي عن اسن: واتظر 
الحديث في الجامع الصغير للشيخ الألباني/ 8061. 


© الدرر السنية في الأجوبة التجدية / علماء نجد الأعلام + تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم: الطبعة السادسة, 0611017 1/207 
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ألفا يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون) فقال عكاشة: ادع الله ان يجعلني منهم قال: (اللهم 
اجعله منهم) ثم قال رجل اخر: ادع الله ان يجعلني منهم قال: (سبقك بها 
عكاشة) 69 

وقال صلى الله عليه وسلم: (عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط 
والنبي ومعه رجل والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: 
هذه أمتي فقيل: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا 
سواد عظيم ثم قيل لي: انظر إلى هذا الجانب الآخر فإذا سواد عظيم فقيل 
لى: افتك ومعهمخ .سيعون الفا ب ةخلوخ العنة بقير حشناب ولاكذاب)ثم 
نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فخاض القوم في ذلك وقالوا: من 
هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام 
ولم يشركوا بالله - قط وذكروا أشياء فخرج إليهم التبي صضلى الله قلية 
وسلم.فقال: (ماهذا الذى كم تخوضون قيه)؟ فاخبروة بفقالتهم فقال: 
(هم الذي لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) فقام 
عكاشة بن :محصن الأسدى فقال: أنا متهم يا رسول: الله؟ قال: (أنت منهم) 
ثم قام رجل آخر فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: (سبقك بها عكاشة). 
0 


وقال ضلى الله عليه والة وسلم: (غرضت غلى الأنيياة + الليلة - باتباغها من 
أمتها فجعل النبي يجيء ومعه الثلاثة من قومه والنبي يجيء ومعه العصابة 
عن قومه والنبي عه النبر من قومه والتبي ليس فقه من قومه أحد كنب 
أفحيوتي :قفلنة: يا رب من فؤلاء؟ قال: هذا أخوك موفنى بن .مرا قنال: 
وإذا ظطراب من ظراب مكة قد سد وجوه الرجال قلت: رب! من هؤلاء؟ 
قال: أمتك قال: فقيل لي: رضيت؟ قال: قلت: رب! رضيت, رب! رضيت, 
قال: ثم قيل لي: (إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة لا حساب عليهم) 
قال قانها عكافة بن مخصن - اخو ني اسد ين خريمة ‏ فقال يا نين الله 
ادع ربك أن يجعلني منهم قال: اللهم اجعله منهم) قال: ثم أنشأ رجل آخر 
فقال: يا نبي الله ادع ربك أن يجعلتنى منهم فقال: (سبقك بها عكاشة) قال: 


رواه ابن حبان في صحيحه؛, وعلق الشيخ الالباني علي الحديث في التعليقات 
الحسان/ 6052 بقوله: حسن صحيح. 
وانظر تخريج الحديث في التعليقات الحسان 
” رواه ابن حبان في صحيحه؛ وعلق الشيخ الالباني علي الحديث في التعليقات 
الحسان/ 6396 بقوله: صحيح. 
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ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (فداكم أبي وأمي إن استطعتم أن 
تكونوا من السبعين فكونوا فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من اهل الظراب 
فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من اهل الأفق فإني رايت ثم اناسا يتهرشون 
كثيرا4 قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأرجو أن يكون من 
تبعني من أمتي ربع أهل الجنة) قال: فكبرنا ثم قال: (إني لأرجو أن يكونوا 
الثلث) قال: فكبرنا ثم قال: (إني 2 يكونوا الشطر) قال: فكبرنا فتلا 
نبي الله حملى الله عليه وسلمة إنلة من الاوليق [] وتلنة من الأخدرين) 
(الواقعة 39 40) قال: فتراجع المسلمون على هؤلاء السبعين فقالوا: 
نراهم أناسا ولدوا في الإسلام ثم لم يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه قال: 
فنمي حديثهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه 
وسلم: (ليس كذلك ولكنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون). '” ا 

وقال ضلى. الله عليه.واله وؤشتلم: (اعظية تشبعين الفاامن أفقىي يذغلون 
الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد 
وقال صلى الله عليه واله وسلم: (صفوة الله من أرضه الشام وفيها صفوته 
من خلقه وعباده وليدخلن الجنة من امتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذات 73 
وقال ضلى الله عليه والة:وشلم : (إذآ خلصض المؤمكون من الثار حبيسوا 
بقنطرة بين الجنة والنار فيقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
نقؤوا وهذيوا آذن لهم نذخول الحنة قو الذى تفسن مكمة: يذه لأحدهم 
بعسكته في الجنة آدل يغتزله كان في الذثيا): 74 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: (لأعلم آخر أهل الجنة خروجا من النار 
وآخر أهل الجنة دخولا الجنة: رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: 
اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيقول: يارب قد وجدتها 
ملأى فيقول له: اذهب فارجع فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى 
فيرجع إليه فيقول: يا رب قد وجدتها ملأى فيقول الله له: اذهب فادخل 


رواه ابن حبان في صحيحه. وعلق الشيخ الالباني علي الحديث في التعليقات 
الحسان/ 6397 بقوله: صحيح. 
رواه الامام احمد في المسند عن أبي بكر. وقال الشيخ الألباني: (صحيح). وانظر 
الحديث/1057 في صحيح الجامع 
7 قال الشيخ الالباني في ل الصغير/ 5 - (صحيح).؛ رواه الطبراني في 
المعجم الكبير عن أبي أمامة. وهو في السلسلة الصحيحة /1909, وأخرجه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق. 
* رواه ابن حبان في صحيحه., وعلق الشيخ الالباني علي الحديث في التعليقات 
الحسان/ 7371 بقوله: صحيح. 
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الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا فيقول: أتسخر بي أو تضحك 
بي وأنت الملك) قال: فلقة رايت رسول الله ضلى الله عله وسلم ضحك 
حتى بدت نواجذه. 

قال إبراهيم: وكان يقال: إن ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة. 75 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: (يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله 
فيلتفت إليه احدهم فيقول: أي رب! إذا اخرجتني منها لا تعدني فيها فينجيه 
الله منها). 76 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: (يخرج من النار قوم بعد ما احترقوا 
فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين). ”7 


وسائل التوحيد 
لتوحيد الله في الزبوبية. والالهية وسائله أو دلائله؛ فهي وسائل لمن شاء أن 
بكون خالض التوحيذ اغتقادا وعملا: وذلائل يفصل بها المؤمن الصادق بين 
واستنبطها منه. 
اولا: طاغة الله :ورسولة.ضلى الله قلقة بوسام: 
ثانيا؟ تقوى. الله :سحانه وتغالى وخده قيما يظيغ به الإنسان ري 
والرسولء ليكون لله الدين الخالص. 
ثالثا: اتباع الكتاب والسنة. حتى تكون الطاعة عن بينة هادية. والعمل 
خالضًا من كل شاتبة: والاعتقاد في الله حق اليقين. 
زابعا: الاحتكام إلى كناب الله.وسنة رسوله كلما وقع-يين المُسَلفين 
خلاف سواء أكان في شئون الذتيا آم في شئون الدين: حقن تظطل 
وحدة المسلمين ثابتة مكينة مكينة: والتاخن بينهم قويا صادق الشعور. 
خامسا: الحكم يكاب الله وسسنة رسسيولة بين المختلفين: أو 
المتخاصمين. مسلمين أو غير مسلمين,. حتى تظل الدولة الإسلامية 
قوية العماد, لا ينتقض عليها أفرادهاء ولا يختلف فيها محكوم على 
حاكم, ما دام حكم الله يشمل الجميع؛. ويطبق عليهم تطبيقا صحيحا 
عادلا. 


75 رواه ابن حبان في صحيحه., وعلق الشيخ الالباني علي الحديث في التعليقات 
الحسان/ 7432 بقوله: صحيح. 
رواه الامام مسلم في صحيحه عن أنس. قال الشيخ الألباني: (صحيح). وانظر 
الحديث/8058 في صحيح الجامع. 
7 رواه الامام البخاري في صحيحه عن أنس. قال الشيخ الألباني: (صحيح). وانظر 
الحديث/8060 في صحيح الجامع. 3 
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سادسا: الرضى بحكم الله؛ والصبر عليه, والإذعان الكامل له. 
تلك هي دلائل التوحيد ‏ أو هي وسائله ‏ التي يجب على المسلمين أن 
تتوصلوا بها فحدها إذا نتناعوا آن.يكوتوا أؤلياء اللمم وات يكنون الللة ولبهم: 
وأن يسودوا العالم كله بالحق والعدل والسلام والرحمة. 78 


00 0 هي الأمور || التي إذا وجدت عند العبد خرج من دين الله 
بالكلية وضع نسبها كافرا اق هركذا عن ذين الإمبلام:.وشى كتتيرة: ستمع 
في الشرك الأكبر. والكفر الأكبر, والنفاق الأكبر (الاعتقادي) ‏ 
ومن نواقض التوحيد ”": 
1. الشرك في عبادة الله تعالي. ١‏ ه 
قال تعالى: (إِنّهُ مَنْ يُشْرِكَ يالله فَقَدْ حَرَّمَ اللَهُ عَلَبْهِ الْجَنّهَ وَمَأْوَاهُ الثّارْ 
فعا للظالمين مق اتصضار)(المائدة 72): 
2 اتخاذ الفسائط بين العيد وريه يذعوهم ويسالهم الشتفاعة: وشوكل 
قال تعالى: (فُل أَقَرَأيَِمْ ما تَذْعُونَ مِن دُون الله إن أراتنى اللَّهُ بصة 
كَل هُنّ كَاشِفَاتُ صُرّهِ وأ را يرشع عل هن مشسكات رشعمه فل 
حسبي الله عَلَبْهِ يتوكل الْمُتَوَكلُونَ)(الزمر 38). 
وفى القران الكتيو من ذلك مها يدل علي هوي إغلاض العنادة لله 
وحده, وعدم جعل الوسائط بينه وبين خلقه. 
3 من لم يكفر المشركين, ,أو شك في كفرهم, أو صحّح مذهبهم. 
قال تعالى: (قَدْ كانت لَكُْمْ أسْوَهٌ حَسَتَةٌ فِي إِبرَاهِيمَ وَالّذِينَ, مَعَهٌ إِذْ 
قَالّوا لِمَؤْهِهِم ! إِنَّا بُرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله كقرتا يكم ودا 
م 0 وَالْبَعْضَاءٌ تدا حتى ُؤْمِتُوا بالله وَحْدَهُ)(الممتحنة 
4), وقال تعالى: (فَمَن يَكْفْرْ 007 يدهن بالله ققنن القتفسك 
بِالعُرْوَة الْونْقَى) (البقرة 256). 
4. الاعتقاد بأن غير هدي الفى صلى الله غلية.ؤملم أكمل من هديهة: 
ا اذ حكم غيرة احسين من حكمة: 


* وسائل التوحيد أو دلائله/ العلامة عبد الرحمن الوكيل - دار القاسم, المصدر: 
الكتيبات الإسلامية 6131.201 . لالالالالالا. : 

انظر غير مأمور تفاصيل النواقض العشرة في الرسالة الثانية عشرة. من رسائل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب, ضمن (الجامع الفريد)2. ص 2/8-277. 

قلك: إن التوؤاقض : الكتيرة التى ذكرها الققياء :في باب حكم الفرتد مرجعها الى هذه 
العشرة. 
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كان النبئ صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة:(أما بعة 
فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد).”* فلا شك ولا 
ريب أن هدق محمه ظلق: الله عليه وسلم اكفئل العوع:؟ لأنة وعىي 
بوحث اليه عدلى الله عليه وله ؤسلم؛ كمااقال الله جل.وعلاة (إن كن 
إلا وَحْيٌ يُوحَى)(النجم 4). 
وقال تعالى: ألم تر إلى لين يَرْعْمُونَ أو هم آمبوا يقا أَنَزِلَ ِلَيِكَ وَمَا 
أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِبِدُونَ أن يَتَحاكمُوا إِلَى الطاعُوتٍ وقد أمنتها أن 
يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ السَيْطَانْ أن يُصِلّهُمْ صَلَالًا بَعِيدَا (] وَإِدَا قل لَهُمْ تَعَالَؤا 
إِلَى ما أَْرَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولٍ رَأيْت الْمُتافِقِينَ يَصُذُونَ عَنْكَ صُدُودًا [] 
فَكَيْف إِذَا أصَابَئَهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَذَّمَث أَبْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ ياللهٍ 
إن أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وتؤفيقًا (] أُولَيِكَ الّذِينَ ع يَقْلَمُ اللهُ مَا فِي قُأُوبِهمْ 
فاخرم : عَنْهُمْ وَعِطَهُمْ وَفُلَ لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ م قَؤلا بَلِيقَا [] وَمَا أَرْسَلْنا 
مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ ب إِذْنِ الله وَلَوٍ أَنَهُمْ إذ ظلقوا انفسية خَاذوك 
قش شْتقْمروا اللة وَاسْتفقَد لَهُمُ الرّسُولٌ لَوَجَدُوا اللة توَابًا رَحِيمًَا [] قلا 
وَرَبّكَ لا يُؤْمِئُون حَنّى يُحَكَمُوكَ فيا شَجَرَ بَبْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا فِي 
57 نَفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَّا قَصَيْتَ وَيسَلَمُوا تَسْلِيمًا)(النساء 60 - 65). 
أقسم الله جل وعلا بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يستكملوا ثلاثة أشياء: 
1- أن يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. 
2- أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضى به. 
3- أن يسلموا تسليما كاملا لحكمة. 
5. بغض شيء مما جاء به النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. 
قال الله تعالى حاكماً بكفر من كره ما أنزل على رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (وَالْذِينَ كِقَرُوا قتغساً لَهُمْ وَأَصَل أَعْمَالَهُمْ [] دَلِكَ 
ِأَنَّهُمْ كَروا مَا أَنْرَلَ اللَّهُ قأخبَط أَعْمَالَهُمْ) (محمد 9-8). 
فالله جل وعلا أحبط أعمالهم, وجعلها هباءً منثوراً؛ بسبب كراهيتهم ما 
أنزل على رسوله من القرآن الذي جعله الله فوزاً وفلاحاً للمتمسكين 
به. المؤتمرين بأمره, المنتهين عن نهيه. , 7 
ق الاستيراة .قبي من دين الوسول ضلى الله عليه وعلف. 


* الجامع الصغير للالباني/ 3- (أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل 
الهدي هدي محمد وقيز الا مور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار1, أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا اصيككم النا ب د أنا 
وأنا ولي المؤمنين). 

صحيح. رواه احمد في المسند ومسلم ايام والنسائي وابن ماجة,. عن جابر. 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


قال تعالى: (قُلَُ أَبالله وَآبَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْثمْ تسْتهْرئُونَ [] لا تفتذروا قؤ 
كَقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)(التوبة 66-65). الاستهزاء بشيء مما جاء به 
الزسول كفر بإجماع المسلمينء ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء؛ كما 
لو هزل مازحاً. 
7. السحرء ٠‏ ومنه الصرف والعطف” ”, فمن فعله أو رضي به؛ كفرر 
قال الله: (وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أحدٍ حَتَّى يَفُولا إِنَمَا تحن فِثتَهٌ قلا تكقر) 
(البقرة 102). 
5 مظاهزة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.. 
قال تعالى: (وَمَنْ يَتوَلَهُهْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن الل لا هدي الْقَوْمَ 
الظَالِمِين)(المائدة 51). 
9. الاعتقاد بأن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلّى 
اللهعلية. واسلم: 
قال الله تعالى: (319 :5 ضواطى لستققيها قاترقوة ولؤكتبقنوا الشثك 
َتَقَرّقَ يكُّمْ عَنْ سَييله)(الانعام 153). 
وعن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خَطاً ثم قال: (هذا سبيل الله), نم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله. ثم قال: (هذه سُيُل". قال يزيد: "متفرقة. علي كل سبيل منها 
شيطانٌ يدعو إليه. ثم قرأ (وأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا قِاتَبِعُوهُ ولا 
تتَيِعُوا السّبْلَ فَتقَرَّقَ بكمْ عَنْ سَبيلِه)(الأنعام 52.)153 
10 الإعراض عن دين الله تعالى. 7 
قال تعالى: (وَمَنْ أَظَلَمُ ٠‏ مِمَّنْ ذُكْرَ يآباتٍ رَبّهِ ثمّ أغرَض عَنْهَا إِنَا مِنَ 
التكرمين فتتففون) (السجدة 22), 
والغراد بالإعراض الذي هو ناقض من نواقض ا هو الإعراض 
عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلماً. ولو كان جاهلاً 
بتفاصيل الدين؛ لأن هذا قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. 
أضا متقصات- التوحيد: فهي الأهور التي ثنافئ كضصال التوعيد ولا تنقضه 
بالكلية,. فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحيده ونقص إيمانه؛, ولم 
يخرج من دين الإسلام, وهي المعاصي التي لا تصل إلى درجة الشرك 


الصرف: صرف الرجل عما يهواه؛ كصرفه مثلاً عن محبة زوجته إلى بغضها. 
العطف: عمل سحري كالصرفء, ولكنه يعطف الرجل عما لا يهواه إلى محبته بطرق 
شيطانية. 

* رواه الامام احمد في المسند. قال احمد محمد شاكر 4142: إسناده صحيح. وقال 
الارناؤوط في تحقيقه للمسند 4142: ابد عبانم 
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الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر. وعلى رأسها: وسائل الشرك الأكبر, 
والشرك الأصغرء والكفر الأصغرء والنفاق الأصغرء والبدعة. 


فائدة 
إذا علم ما تقدم من النواقض التي تحبط الأعمال وتجعل صاحبها من 
الخالدين في النار. فليعلم أن المسلم قد يقول قولاً أو يفعل فعلاً قد دل 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه كفر ورده عن الإسلام: ولكن لا 
تلازم عند أهل العلم بين القول بأن هذا كفر وبين تكفير الرجل بعينه. 
فليس كل من فعل مكفراً حكم بكفره؛ إذ القول أو الفعل قد يكون كفراً, 
لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لأنه لا بد أن تثبت 
في حقه شروط التكفير, وتنتفى موانعه؛ فالمرء قد يكون حديث عهد 
بإسلام, وقد يفعل مكفراً ولا يعلم أنه مكفر, فإذا بيّنَ له؛ رجع وقد ينكر 
شيئاً متأولاً أخطأ تافل وقين :ذلك مين القوانع التي تمفع من التكقير . 
وهذا أضل عظيمء: يجب تفهمه والاعتناء به“ لأن التكفير ليس حقًا للمخلوق: 
يكفر من يشاء على وفق هواهء بل يجب الرجوع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة على فهم السلف الصالح, فمن كقره الله ورسوله؛. وقامت عليه 
الحجة؛ فهو كافر. ومن لا فلا. 
كي ا اراي ع ال لس ل لد 
عليه وسلم؛ قال: (أسرف رجل على نفسه. فلما حضره الموت؛ اوضصى 
بنيه؛ فقال: إذا أنا مُتثّ؛ فأحرقوني. اسحقونيء ثم ذروني في الريح في 
البحر, فو الله. لئن قدر على ربي؛ ليعذبني عذاباً ما عذيه أحداً". قال: " 
ففعلوا ذلك به. فقال للأرض أدى ما أخذت. فإذا هو قائم, فقال له: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يارب (أو قال مخافتك)! فغفر له 
بذلك). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فهذا رجل شك في قدرة الله وفي 
إعادته إذا دُرّيء بل اعتقد أنه لا يُعاد. وهذا كفر باتفاق المسلمين, لكن كان 
جاهلاً لا يعلم ذلك. وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه. فغفر له بذلك, 
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والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول - صلى الله عليه 
وشلم -: أولى بالعغفرة من مثل هذا) 53 

وقال رحمه الله: (وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرا فيطلق 
القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين 
الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما 
في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (إن الذين يأكلون أموال 
الثامن ظلما إتما ياكلوق في يطونهم ثازا.وستيضصلون سهغيرا) (النشاء 10): 
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد عليه 
بالوعيد فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد 
لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل 
المحرم وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم وقد يبتلى 
بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع). ؛9 

والحاصل أن مذهب أهل التحقيق التفريق بين تكفير الفعل وبين تكفير 
الفاعل, وكذلك الأمر في التبديع هناك فرق بين تبديع القول أو الفعل وبين 
تبذع القائل آول الفاعل فليس كل من فعل جبدعة ضار مبتدغا. 

ومن نظر في سيرة السلف؛ عرف حقيقة هذا القول: وعلم أن مذهبهم 
وهذه طريقتهم, وراى ما هم عليه من العدل والإنصاف وقول الحق 
والحرص على هداية الخلق, لما خصهم الله به من العلم النافع والعمل 
الصالح. وهذا هو الواجب على جميع الخلق: أن يكون قصدهم بيان الحق 
وإزهاق الباطل مع العدل والإنصاف؛ ليكون الدين كله لله. والحمد لله رب 
العالمين. 


مجموع الفتاوى, 3/ 231. 
“ المصدر السابق, 23/ 345. 
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الفصل الثاني 


توحيد الربوبية 


المبحث الأول: توحيد الربوبية 

توحيد الربوبية لغة 
توحيد الربوبية مركب من كلمتين: التوحيد وقد تقدم تعريفه. والربوبية التي 
هي صفة لله تعالى. وهي مصدر من الفعل (ربب). 
وفي معاجم اللغة: 5 7 
(وي كل ننيؤضة سالكى والرت؟ اسم عن اسماء الله ع وكيل: ولا يقال فقن 
غيره إلا بالإضافة, وقد قالوه في الجاهلية للملك ١‏ 
(وربٌ كَل شَيْءٍ: مالكة ومُسْتَحِقهِ, أو صا حرة )86 
(الرَّب: هو الله عَرَّ وجل ' وَهُوَرَبّ كل ةر اي مالك لَه الرّبُوبِيَهَ على 
جَمِيع الحَلق, لا سَرِيكَ لَهُ وَهُوَ َب الأزتاب, ومالك المُلوكِ والأَمْلآك, قال 
أبو ‏ متضور: والوث تطلة :في اللقة. على القالك» والشتة» والقة بن والقرتي: 
والمُتَمُم) 57 
(والدئوبيّة, باصم كالرّبَابَة: وعِلمٌ رَبُوبيٌ بالقنج نِسْبَةُ إلى الرّبٌ على غَيِرٍ 
قِيّاسٍ وحكى أحمد بن يحيى لآ وَرَبِيِكَ مُحَفْقَةً لا أَفْعَلٌ, أي لآ وَرَبَكَ؛ أَبَدَلَ 
البَاءَ بَاءَ لللضْعِيفٍ ورب كل شيْء: مَالِكّهُ ومُسْتَحِقَةُ, 0 بَهُ يقال فلانٌ 
رَبَّ هَدَا الشيء, أي ملكة له وَكُل ‏ قن مَلَكَ سَيئاً قَمُوَرَثة, بُقَال: هُوَرَتٌ 
إِلدَّابَهء ورب الذَارء وفلاتِةُ رَبَّهُ البنت, وهنّ راث الججال. وَفِي حديث 
أَشْرَاطٍِ الساعَة (أنْ تَلِدَ الأمَةُ رَيتَهَاء وربّهَا أراديهِ القولى: والسية يعني 
الأمَة تلِدٌ لِسَيّدِها ولد قَيَكُونُ كالمَوْلَى لَهَا لأنَّهِ فِي الحَسَبِ ايم 0 
0 يَكيرٌ وَالتّعْمَة تظَهَرٌ فِي البّاسِ قتكدّرٌ السّراريء وَفِي حَديث إِجَابة 

لدَّعْوَةٍ (اللْهُعَّ رَتَ هذه الدَّعْوَةِ) أي صاحبهاء وقيل المُتمِّمَ لَهَا والدَائِة 


* الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوفى 393ه) - تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الناشر دار العلم للملايين - 
بيروت, الطبعة الرابعة 1407 ه - 1987 م. 1/130. 

“ القاموس الفخط فجد الذين أو طافر محمة دن .يعقوب القيرور اباقئ (المقوفي: 
817ه)- تحقيق مكتيب تحقيق الثرات فى مؤسسية الرسالة: بإاشراف محمد تعيم 
العرقسّوسيء, الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء: بيروت - لبنان, 
الطبعة الثامنة. 1426 ه - 2005 م. 1/87. 

تاج العروس من جواهر القاموس / محمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني ابو 
الفيض الملتبه تفرتضى الربيدى: (المتوقى 31205) تحفيق مجموعة :من المحققيق: 


الناشر دار الهداية, بدون تاريخ, 2/459. 
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أَمْلِهَا وَالعَمَلِ بها والإِجَابَة لها وعي حديث ابي هريرة: (لآ يَقَلِ المَما وك 


لِسَيْدِه ري ) كرة أن يَجْعَلَ مَالِكَهُ رَنّا لِمُسَاركَة الله في الدُوبيّة فَأنَا كَوْله 
تَعالَى: (ادْكُزني عِندَ رَيّكَ)(يُوسُف 42) ) قإله حَاطبَهُمْ عَلَى المُتَعَارَفٍِ عِنْدَهُمْ, 
وعلى عا كانوا لشفوقة يه في صَالَةٍٍ اليل (ِحَتّى يَلْقَاها رَيُهَا) فإن البَهَائِْمَ 
غَيْرُ مُتَعَبّدَةٍ وَلآ مُحَاطبَةٍ, قهي. بقتزلة الأفوال التي تحُو رُ إضَافَةٌ مالكها إليها, 
وقوه تقالى: (ا زجعي إِلَى رَبك رَاضِيَةٌ عه كو ضيه [] فَاؤْكك في عِتَادِي)(الْفكر 
8 29) فِيمَن قَرَأْ به, مَعْنَاهُ واللَّهُ أَعْلَمْ ازجعي إلى صَاحِيِكِ الذي خَرَجْتِ 
مِنْهُء فادخُلِي فيه, وَقَالَ عر وجل: (إِنّهُ ري أحسّن مَنْوَايِ)(يُوسُّف 23) قَالَ 
الرّجاج: إن العزور حافيي اشن ع زاي: قال:.وتخون أن يكون: الله ري 
5 5 
(وَرَتٌ ب الشَيْءٌ: قلكة: قال انث الأنَبَارِي: الثَثتٌ يَنْكسِمٌ على ثَلنَةٍ أقسَام, 
يَكُونُ الرَّبٌّ: المَالِكَ ويكونٌ الرَّبّ: السَّيّد المُطاع؛ ويَكُوه وتكون الوَّبُّ: المُصَلِعَ)59 
وكلمة (الرب) في اللغة تطلق على المعاني التالية: 
1/ المَالِك. 2/ المَلِكَ. 3/ السَيّد المُطاع. 4/ المُرَبّي. 5/ المُدَبّر. 6/ المُصْلح. 
7ل 
إت اسم الله تعالى > الرت 5 (يول على :ذاثت الله وصقة الزيوبية بالمطابقة, 
وعلى ذات اللة وخدها بالتضهنن. وغلى. الريوبية وخدها بالتحمهمن» ويذل 
باللزوم على الصفات اللازمة لقيام الربوبية كالحياة والقيومية والعلم 
والعمشيتة:والقدرة:.والفلك: والقتى والقؤة والاحياء .والايقاء والؤداية, 
والرزق والإمداد والرعاية: والإفتاء والإماتة والإعادة: والهيمنة والعزة 
والإحاطة, وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال لتخليق الشيء 
وتصنيعه, وكمال إيجاده واختراعه. فصفة الخالقٍ أن يستفتن بتفسية قلا 
يحتاج إلى غيره, قات يفتقر إليه كل من سواه: كما أن اسم الرب فل أيضا 
بدلالة اللزوم على تدبير أصر المخلوقات وتققدير أحوالهم: والقيام على 
شؤوتهف: والعنابة: واللظف نعم واليدابة إلى فا يضلحهم: والفضل: والقهتاء 
والحكم بينهم» وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم.) '” 
توحيد الربوبية إصطلاحا 
توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية وهي الخلق والتدبير 
الكوني والشرعي كما قال الله عز وجل (إنَّ رَبَّكمُ الله الذي خَلَقَ 


* تاج العروس من جواهر القاموس 2/460-.461 

” تاج العروس من جواهر القاموس 2/463. 

* شرح الأسماء الحسنى الدالة على صفات الذات / الدكتور محمود عبد الرازق 
الرضواني, المحاضرة الأولى, دار العقيدة المصرية, الموقع الرسمي للدكتور 
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السَّمَاوَاتِ وَالأَوَضَ في سئة نه أَيّامِ ؟ نَم استوى على لْعَرْشِ يُعْشِي اللَبْلَ التّهارَ 
تطانة حَثِيئاً وَالسْمْسَ وَالْقَمَرَ وَالَنّجُومَ مُسَكَرَاتٍ بِأَمْرِو أَلآلَهُ الْحَلّقٌ والأهَرٌ 
تبَارَكَ اللَهُ رَتّ الْعَالَمِين) (الأعراف 54). 

فالرب عز وجل فوق عرشه., يدبر أمر عباده وحده, فلا خالق, ولا رازق/ ولا 
معطي ولا مانع. ولا محيي ولا مميت, ولا باسط ولا قابض, ولا مدبر لأمر 
المجلكة ظاهرا وناطنا غيرة شتيحانة وثعالى:.قهنا شاء كان: .وما لمر يشا لم 
يكن, لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ولا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة 
إلا بعلمه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات: ولا في الأرض ولا أضغر 
من ذلك ولا أكبر الا أخضاهاء: واحخاطت: بها قدرقه؛ ونفذت بها مشيئتة, 
واقتستها حكمقة: قهو سعانه وتعالى المثفرة بربوبية. خلقه إبجادا وافذاذا: 
وخلقاء وندييرا. 

قال تعالى: (فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ)(البروج 16). 

وقال تعالى: (فَلَ مَن ب رَرْفك م مِن السَّمَاء وَالأَرَضٍ أَمَن #يقنك الشقة 
وَالْأَبْضَارَ وَمَنْ يُكْرِجٌ الحىّ عن الفنث وتقبرج الفنت من الع فقن عدر 
الأمْرَ فَسَبَةٌ مَسَيَفُولُونَ اللَهُ فَقُلٌ أقلا تقُونَ يونس 31)). 


0 (اللهُ الذي عَلَقكُم ' رَقَكة م لو 


ليلا 
0 


الصفات الاختيارية 
إن توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه, والإيمان بالقضاء والقدر 
يدخل في توحيد الربوبية؛ لأن القدر من أفعال الله جل وعلا (القدر قدرة 
الله). فتدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى, ولا يقع 
لشيء في ملكه إلا وقد قدره وشاءه سبحانه. 

والصفات الاختيارية هي أفعال الله تعالى التي تتعلق بمشيئته واختياره. أو 
تفعتى أخر في: أقفال: اللنة تفالى القن تقع باعتيارة وإزاوقة ومسيته 
وتسمى الصفات الفعلية: وربما تسمى الأفعال الاختيارية. 

وكل صفة تعلقت بالمشيئة فإنها صفة فعلية. وكل ما تعلق بالمشيئة؛ إن 
شاء الله تعالى فعله, وإن شاء لم يفعله فإنها من الصفات الفعلية,. هذا هو 
الحد المميز أو الفاصل بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية 91 


” قلت: الصفات الثبوتية (المثبتة) نوعان: صفاث ذاتية وصفاث فعلية, فالصفات التي 
لمكن أن فك عن الله تعالي تخال: بل شو عتضف بها آرلاً وابذا هي الضفات 
الذاتية, والصفات التي تتعلق بالمشيئة فمتى ما شاء الله فعلها ومتى ما شاء لم 
يقعلها فهى الضفات الفعلية. 
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قال الله سبحانه وتعالى: ( 00 قا يَسَاءُ وَيَكْتَارٌ ما كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَهُ 
سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَاِيُشْرِكُونَ) (القصص 68). وقال تعالى: (لْقَدْ كَقَرَ 


الذين فَآلوأ إن الله هو الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ قُلَ فَمَن يَمْلِكَ مِنَ الأّهِ سَيئاً إن 
راد أن يُهَاِكَ الْمَسِبخ ابن مَرْيَمَ وَأمَهُ ومن في الأرْض جميعاً و وَلِلهِ مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْض وَمَا بَينَهُمَا يَخْلْقُ مَايَسَاءٌ وَاللهُ عَلَى كل شَء قييزا 
(المائدة 17), وقال تعالى: (اللَهٌ الذي حَلَقَكُم إن صَعْفٍ لد كفل من 
لي ا تَسَيْبَةٌ ب كلق مَايَشَاءً ومو الْعَليمٌ 
الْقَدِيرٌ )(الروم 54). 
والصفات الاختيارية أعم من الصفات الفعلية لأنها: 
1/ تشمل يعض الضفات الذانية التى لها تعلق بالفشيتة: :مقل: الكلام: 
السمع: البصر. الإرادة: المعية: الوضاء الرحمة, الغضب» السخظ. 
2/ تشمل الصفات الفعلية غير الذاتية: 
أ/ مثل: الخلق, الإحسان, العدل. 
ب / مثل: الاستواء. المجيء. الإتيان, النزول. 


أفعال الله تعالى 
إن قدرة الله تعالى هي قدرته على الفعل والفعل نوعان: 
(لازم ومتعد والنوعان في قوله: (هُوَ الّْذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَّةٍ 
يَّامِ ثُمَّ استوّى عَلَى الْقَرْش)(الحديد 4) فالاستواء والإتيان والمجيء 
والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل 
والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والهدى والنصر والتنزيل 
ونحو ذلك تتعدى إلى مفعول). ”7 
أو بمعنىٍ اخر: 7 / 
أفعال لازفة: .ها كان متها متعلقا بالذات: الالهييةء وليس لهنا فاثير 
على المخلوقات, كالتكلم والنزول والاستواء إلى السماء والاستواء 
على العرش ومجيء الله تعالى يوم القيامة ونحو ذلك. وتسمى 
هذه الافعال أافعال الصفات. 
2 "اقساك متعديةة هبا كان هنهنا شعديا الى قيرة:. و الهنا تانير على 
المخلوقات, كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير 
الاخرى. 


#مجووع التتائىرشضة الاسلام لين شمية تحفيق فيق الرحيين: دو محفة بن قاسم 
الناشر مجمغ 'الملك فهد لطباعة المصحف: الشريف: العذيتة النبوية المملكة العزنية 
السعودية, 1416ه/1995م, 8/19. 
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فهي أفعال لله:عز وجل: لكنها فتعدية إلى الخلق» وتسشمن هذه 
الأفعال أفعال الربوبية. 
فعندما نعرف توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله فإنه يشمل هذه الأنواع 
جميعاً فلا يكون دقيقا, وعندما نعرف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله بالخلق 
والرزق والملك والتدبير, فإن هذا يكون أدق؛ لأنه يتعلق بأفعاله المتعدية 
التي يسميها أهل العلم بأفعال الربوبية. 
0 سبحانه وتعالى: (فع الذي علق الشهاوات والأوّض في سكة أتَام ثم 
سْتوى عَلَى الْقَرْش )(الحديد 4), فذكر فعلين متعدٍ ولازم, فالخلق متعد 
وهو من أفعال 'الربومة: والاستواء لازم .وهو هن أفعال: الصضفاث: وكلاهفا 
حاصل بقدرته ومشيئته وهو متصف به سبحانه وتعالى: 93 


أنواع ربوبية الله على خلقه 
ربوبية الله على خلقه على نوعين: 
1- الربوبية العامة: وهي لجميع الناس؛ بَرّهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم؛ 
وهي خلقه للمخلوقينء, ورزقهم, وهدايتهم. لما فيه مصالحهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. 
2- الربوبية الخاصة: وهي تربيته لأوليائه المؤمنينء. فيربيهم بالإيمان, 
ويوفقهم له. ويكملهمء ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 
ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 
قال تعالى: 
- (وَإِدْ يَرَقَعٌ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَنَا تقبّل مِنَا إِنَكَ 
أنت السَّمِيعٌ القليمٌ [] رتنا وَاجعَلتَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن نينا أَعَةَ 
مُسْلِمَةَ لَكَ وأرتا مَتَاسِكَنا وَنْبْ عَلَبْنا إِنّكَ أت إِلنَوّابُ الرّحِيمٌ ا ينا 
وَابَعَتْ فيهم رَسُولًا م 1 مِنَهُمْ يثلو كوخ آَبَاتِكَ وَيَعَلِمُهُمٌ الكتات وَالْحِكْمَةَ 
ويْرَكَيِهِمْ إِتّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ)(البقرة 127- 129) 


© قلت: مثال لتوضيح الفرق بين الاسم والصفة وضفة الفعل والقغل: القذيز اسم الله 
تعالى. والقدرة صفة الله تعالى, والتقدير صفة فعل, وقدّر فعل متعدٍ. وقس على 
ذلك. وصفة الفعل هي الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى, قال تعالى: (وَحَلَقَ كل 
شَىءٍ فَقَدَرَهُ تقْدِيدًا)(الفرقان/2): وأما الفعل فمتعلق بالمشيئة والزمن, قال صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض تخمسين الف ستة:وكان عوه على الماء). 
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أء. طاوعا نا ات .ثانا بيا نينا 


اكآن عمقي اأن قرع اللمخ رتنا انول هلين فايدة من الشهاء 
تَكُونُ لنَا عِيدًا لأَوَلنا 155 وَآبَةَ مِنْكَ وَارْرُفْتَا وَأنت حَبْرْ الوّازقِينَ 
(المائدة 114) 
(وقَالَ موشى ,رتنا إِتَكَ تيت فزعؤن وعلأة زيتة وأفوالا فِي الْحَيَاة 
لدَنَاربَنَا ليضِلُوا عَنْ سَيبلِكَ رَبْنَا امسن 9 أمْوَالِهِمْ وَاشْدُةْ عَلَى 
قُلُوبهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حَتّى بَرَوا الْعَدَاتَ الْأَلِيم)(يونس  )88‏ _ 
إيا: قال إتراهية ورت اخقل :هذا البلد امنا واحتتري فزي أن اتقئرة 
اتام () رت هن ن أضللن تقو من الثاسس فم تبني فك ون 
دَمَنْ عَضَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ | رَبّنَا إِنّي سكنت مِن ذَرَيتِي بوَادٍ 
عَيْرِ ذي رع عِنَدَ بَثِيِكَ الْمُحَرّمِ ربّنا ليقِيمُوا الضّلاة فَاجْعل أَفْيْدَةَ مِنَ 
التّاسِ توي إِلَيْهِمْ وَازْرْفَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَسْكُرُونَ لا رَبا إِنّكَ 
كله ه1آ' : نُحْفِي وَمَا ُعَلِنُ وَمَا يَجْقَى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ في الْأَرَّضٍ 
وا فِي السَّمَاءٍ [] الْحَمُدُ لِلَّهِ الذي وت لي عَلَى الكتر إِسْمَاعِيلٌ 
وإشحاق إقري لشعية الذعاء [] رت اخعلني فقيع الضلاة ومة 
دُرٌيتِي رَبَّنَا وَتقَبَّلٌ دُعَاءٍ لا رَبّنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ 
يَقُومُ الْحِسَابُ)(ابراهيم 35 - 41). 
(قال يثنا الَّذِى أغطى كُلَّ سَىْءٍ حَلْقَهُ ثُمَ قدى)(طه 50) 


1 


ا 
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المبحث الثاني: خصائص توحيد الربوبية ” 

1- أن توحيد الربوبية دليل على توحيد العبادة فإن الله سبحانه وتعالى احتج 
على المشركين الذي أخلوا بتوحيد الألوهية بإقرارهم بالربوبية كما قال 
تعالى: (ا أَيّهَا اناس دول ركم الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالّْذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ 
تتّقُونَ[] الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرِض فِرَاشاً وَالسَّمَاء يتاء وَأَنِرَكَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً 
قَأَخْرَجَ به مِنَ الثّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ قلآ تَجِعَلُوا لِلّهِ أندّاداً وَأَنتمْ تَعْلَمُونَ)(البقرة 
2)21. 
فأمر سيحانه وتعالى بعبادته وذكر البرهان على أنه مستحق للعبادة وهو 
قوله: (الذي حَلَقَكُمْ) إلى قوله: (رزقاً لَكُمْ) وهو برهان 0 بطلان إلهية ما 
سواه ولهذا قال: (قلا تَجِعَلُوا لِلَهِ أَنداداً) وقوله تعالى: (وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) الزاما 
لهم بما يقرون به | ظ 
2- أن إقرار الناس بالربوبية اسبق من إقرارهم بتوحيد الالوهية. وفي ذلك 
يقول ابن تيمية: (ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل 
علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود وقصدهم لدفع حاجتهم العاجلة 
قبل الآجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من 

جه الوفيته...) إلى أن قال؟ (ولهذا إتضا بعت الرسل يدعوتهم إلى عبنادة 
الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم الإقرار بالربوبية وقد 
أخبر عنهم أنهم: (وَلَيْنْ سَأْلَتَهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَيَفُولْنَ الله قأنّى يُؤْقَكُونَ) 
(الزخرف 67)). 
(وَإِنَا مَسَّكُمٌ الضُّرٌ فِي الْبَخْرٍ صَلَّ مَنْ تدعُون إلا إِيَاهُ)(الإسراء 67). 
وقال: (وَإِدَا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظلَلٍ دَعَوَا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ)(لقمان 32). 
فأخبرهم أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم 
الضر في دعائهم واستعانتهم, ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول 
اغراضهم وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية, اما 
الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية).”” 
3- أن اتوحيد الربوبية قد أقر به المشركون كما قال تعالى: (قُلَ مَنْ 
يَرْرُْقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ من تفلك السَّمْعٍَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُكْرِجٌ الح 
م الفيت وتكرة عدت من الْحي ومن يُدثر الأفر قستفولون اللّهُ كفك أقلا 
قُونَ)(يونس ا 


تقل المبحث من: أضول الذين عند الإمام ابي خنيفة / الشية محفهذ: بن عبد الرحمن 
الخميسن - الناشر داز الصفيعي: الفملكة الغربية السعودية: ص 220-216 
” مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
الحنبلي وساعده ابنه محمد. طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت.14/14- 15. 
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وقال تعالى: (قُلْ لِمَنِ الْأَرْض وَمَنْ فِيها إن كُنتُمْ تعلَمُون سَيَفُولُونَ لله قل 
أقَلا تَذَكْرُونَ قل مَنْ رَبّ السَّمَاوَاتِ السَّبْع عر القريشس الْعَظيم نت ستفولوة 
لِلهِ قُلٌ أقلا تتقُون قُلَ مَنْ يده مَلَكُوتُ كل ةوقو تحيق ولا بكار عاد 
إن كُنْنُم تَعْلَمُونَ سَيَُولُونَ لِلَهِ قل قأنى تسحَرُون)(المؤمنون 89-84). 
وقال تعالى: (ِوَلَيْنْ شالتقة مخ خَلَى الشعاوات وَالارض لتفولق اللة فل 
الْحَمدُ لله عا أمترقة م لا يَعْلمُونَ)(لقمان 25). ر 
وقال تعالى: (وَلَيْنْ سَأْلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُحْ لَيَقُولْنَ اللَّهُ فأَنَى يُؤْقَكُون)(الزخرف 
7)). 
وقال المقريزي: (ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. بل أقروا 
بانه سبحانه وحده خالقهم, وخالق السموات والأرضء والقائم بمصالح 
العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الألوهية) إلى أن قال: (من عدل به غيره 
ققد أشرك فى الوهقة.وادو وجية في :ريوسيتة: فتوحيد الربوبية هو الذي 
اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء وتوحيد الألوهية مفترق الطرق بين 
المؤمنين والمشركين). 76 
فلأن الإقرار بالربوبية كان مسلما به عند المشركين لم يرسل الله رسولا 
لتحقيق هذا التوحيد. ولم تعرض له الكتب السماوية كما عرضت لتوحيد 
العبادة لأنه تحصيل حاصل. 
والمصيبة أن أهل الكلام أفنوا أعمارهم لتحقيق هذه القضية المسلّم بها 
حتى عند المشركين. وليتهم وقفوا عند هذا الباب بل زعموا أن توحيد 
الريوسة هو :الغاية العظمى من نعقة الرسل: وانهم إذا انتوم بالدليل ققد 
الشواغاية التوحي 9 
وفي ذلك يقول الشيخ محمد عبذه: (أضل معتى التوحيد اعتقاد أن الله 
واحد لا شريك له... وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق 
الأكوان. وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان 
الغاية العظمى. من يغتة النبى:ضلى الله .عليه وؤسعلم كمااتشيهة يه انات 
الكتاب العزيز) 98 
والرة على :هذا ماعلى: 


* تجريد التوحيد ص20, 21. 

انظر اقتضاء الصراط الممهفقيم المخالفة أصحات الحجيمه لش الأضلام "ابن قيصية 
تحقيق د. ناصر العبد الكريم العقل, الطبعة الأولى 1404ه, شركة العبيكان ‏ الرياض. 
165 ومجموع القتاوى 43/98 و فتخ الفحيه شرح كتاب التوجية الشية عبد 
8 ريالة التوعية لمحميد عيدم: الطبغه العامة بفة 1405ه دار إعناة العلؤة ‏ 
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أ/ أن توحيد الربوبية نوع من التوحيد فهو بعضه لا جميعه. وقد أقر به 
المشركون, فكيف مع ذلك يكون هو الغاية العظمى من بعثة 
الرسل؟. 
ب/ أن مجرد الإقرار بهذا التوحيد فقط لا يوجب الدخول في الإسلام 
ولاايضير يه الرجل فسلها: 
فمشركو العرت كانوا مقرين بان الله عالى وحده خالق كل شيء, 
ومع هذا سماهم 00 حيث قال عنهم: (وَمَا يُؤْمِنْ أَكْثَرُهُمْ الله 
إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) 0 0 
فالعراد بقؤله تعالي؟ (وَقا تزه ) هو تسورقيه وا ثرا فقهذيباة الله 
تعالى هو الخالق الرازق الب الفميت» والعدراذ فن قوله تفالى: 
(إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) أي أنهم أشركوا مع الله في عبادته وهذا ما فسر 
به السلف هذه الآية 29. 
قال محمود الألوسي الحنفي في تفسير هذه الآية: (يندرج فيهم كل 
من أقر بالله تعالى وخالقيته مثلا وكان مرتكبا ما يعد شركا كيفما 
كان؛ ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر 
ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها وهم اليوم أكثر من الدود)90:. 
ج/ أن توحيد الألوهية هو الغاية العظمى والمقصد الأعلى وهو أول 
دعوة الرسل والغاية من خلق الجن والإنس كما يشهد بذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة الصحيحة. ١‏ 
قال تعالى: (وَلَقَدُ بَعَنْنَا فِي كل 5 وشولاً أن اعقذوا الله واكتينوا 
الطاعُوت ف فَعِلهُم َمِنْهُمْ مَنْ قدى الله وَمِنهُمْ مَنِْحَقّت عَلَيْه الصَلالَة قَسِيروا 
وفنا له حو ب لاس فق ان ردول لله ا الله عليه 
وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب. 
قليكن اول .ما تدعوهم إليةعبادة الله. قد وجل:. 101 


* كاين عباس ومجاهد وففظاء وعكرمة والشغبي.وقتاذة والضحاك. 'انظر جامع البيان 
7. ومعالم التنزيل 2/452. 

قلت: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى 1270ه). تحقيق علي عبد الباري 
عطية, دار الكتب الغلمية - بيروت:.الطبعة الأولى: 1415 هه 7/64. 

أخرجه مسلم: كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 1/51 ج312 


طريق ابي معبد عن ابن عباس. 
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غعج. طوعاناو.نن 


فنتوم :في الدعوة إلى توحية الله في العيادة:والتصوص النتسر عية :في 
ذلك كثيرة. لأه ب 


المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية 


(الشرك في الربوبية) 

بالرغم من ان توحيد الربوبية امر مركوز في الفطرء مجبولة عليه النفوس, 
متكاثرة على تقريره الادلة, إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف 
1 103 
فيه. 
(إن الشرك في الربوبية أحد أقسام الشرك الأكبر. وهو شرك يتعلق بذات 
الله عز وجل. 
اولا: تعريفه 
هو صرف خصائص الربوبية كلهاء او بعضها لغير الله عز وجلء او تعطيله عز 
وجل عنها بالكلية. 
وخصائص الربوبية هي: التفرد بالخلق: والرزقء والإحياء. والإماتة. والإعطاء 
والمنع, والصر, والنفع, وغير ذلك. 
ثانيا: توفاة 
الشرك في الربوبية نوعان: 
1/ شرك تعطيل 
2 شرك تمقيل 

1 شرك التعظيل: 

تعريفه: هو تعطيل المصنوع عن صانعء وتعطيل الصانع عن افعاله 

ويكون ذلك بتعطيل خصائص الربوبية. وإنكار ان يكون الله رب 

العالمين294. 
© اضول الديخ غنذ الإمام ابي حتيفة. ص 220-216 
م أصول الإيمان فق ضوع الكتابي والسنة /تكية من العلفاة: التاشر ؤزارة الشؤوت 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى, 
1ه. ص19. 
* انظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص231. 
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ومن الأمثلة عليه 705: شرك فرعون الذي عطل الربوبية ظاهرا؛ (قَالَ 
فِرْعَوَنْ وَمَا رَبِّ ب الْعَالَمِينِ) (الشعراء 23).: وقال لهامان: (يَا هَامَانُ ابْنٍ 
لي صَرْعًا لَعَلِي بلغ الأشتات: اشتات الشقاءات قاطلة إلى اله 
فونشى: وني لأللة كَاذِبًا)(غافر 37-36). 0 
ومن هذا الشرك د تمرك أهل وحدة الوجود؛ كابن عربيء, وابن 
سبعين, وغيرهم الذين يقولون: إن الخالق عين المخلوق؛ فعطلوا لله 
عز وجل عن أن يكون رب العالمين, ولم يفرقوا بين رب, وعبد. 

2- شرك التمثيل؛ 

تعريفه: هو التسوية بين الله وخلقه في شيء من خصائص الربوبية, 
أو نسبتها إلى غيره عز وجل ”””. ٠‏ 

ومن الأمثلة عليه 728: شرك النصارى الذين اتخذوا معه أربابا. فجعلوه 
ثالث ثلاثة؛ وشرك المجوس القائلين بأن للعالم ربين أحدهما خالق 
للكين والآخن خالق للشرة وشرك. الضابقة النذيق رزعهوا أن الكواكبي 
هي المدبرة لأمر العالم؛ وشرك القدرية (مجوس هذه الأمة) القائلين 
بأن كل إنسان يخلق فعل نقسه؛ وؤشرك عياد القينور اللذين يزعم أن 
أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت؛: فتقضى الحاجات: وتفرج الكربات, 
وتتصحر فن ذقاها: وتختفط من لا يحماهتاء ومثلهم فراعم غلاة 
الصوفية في الأولياء: أنهم ينفعون, ويضرون, ويتصرفون في الأكوان 
إلخ.).لاه ْء109 


5 انظر تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص69. 
* انظر الدين الخالص لصديق حسن خان 1/ 315. 
7 انظر المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم البريكان ص147. 
انظر: تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص 57-55, 70. والجواب الكافي لابن القيم 
232-1. 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/ 38. وتوحيد الربوبية لمحمد إبراهيم الحمد 
ص25-21. 
9 المفيد في مهمات التوحيد / الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي - الناشر دار 
الاعلام. الطبعة الأولى 1422ه - 1423ه. ص 112 - 113. وانظر غير مأمور, 
تسهيل العقيدة الإسلامية / الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين/ الناشر 
ذار العضيمي للتشر والتوزيغ: الطبعة الثانية: من 152- 154: 
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المبحث الرابع: القدرية والشرك الخفي 
(القدرية شركهم في الربوبية شرك خفيء, وليس شركاً عاماً. فهو شرك 
فية تاويل: خيتك: حضلت: لهم الشبهة: .وهو رعفهم أن الفعاضي إذا خلقها 
الله لا يستقيم أن يغذب عليها: والفغروف عتهة العلماء أن القدرية ميتدعة: 
والقدرية طائفتان: 
الطائفة الأولى: القدرية الأولى, ؛ وهم الغلاة الذين اتكروا هلم الله وكتايثة: 
فهؤلاء كفار؛ لأن مراتب القدر أريع: علم الله بالأشياء قبل كونهاء وكتابته لها 
في اللوح المحفوظ, والإرادة والمشيئة, والخلق. 
فالقذرية الأولئ. الذين أنكروا المرتبتين الأوليين - العلم والكتابة ء كفار؛ لأن 
من أنكر العلم فقد نسب الله إلى الجهل, وهذا كافر بالإجماع, وهم الذين 
قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم. فإن 
أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا. 
أما القدرية المتأخرون فيقرون بعلم الله. وأن الله كتب الأشياء. وأن الله 
أراد الأشياء. وأن الله خلق الأشياء كلهاء لكن بالنسبة لأفعال العباد خاصة 
حصلت لهم الا بتأويل, ولو 0 معكد جم إنكاراً من دون تأويل لكان 
الواستخة. مثل شرك العبادة, كعبادة القبورء: والنذر لغير الله والذبح لغير 
الله ودعاء غير الله. فهذه أمور واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. 
ومما نبين أن الشىيء ]ذا كان خفيا قد يعذر ضاحيه فاثبك:في الصحيحين 
في مواضع متعددة من قضة الرجل. الذق كان من نني إاسرائيل 210 فقال 


قلت: جاء في ضحية البخارق / باب الخوفي من الله 
0ه عَنْ حُدَيْقَة عَنِ النَبِيٌّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَجُلْ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
يُسِيءٌ الظُّنّ يِعَمَلِهِ فَقَالَ لأَمْلِه إِدَا أتا مُث فَحُرُونِي فَدَرُونِي في الْبَحْرٍ فِي يَوْمٍ صَائِْفٍ 
فَقَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قال مَا حَمَلَكَ عَلَى الذي صَتَعْت قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلأّمَحَاقَبُكَ 
تعفر و 5 ! 
1- عَنْ أبي سَعِيدء رَضِي اللَّهُ ع: عَنْهُء عَنِ النّبِيّ صلي الله عليه وسلم ذَكرَ رَجلآ 
فِيمَنْ كان سَلَفَ, فلكم ااه اله مال وولتا/ يغيى أغطاة قال - قَلَمًا حْضِرَ قَالَ لبتنيه 
أي أب كُنْث قَالوا حَيْرَ أَبٍ قال فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتئِرْ عِنْدَ الله حَبْرَ د قيقوها قكَادة لم يدهو - 
وِنْ يَقْدَمْ على الله يُعَدْبة قالمطزرا قإذا مت أخرقوبي حَبّى إذا موث فِخما 
فَاسْحَقُونِي أو قَالَ قاسهكوني, ثُمّ إِذَا كان رِبخٌ عَاصِفْ قَأدْرُونِي فيها فَأَحَدَّ مَوَائِيتَهُمْ 
عل دَلِكَ وَرَبّي فَفَعَلُوا كَقَالَ اللّهُ كن فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ َم قالَ أي عَبْدِي ما حَمَلَكَ عَلَى 
ما فَعَلت قَالَ مَحَاقَتُكَ, أؤ فَرَقْ مِنْكَ - فَمَا تلآكَاءُ أن رَحِمَهُ الله. 
قلت: والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه/ 7084- (2757-27).: وروا ابن حبان 
في صحيحه / ذكرٌ رَجَاءٍ مَفْفِرَةِ اللو جَلّ وَعَلَا لِمَن عَلَبَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ حَوْفٍ الله جَلَّ وَعَلَا 
عَلَى خَالَةِ الرَّجَاءِ وهو في التعليقات الود للشيخ الالباني / الحديث 648 و 
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لبنيه: (إني أسرفت على نفسيء وإني أخاف أن يعذبني الله عذاباً شديدا, 
فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الهواء. فو الله لئن قدر 
الله علي ليعذبني عذاباً شديداً. ففعل به بنوه لما مات ذلك, فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه, وأمر الله البر فجمع ما فيه فإذا هو قائم, فسأله الله عن 
ذلك, فقال: ما الذي حملك على ذلك ؟ قال: يا رب ! مخافتك, قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له). 

فهذا الرجل ما أنكر قدرة الله. وما أنكر البعث, وإنما أنكر كمال تفاصيل 
القدرة. وظن أنه إذا أحرق وذري لا يقدر الله عليه. وهو يعلم أنه لو لم 
يقعل يه ذلك فاقة ششنييعث: يقول: ]ذا ما احرقتموتي يعثني الله لكن 
أحرقوني وذروني فلا يقدر الله على بغثي: والذي حمله على ذلك أضران: 
الجهل وخوف العذاب؛ لأن هذا الأمر خفي بالنسبة إليه. فلما كان الذي 
حمله عليه الجهل والخوف العظيم من الله غفر الله له. 

فالشيء الخفي قد يعذر صاحبه, بخلاف الشيء الواضح., فلو أنكر أحد 
البعيت كقن: أو انكر قدرة الله كقرن وهذا هومن باللهة.ومومن بقذرة الله 
وظن أنه إذا أحرق وذري في البر والبحر لا يقدر الله عليه. فكذلك القدرية 
حصلت لهم هذه الشبهة) [إد 111 

وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية القدرية إلى ثلاثة أقسام فقال: (وأهل. 
الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى تلات فرق .محوسية: ومتسركية: 
وإبليسية. 

فالمجوسية, الذين كدُبوا بقدر الله. وإن آمنوا بأمره ونهيه, فغلاتهم أنكروا 
العلم والكتاب: ومقتصدتهم انكروا عموم مشئة الله وخلقة وقدرته, وهؤلاء 
هم المعتزلة ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية, ٠‏ الذين أقروا بالقضاء والقدر. وأنكروا الأمر 
والنهي, قال الله تعالى: (سَيَقُولُ الذين أشركوا لَوْ شَاءَ الله مَا أَسْرَكْنًا وَلآ 
آبَاوُنَا وَلآ حَدَّمْنَا مِن شَئْءٍ)(الانعام 148). فمن احتج على تعطيل الأمر 
والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر فيمن يدّعي الحقيقة من 


9 وانظر غير مأمور طرق الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني / الحديث 
8. 

7 دروس في العقيدة - رقم الدرس (2) / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد 
الرحمن الراجحي / دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية /. 
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والفرقة التالثة: الإئليسية.وهم النذين اقرها بالامرين 37.:لكن جعلوا هذا 
تناقضًا من الرب سبحانه وتعالى. وطعنوا في حكمته وعدله, كما يُذكر مثل 
ذلك غن. إبليس مقدمهم: كما ثقلة اهل الفقالات: ونقل عن أهل الكتاب). 
113 

(فالقدرية المجوسية: هم المعتزلة, شابهوا المجوس في نسبة الخلق لغير 
الله سبحانه وتعالى, كما أن المجوس نسبوا للظلمة مخلوقات. 

والقدرية المشركية: هم الجبرية؛ لأن المشركين احتجوا بالقدر على الشرك 
وقالوا: (وَكَالَ الذِين أَشْركوا لَةٍ شَاءً الله هَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ سَيْءٍ نَحْنْ 
وَلَا آبَاوْنا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ قعل الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهَلُ 
عَلَى الرّسْلِ إلا الْبَلاعٌ الْمَبِينُ (النحل 35). 

والقدرية الإبليسية: هم الذين يعترصون بالقدر على دين الله عز وجل 
وشرعه, وهم الزنادقة في الحقيقة. وسماهم ابن تيمية رحمه الله بذلك؛ 


- 


لآن ابلسن اغترض .على الله قز وجل بالقدر ايضا): 84 


المبحث الخامس: توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر 
الإيمان بالقدر هو من ربوبية الله عز وجلء, ولهذا قال الإمام احمد رحمه 
الله تغالى؛ (القذر قدرة الله)ء لأنة من :قدرقه ومن عمومها بلا شاك؛» وهو 
أيضا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مكتوب 
في اللوح المحفوظ, في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد. ونحن لا 


2 قلت: أي القدر والشرع. 
3 التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع / 
شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحفهد بن عبد الخليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن ابن القاسم :بخ محمد ابن تيمية الحراني الحتيلي المشفي (المتوقى: 728ه): 
تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعويء الناشر مكتبة العبيكان - الرياض, الطبعة 
السادسة 1421ه / 2000م. ص 207 - 208. 
4ن رراسة موضوعية للحائية ولفعة الاغتقاد والواسطية / الشيخ عبد الرحيم بن ضمايل 
العلياني السلمي, المصدر: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية, رقم 
الدرس /10. 0 . ماع نانام"ا 3 |15 . الانانالنا// : مط 
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نعلم بما قدره الله لنا أو عليناء أو بما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد 
وقوعه أو الخبر الصادق عنه. 

والإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الله جل 
وعلاء فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمناً بتوحيد الربوبية. ومن تأمل 
توخيذ الربوبية وافث عقا بريويية اللف تعالى.فانة يؤمن بالقذة؛ لان الإيفان 
بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله تعالى, فإِنٌ المؤمن بالربوبية, 
مؤمن بأنّ الله تعالى هو الرب المتصرف في ملكه., وهو السيد المطاع, 
فهو الذي لأا معقبي لحكمه ولاءزاذ لأفرمم. وهو الذق مافاء كان:وما ليشا 
لم يكن؛ فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته, ولا يمتنع عليه 
شيء شاءه, بل هو قادر على كل شيء, وهو الذي لا يَغالب في ملكه, وهو 
الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي, ومن امن بالربوبية على 
تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله 
تعالى. قَالَ الله عز وجل فِي كِتَابهِ الكريم (وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فقِدَّرَهُ تقديرًا) 
(الفرقان 2). وَقَالَ تقالى (وَكَانَ أَمْرٌ اللو قَدرًا مَفُدُورًَا)(الأحزاب 38)., (إنا 
كل شيء خلقناه بقدر)(القمر 49). 

وأنّ من أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربويثة: لألة جحهة قدرة وعلقه 
وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته. ووصف الله 
تعالى بالجهل وبالعجز. إلى غير ذلك. 

ومن هذا نعلم أن من تمام توحيد الربوبية أن يؤمن الإنسان بالقدر. فمن 
ضل. فى .مسالة القدر فإنه لم يحقق الإيمان بتوحيد الربوبية؛ د 
الربوبية الإيمان بأن الله خالق, وأنه مالك, ولابد للخلق والملك من قدرة 
ومشيئة وعلم. 

ويرى الشيخ محمد صالح العثيمن رحمه الله تعالى بأن القدر له مساس 
بأقسام التوحيد الثلاثة: 

(مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية, أو بالألوهية, أو 
بالأسماء والصفات ؟ 

الجواب: تعلقة بالربوتنة أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات, ثم 
تعلقه بالأسفاء والضفات أكثر من تعلقه بالألوهية: وتعلقه بالألوهية: أيضًا 
ظاهر: لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية, وبالنسبة للعيد 
يسمى توحيد العبادة, والعبادة فعل العبد: فلها تعلق بالقدر, فالإيمان بالقدر 
له.مسانن باقسام. التوحيد الثلائة )قط 

5 القول المفيد على كتاب التوحيد / الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى 1421ه). الناشر دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية, الطبعة 


الثانية,. محرم 1424ه. 2/429. 
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وقال الشيخ محمد أمان بن علي جامي علي: (هكذا يتضح أن مدار القضاء 
والقذر وها مثرقب عليهما انما هو على اشماء الله وضفاتة يضرف النظير 
عن نوع المقضي والمَقدْر. 
فكل ذلك من الله ومن آثار أسمائه وصفاته. ما شاء الله كان. وما لم يشأ 
لم يكق: والشآن كل الشأن. فئ.فقه ذلك: (من يرد الله.به خيرا يفققهه في 
الد, كر 117 

(فلو قيل إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين 
اسماً من حفظها دخل الجنة) 18+ هو إدراك آثار الأسماء الحسنى والصفات 
العلى إدراك آثارها في الكون بما يقضيه الله ويقدره وفي النفس البشرية 
والتصرفات الإنسانية اليومية وغيرها : ثم التزام التعبد بآثار كل اسم دون و 
يحجبه التعبد بآثار اسم معين عن التعبد بآثار أسمائه الأخرى, لو قيل: إن 
هذا من معاني الحديتك لما كان هذا القول يعيذا فيما يبده لى 1295 


6: قلت: (صحيح) رواه الامام احمد في المسند والشيخان عن معاوية, ورواه الامام 
احمد في المسند والترمذي عن ابن عباسء ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة. وانظر 
غير مأمور. الروض النضير 1149, والسلسلة الصحيحة 1194 للشيخ الالباني. 
7 قلت: انظر غير مأمور مدارج السالكين لابن القيم الجوزية - 1/ 418- 422. فصل 
المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات/ تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي, 
الناشر دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الثالثة. 1416 ه - 1996م. 
قلت: رواه البخاري (6410) ومسلم (2677). 7 

قلت: قال الشيخ محمد رشيد رضا - صاحب المنار -: (أي من أحصاها حفظاً 
0 وعلما بها وإيماناً. أو من استخرجها من كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى 
الله عليه وسلم لأجل أن يزداد بها إيماناً ومعرفة بربه عز وجلء ويدعوه بهاء أو من 
أطاق العمل بما تهدي إليه من الكمال والبر. أو من أخطرها بباله وتفكر في معانيها 
عند ذكرها بتلاوة القرآن والأذكار الماثورة خاشعاً معتبراً متدبراً راغباً راهباً... ولك أن 
تقول به كله... ). مجلة المنار (17/ 738). 
وقال الشية السعدي: (وقوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْأسْمَاءٌ الْحْسْتى فَادَعُوةٌ يها)(الأعراف/ 
0» يشتمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
أما دعاء المسألة: فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب 
ويقتضيه. فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الغفور الرحيم. ومن سأل الرزق 
سأله باسم الرزاق؛ وهكذا. 
وأما دعاء العبادة: فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى, فيفهم أولاً معنى ذلك الاسم 
الكريم, ثم يديم استحضاره بقلبه. حتى يمتلئ قلبه منه. 
فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيماً وإجلالاً لله تعالى. 
والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعاً في فضل الله 
ورجاءً لرَوْحِه ورحمته. 
والأسماء الدالة على الود والحب والكمال تملاً القلب محبة وودا وتالهاً وإتابة لله 
تعالى. 
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ولو كنت اعلم أن لي سلفا فى هذا المعتى لاغدرته: وأيدته. وان كان تحقيقه 
صعباً. ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فالجنة سلعة غالية؛ فثمنها 
ليس في متتاول كل أحذ: (حفت الجنة بالمكارة والنار بالشهوات)12126, 
(وبالرجوع إلى القرآن العظيم, وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وواقع 
دعوته, نجد أنها تولي أهمية بالغة وعناية خاصة بإزالة ما علق في قلوب 
الناس من مفافيم وعقاتة وظنون خاطتة, وذلك: بالتركيز على تجلية. أسماء 
الله وصفاته وأفعاله. وحكمته وقدره وحقه على عباده. والرد 
على من أثبت خلاف الحق في ذلكء وبهذه التجلية والبيان الواضح والرد 
الحاسم يثفك المسلم عن الطاغوتث وكل ما يمت إليه بضلة. ويستمسك 
بالإيمان وكل ما يتصل به. 

والخلل في معرفة الخالق تبارك وتعالى, أو حكمته وقدره, أو حقه على 
عباده؛ يُوجد سوء ظن بالله يتناسب مع هذا الخلل, سواء كان بجهل 
تلك الأسماء وما تدل عليه من الصفات؛ أو جهل بعض تفاصيل 
القدر وتوحيد الألوهية, أو كان بفهمها فهماً يخالف الحق الذي دل عليه 
الكنات: والسة) 12 


والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء 


مره . 

وهذة الأحوال التي تتضف بها القلوب هي أكمل الأخوال: واجل وضصق يتصف: به القلب 
وينصيغ به ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة 
راغبة, وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. 

فنسأل الله تعالى أن يملا قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إلية: فاته أكرم الأكرمين 
وأجود الجوادين). ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن / العلامة الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي - القاعدة الحادية والخمسون, المكتبة الالكترونية للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء الإصدار الثالث, إعداد موقع روح الإسلام: 

ل 0 

2 قلت: الحديث (حفت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات) رواه الامام احمد في 
الع والامام مسلم في صحيحه والترمذي عن اتنس والامام مسلم في صحيحه عن 
ل هريرة: ٠‏ ورواه الامام احمد في الزهد عن ابن مسعود موقوفا. 
قال الشيخ الالباني: (صحيح). وانظر 3206 / 3147 في صحيح الجامع 
2 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات التتريد / الشية أيق 
أخفد محمد امان بن على حافى غلن '(الحتوقن 1415ه)ء التاشتر المعلسسن العلمى 
بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة,. المملكة العربية السعودية,. الطبعة الاولى: 

8 ه, ص 381 - 382. 

:2 أثر الإيفان فى تخصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة/ غبد الله بخ عبد 
الرحمن الجربوع, عمادة البحث الغلفي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, المملكة 
العربية السعودية, الطبعة الأولى, 0033م 6. 
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الميبيحث السادس 


ارتباط العلم الإلهي في القرآن إما بالخلق والقدرة 
والتقدير 
وإما بالحكمة والتدبير 123 

لما كان توحيد الربوبية في القرآن الكريم والسنة النبوية يقوم على ركنين 

اساسيين أو معنيين جامعين, عليهما يدور محور الدليل النقلي وهما: 

الأول: إفراد الله بالخلق والقدرة التقدير. وكل ما يلزم من صفات الذات 

وصفات الأفعال, لتخليق الشيء وتصنيعه, وكمال إيجاده واختراعه 

الثاني: إفراذ الله الحكمة والتذير:.من تديير اضر المغلوقات وتقدير 

احوالهم, والقيام على شؤونهم, والهداية إلي ما يصلحهم,؛ والحكم بينهم في 

الدنيا والآخرة. 

لما كان توحيد الربوبية يقوم على هذين الركنين كان العلم الإلهي مرتبطا 

ايضا بهذين الركنين, فإما يرتبط بالخلق والقدرة والتقدير وهو العلم السابق 

المسمى بغلم التقذير: أو يرتيظ بالحكمة والتديين: وهو علم الإحاظة: 

ولذلك إذا ذكرت معاني القدرة والخلق وباقي معاني الربوبية اقترن اسمه 

العليم باسسمة الشدين: وإذل ذكرت معاني الحكمة والامس ؤاصور الشسرائع 

والتذبير اقترث اسمة الغليم باسمة الحكيم, 

مثال للمواضع التي اقترن فيها اسمه العليم باسمه القدير: 

1. قوله تعالى: (هُوَ الذي حَلقَ لكُمْ مَا في الأَرْضٍ جَمِيعاً , نَم استوّى إلى 
السَّمَاءِ فَسَوؤَاهَنٌ ات وهو بكل شَيءٍ عَلِيمٌ) (البقرة 9). 

2 قوله تعالى: (قل إن ؟ تَخَفوا مَا في صُدُورِكُمْ أؤ تُبَدُوهُ يَعْلمَةُ الله وَيَعَْلمٌ 
ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض وَاللهُ على كَل شَيْءٍ قديرٌ)(آل 
عمران 29). 1 ' 

3. قوله تعالى: (وَاللهُ خَلقَكُمْ ثّمَّ يَتَوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُرَذُ إلى أَرَدَلٍ العْمْرِ 
لِكَتِ لا يَعْلمَ بَعْدَ عِلم شَيْئاً إنَّ اللة عَلِيمٌ قَدِيرٌ)(النحل 70). 

ومثال للمواضع التي اقترنّ فيها اسمه العليم باسمه الحكيم: 

1 قول الله تعالي: (وعَلمَ آدّ م الأسْماء كلها ثُمَّ عَرَصَهُمْ على الْمَلايْكة 
قال أَنبتُونِي يِأَسْمَاء هَؤُلاء إن كُْنثُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَاتكَ لا عِلمَ لا 
إلا مَا عَلمْتَنَا إِنَكَ أنت العَلِيمُ الحَكِيمٌ)(البقرة 32). 


123 دورة منة القدير بميت الرخا غربية - مصر المحاضرة التثتامنة, عنوان المحاضرة: 


(الغرتبة الأولئ من مراتب القدر العلم) الذكتور هعهود عبد الزارق الرضوانى. 
ماع . لإحاق /ل1 10 ات . الا لالانانا 
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2222 وبي 2001 

2 قوله تعالى: (يُوصِيكُمٌ الله في أَوْلادِكُمْ ِلذّكر مِئْلُ خط الأنتيِيْن قإن 
كواضماء قوق انين قلهُنَ يُلَنَا مَا ترّكَ وَإِنْ كَاتث وَاحِدَةَ قلها النَُضْفٌ 
وَلأَبَويْهِ لِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسْ مِمّا ترك إن كان لهُ ولد قإن لمْ يَكَنْ 


هع 


له ولد وَورئّة أَبَاة فلم التلْثْ قإِن كان له إخوة فَلِأمّهِ اليسّدْسْ 
- عن 
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي يها أو ديو بَاوكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا كدزون ألقة قث لكم 


3. قوله تعالى: (إِنّمَا 0 - اللو 0 السو يجَهَالةٍ م 


0600 
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المبحث الشتابع: 
حقيقة الفوقية المطلقة للرب جل وعلا 
دالت هن من عشائضن الربوبية وشي اليستلرية العظية 
الرب جل جلاله. 


إثبات صفة العلو 
قال الله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْسِ اسْتوى)(طه 5), دلت هذه الآية على 
ضصقة .من اهم الضصفات: لله تعالن وفن:ضفة العلق للخل وعلة والعلو 
علوان: علو مطلقء, وعلو مقيد. 
العلو المطلق: هو علو الشان وعلو الذات (الفوقية). وعلو القهر. وعلو 
القدر والمكانة؛: .وهو هن الضغات: الداتية التئ' لا تنفك: عن الله 
والعلو المقيد: هو علو الاستواء على العرش, فهذا علو مقيد بالعرش, وهو 
صفة فعلية (وصف فعل) وليست صفة ذاتية, لأنها تتعلق بمشيئة الله جل 
وعلا. إن شاء استوىء وإن شاء لم يستو. 
أما العلو المطلق فإن الله جل وعلا اتصف بعلو الذات. وعلو الشأن وعلو 
القهر. علو الشأن أي: علو المكانة, والقدر والتعظيم, قال الله تعالى: (رَفِيعٌ 
الدَّرَجَاتِ)(غافر 15) سبحانه وتعالى؛ له الكمال المطلقء والجلال المطلق, 
والعظمة المطلقة, وقد أنكر على أهل الكفر والإلحاد أنهم ما عظموه حق 
عظمته؛ ولا قدروه حقي قدره, قال الله تعالى: (مَا لَكُمْ لا ترْجُون لِلَهِ ل 
(نوح 3) أي: تعظيماً وإجلالاًء وقال جل وعلا: (وَمَا قَدَرُوا الله حقّ قَذْرِه) 
(الأنعام 91). 
أما العلو الثاني من أنواع العلو المطلق فهو علو القهر وعلو الربوبية, فالله 
جل وعلا قهر عباده, وكل العباد تحت أمره., لا راد لأمره ولا لقضائه. قال 
الله تعالى: (إِتّمَا َوْلْنا لشَوة ذا أرقاة أن تقول لَهُ كَنْ فَيَكُونُ) (النحل 40), 
وقال سبحانه: (إن كُلَّ ة مَنْ فِي السَّمَوَاتٍ وَالأرَضٍ إلا آتِي الرَّحْمَنٍ عَبِدَا) 
(مريم 93). تحت قهر الله جل وعلاء وقال الله تعآلى: (وَهُوَ الْقَاهِرْ قوق 
عِبَادِهِ)(الأنعام 18): فهذا علو القهر. 
أما علو الذات (علو الفوقية) ومعناه: أن الله عال بذاته على خلقه,. وقد دل 
على ذلك أكثر من دذليل من الكتاب والستة واجماغ الضحابة: كما ذل على 
ذلك العقل والفطرة. 
م ثبت لله ثلاث أنواع للفوقية (علو مطلق): 
فوقية القهر (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قؤق عِبَادِهِ وَهوَ الْحَكيمٌ - 

الْحَبِيرٌ)(الأنعام 18) 


61 


0 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


فوقية القدر والمكانة والمنزلة (وَهُوَ الْعَلِتُ الْكَبِيرٌ) - 

.(سبأ 23) 

.فوقية الذات (أَأْمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ)(الملك 16) - 

(قال الله تعالى: (إِنْ ل مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ إل آتِي الرَّحْمَنِ عَبِدَا ل 
لَقَدُ أَخْصَاهُحْ وَعَدَّهُمْ عَذَا)(مريم 93 - 94), فهذا خضوع في النهاية, وأيضاً 
خضوع الربوبية في كل العباد. وكذلك كل العباد لا يستطيعون رد قضاء الله 
وقدره جل في علاه, فإنه لو أمرض الكافرء أو أراد موت الكافر. نفذ أمره 
جل في علاه,. وهذا من باب علو القهر على عباده جل في علاه) 124 


توحيد الربوبية وعلاقته بإثبات الاستواء على عرشه 
من اللوازم الضرورية للإيمان بتوحيد الربوبية إفراد الله بالملك وإثبات 
الاستواء والفوقية, لأن إفراد الله بالخلق وتدبير الأمر. وتقديره للرزق 
يرتبط ارتباطا قويا بصفة الاستواء على العرش. 
فإن توحيد الربوبية قائم على ركنيين اثنين: أحدهما إفراد الله بالخلق 
والقدرة والتقدير. والثاني إفراده بالحكمة والتدبير كما قال: (ألا له الحَلقٌ 
َال مر تبَارَكَ الله رَبّ العالمين) 0 4 (اللهُ حَالقٌ كل شَيْءٍ وَمُوَ 
عَلى كل شَيْءٍ وكيل *)(الزمر 62) (سَبحخ اسْم رَبْكَ الأغلى الذي خَلقَ فَسَوّى 
وَالذِي قَكِرَ فَهَدَى)(الأعلى 3-1). 
فإذا كان توحيد الربوبية يقوم على إفراد الله بالخلق والتدبير, فإن كثير! من 
معاني الربوبية ترتبط بهذين الركنين وتترتب عليهماء ومن ابرز هذه اللوازم 
المرتبطة بتوحيد الربوبية إفراد الله بالملك والاستواء والفوقية. 
ولا يبلغ العبد درجة التوحيد إلا إذا خلع عن نفسه رداء الربوبية واكتسى 
بثوب العبودية, فعلم واعتقد أنه عبد في ملك سيده مستخلف في أرضه 
| مين على ملكه, قد ابتلاه فيما اعظاة: وامتحنه فيما خوله واسترعاهم 125 
ومن هنا تعرف أهمية اعتقاد أن الله عز وجل منفرد في ملكه. مستو على 
عرشه. بائنٌ من خلقه عالم باحوالهم ومتصرف فيهم من فوق عرشه: وبه 
يعرف عظم الربوبية وفضلها. 


4 شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد / الشيخ محمد حسن عبد الغفار 
- الدرس التاسع. المصدر: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية - 
أ ع0 . طاع نا ماق | 15 . نالا نالا ننا//: مط 
5 باختصار من دورة منة القدير بميت الرخا غربية - مصر / المحاضرة السابعة. 
عنوان المحاضرة: (توحيد الربوبية وعلاقته بإثبات الاستواء على عرشه) - الدكتور 
محمود الرضواني, وانظر كتاب سهل للدكتور الرضواني / الفقر الذاتي والغنى الذاتي. 
دار العقيدة المصرية,. 6010./إ 33 ث/لا 3|١10‏ . الالالالالا. 
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قال تعالى: (يَآبُهَا التاسن أَنكُمْ الْفُقَرَاءٌ إِلَى الله واللهُ هُوَ الْعَيِتُ الْحَمِيدُ ( إر: 


- 


يَشَأْ يُدْهِيْكُمْ وَيَأتِ يحَلّقٍ جَدِيدٍ [] ومَا دَلِكَ عَلَى الله يعزِيز) (فاطر 15 - 17). 


قول الناس: الآدمي جبار ضعيف 
قول الناس: الآدمي جبار ضعيف أو فلان جبار ضعيف؛ فإن ضعفه يعود إلى 
ضعف قواه من قوة العلم والقدرة, واضنا لجيره فإنه يعود إلى اعتقاداته 
وإراداته, أما اعتقاده فأن يتوهم في نفسه أنه أفيو عظيم فوق ما هو ولا 
يكون :ذلك: وهذااهو الاعمال والخيلاء والعفيلة وهو أن تخيل: عن نقسه ها 
لا حقيقة له. وَمما يوجب ذلك مدخه بالباطل نظما وثثرا وظلبة للمدخ 
الباطل فإنه يورث هذا الاختيال. وأما الإرادة فإرادة أن يتعظم ويعظم وهو 
إرادة العلو في الأرض والفخر على الناس وهو أن يريد من العلو ما لا يصلح 
له أن يزيذه وهو الرئاسة والسلطان ختى يبلغ نه الآمر إلى مزاحمة الريوبية 
كفرغون ومزاحمة التبوة وهذا موجحود في خحنس الغلماء والعباد والأضراء 
غير 12 
قال ضلئ اللة.علية واله -وسلم* (ان:ابلسن بضع.«غرشة على الماء ثم يبعت 
سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا و 
كذا فيقول: ما صنعت شيئا و يجيء احدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت 
بيثه وبين أطله فيدنية عته ويقول؟ نعم أت 1 17 
وقال: (إنّ إبليس ! يضعٌ عرشة على الماءٍ (وفي طريق: البحر). 
شزاياة؛ فادنام فته مترلة أعظمُهم فتنة, يجيء 2 أحذهم فيقول: ا 
وكذاء فيقول: هنا صتعت يننا ثمّ يجيءٌ أحدهم فيقول: ماتركته حتى 
فرقث بينة وبين امراندة فيدنيه منه فيقول: يعم أن | قال الأعمش: آراة 
قال: فيلتزِمّه 128 
وعن أبي سعيد, قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
في بعض طرق المدينة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
اني رسول الله ؟), فقال هو: اتشهد اني رسول الله ؟ فقال 00 الله 
ضلى الله عليه وشلم: (افنت بالل وعلائكته» وكتية: نا قري ؟): قال؟ ارق 


*: مجموع الفتاوى / شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
اه للباعة المصحى 00 المدينة النبوية - المملكة لحري 
السعودية, عام النشر 1416ه/1995م, 14/219. 
ال زواة الأقام احمد فى المشهد والامام حسلم :في صخيحة عن حابن وقال الشية 
الألباني: (صحيح). وانظر الحديث رقم / 1526 في صحيح الجامع 
© قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة/ 3261: أخرجه 5 (8/138), وأحمد 
(3/314), وعبد بن حميد في المنتخب (3/20/1031). 
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عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ترى عرش 
ايلسن على الكن .وها قرى؟)ء قال ار صتادقين وكانباء أو كاديين وضادقا: 
فقال رسول- الله ضلى. اللك علية :وهلم : (لنس عليم وغوه ,329 وقي زرواية: 
عن جابر بن عبد الله. قال: لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد, 
ومعه أبو بكر. وعمرء وابن صائد مع الغلمان, فذكر نحوه. 130 


للإيمان بالربوبية آثار عظيمة, وثمرات كثيرة, فإذا أيقن العؤمن أن له ريا 
خالقاً هو الله تبارك وتعالى وأن هذا الرب هو رب ككل شمىة وفليكة وهو 
ضرف الأموو: وأنه هو القاهر فوق قياذف وانه لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السموات والأرضن: أننتتت ررَوحخحه بالله, واظفانت نفسه بذكره, ولم 
تزلزله الأعاصير والفتن. وتوجه إلى ربه بالدعاءء والالتجاء, والاستعاذة, 
وكان دائما خائفا من تقصيره وذنبه. ؛ لأنه يعلم قدرة زبة عليه: ووقوعكه 
تخت قهرة وسلطانة: فتحضل له بذلك التقوى: والتقوى رأس الأمر: بل هي 
عَابة الوحود الانسانى: 0 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا 
وبالإسلام دينا. وبمحمدٍ رسولا) ”7. 

ومن ثمراته أن الإنسان إذا علم أن الله هو الرزاق. وآمن بذلك. وأيقن أن 
الله بيده خزائن السموات والأرض: لا مانغ لما أعطى: ولا مغطي لما منغ 
قطع الطمع من المخلوقين: واستغنى عما بأيديهمء: وانبعث إلى إفراد الله 
بالدعاء والإرادة والقصد. 

ثم إذا علم أن الله هو المحيي المميت, النافع الضار, وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطقف وها اعغظاة لمرريكن لضيية :وان اميزة كلفدبية الله انيعت اله 
الإقدام والشجاعة غير هياب, وتحرر من رق المخلوقين, ولم يعد في قلبه 
خوف من سوى الله عز وجل. ٍ 

وهكذا نجد أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 


رواه الامام مسلم في صحيحه/7453- (2925-87). 

«: رواه الامام مسلم في صحيحه/7454- (2926-88). 
:: قلت: رواه الامام احمد في المسند والامام مسلم في صحيحه والترمذي عن 
الاين عبدالعظلب: وضححجه الشية الألباني..وانظر الحذية رفم 34257 فقن 


صحيح الجامع. 

ورواه ا ابن حبان في صحيحه: (ذَاق طَعْمَ ايان مَنْ رَضِيَ الله رّ َبِالْإِسْلام 
دِينًا وب يقكه د هلي اللة عليه وسلم نبياً): وصححه الشبخ الالباني في التعليقات 
الحسان/1692. 


64 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


والكلام في مقتضيات الربوبية وما تثمره من ثمرات يفوق الحصر والعد, 
وما مضى إنما هو إشارات عابرة يقاس عليها غيرّها. 32 
الباب الثاني 
الفصل الأول 
الايمان بالقضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر هو السعادة,. وهو ركن الإفادة من هذه الدنيا 
والاستفادة. منه تنشرح الصدورء ويعلوها الفرح والحبورء وتنزاح عنها 
الأحزان والكدورء فما أحلاها من حياة عندما يسلّم العبد زمام أموره لخالقه 
سبحانه وتعالى, فيرضى بما قسم له: ويسلم لما قذر عليه فتراه يحكي 
عبداً مستسلماً لمولاه, الذي خلقه وأنشأه وسواه:, وبنعمه وفضله رباه 
وغذام 33 ٠‏ فيسعد في الدنيا ويؤجر في الأخرى. 

ولا يتم ذلك إلا لمن فهم القضاء والقدر. وعرف أسراره؛ وعلم حكمه على 
فهم سلف الأمة, فهم على علم أقدموا: وغعن فهم كفوا واحجمواء فلايد من 
الوقوف حيث وقفواء وقصر الأفهام على ما فهمو|. 134 

و(أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل الجليلء: ما 
ورد في القضاء والقدر والحكمة والتغليل: فهو من أستى المقاضد والإيمان 
نه قطب رعن التوعية وتظاهة: وهيدا الذين المبيق وختامه: فهو أخد اركان 
الإيمان, وقاعدة أساس الإحسان, التي يرجع إليها. ويدور في جميع تصاريفه 
عليها. فالعدل قوام الملك, والحكمة مظهر الحمد, والتوحيد متضمن لنهاية 
الحكمة, وكمال النعمة, ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير, فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه 
المبين, (ألا لَهُ الْخَلقْ وَالْأَمْرٌ تبَارَكَ الله رَتّ الْعَالَمِين)(الأعراف 52) ) 135 


توحيد الدّبونية / الشية محمد بق ابراهم الحمة: تيحة الككروتية من المكتية 
التشافلة الاصدار 3.43. 

قلت: (غَذاة عَدُواً وعَذّاه فاغتذى وتعَذدّي. وَيُقَالٌ: عَدَوْتُْ الصبيّ باللَّن فاعْتدّى أي 
تتقتد به ولا تقال عذتته: بالياء: والتقؤية أيضا: الكؤبية): لسان الغرث لابن منظون. ذار 
صادر - بيروت, الطبعة الثالثة - 1414 ه. 15/119. 
“*: دروس للشيخ عبد الرحمن صالح المحمود / المصدر: دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية, الدرس /11- القضاء والقدر. 
أ ع0 . طاع نا ماق | 15 . نالا نالا نانا//: مط 
:تت شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / العلامة محمد بن أبى 
كرمن اوي بن سهد شكسن الدين اب قيم الجوزية (المتوفى 751ه). الناشر دار 
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المعرفة. بيروت, لبنان, الطبعة 1398ه/1978م. ص2. 
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أهمية عقيدة القضاء والقدر 

غتير موضبوعغ القضاة والقدر :من المواضيع الفيمة لتعلقه بحياة الإنسهاة: 
قفا من إنسان يعيش فئ هذه الحياة: ويسير فى فتاكنهنا على أي ذيانة 
كان, وفي أي اتجاه اتجه في حياته العملية أو العقدية أو غيرها؛ إلا وقضية 
القضاء والقدر عنده من القضايا التي تشغل باله في كل وقت. 

وقد دل الكتاب العزيز والستة الضحيحة وإجماء سلف الأمة على. وجوت 
الايمنان بالقور غبيرة وشرة: .:وائه عن اضوك. الإيضان السعة: التى. ليدم 
إسلام العبد ولا إيمانه إلا بها, كما دلت على ذلك آيات من القرآن الكريم 
وأحاديث صحيحة فيل نصسوائرة عن الورشول الامين عليه من رنه 
أفضل الصلاة والتسليم. - 7 

ومن ذلك قوله عز وجل: (أَلْمْ تَعَلَمْ أن اللّة يَعْلَمُ مَا في السََّمَاء َالأرْضٍ إِنّ 
دَلِكَ فِي كتاب إن دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ) (الحج 70). وقوله تعالي: (مَا أَصَابَ 


مِنْ مُصِبِبَةٍ في الأْضٍ ولا فِي أَنْفُسِكُمْ إلا في كتاب مِنْ قبل أن 6 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ)(الحديد 22): وقال تعالى: (إثا كَل شَىْءٍ حَلَفْنَاهُ بقدَرِ) 
(القمر 49). 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما ساله جبرائيل عليه السلام عن الإيمان. قال عليه الصلاة 
والشتلام» (أن تؤفن الله وملائكقة: وكتايه, ولقائه: ؤرسلة: وتومن بالبعة: 
وتؤمن بالقدر كله). قال: صدقت, الحديث. وهذا لفظ مسلم 2336. وخرج 
غته أن خبرائيل غلية السلام سبال الثبي ضلى الله علية .وؤسلم عن الانفان 
فاجابه بقولهةة (انتؤمن :الل وملائكته: وكتنه:.ورسلةه واليوم الاخون 
وثؤمن بالقدر خيرة وشرة): ققال له خبرائيل: صدفت: "77 والأخادية في 
هذا المعنى كثيرة.) 136 

*: رواه أحمد (2/ 426) والبخاري (1/ 153/50) ومسلم (1/ 39/9) والنسائي (8/ 
5 - 476/ 5006) وابن ماجه (1/ 25/64). وأخرجه أبو داود (5/ 74/4698) 
مختضرا. 
7 رواه أحمد (1/ 27) ومسلم (1/ 36 - 38/ 8) وأبو داود (5/ 69 - 73/ 4695) 
والترمذي (5/ 8 - 9/ 2610) والنسائي (8/ 472 - 475/ 5005) وابن ماجه (1/ 24 - 
25 63). 
*: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (أكثر من 9000 موقف 
لأكثر من 1000 عالم على مدى 15 قرئًا) / أبو سهل محمد بن عبد الرحمن 
المغراوى: التناشر: المكثية الإسلافية للتشر والتوزيع القاهرة - مهن النبلاء للكتاث»: 
مراكش - المغرب, الطبعة الأولى. 10 /360 - 361. قلت: وتخريج الاحاديث كما 


وردت في المصدر. 
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أءج. طاوعا نا ات .ثاثا بيا نيا 
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منزلة القضاء والقدر في عقيدة المؤمن 
لا شك أن القضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة, التي بينها رسول الله 
قلى اللة عَلقهَ وهلة: لحتريل حين شساله فن الإبماة؟ (أن:تؤمن :الله 
وملائكته وكتابه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر وتؤمن بالقدر كله).39 

ولذلك يعتبر الإيمان به جزء من عقيدة المؤمنء ولا يصح إيمانه إلا بالإيمان 
بالقضاء والقدر. 

وقال العلماء الافاضل: إن مبحث القضاء والقدر داخل في باب توحيد 
الربوبية؛ لأن القضاء والقدر فعل الله تعالى. وإذا كان فعلاً لله فهو صفة 
من صفاته 1492+. ولذلك هو متعلق بتوحيد الربوبية, فالعلم والكتابة والإرادة 
والمشيئة والخلق من فعل الرب سبحانه وتعالى. وما كان فعلاً لله فهو 
صفة من صفاته؛ وباب الأسماء والصفات يدخل في باب توحيد الربوبية, لذا 
من لم يأت بالإيمان بالقضاء والقدر فإنه لا يصح توحيده أبداً, ولا يعتبر 
موحداً؛ لأنه أخل بجزء من أجزاء التوحيد. وهو الإيمان بربوبية الله تعالى 
المتضمن الأيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وافعاله. 

(وقد تنازع الناس في القدر من زمن بعيد حتى في عهد النبي صَلَّى الله 
عَلِيْهِ 3 هَ؛ كان الناس يتنازعون فيه ويتمارون فيه, وإلى يومنا هذا والناس 
نا رون فيه ولكن الحق فيه ولله الحمد واضح بينء لا يحتاج إلى نزاع 
ومراء, فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء 
كما قال تعالى: (وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديرًا)(الفرقان 2). وهذا التقدير 
الذي قدره الله عز وجل تابع لحكمته, وما تقتضيه تلك الحكمة من غايات 
حميدة. وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم.)لاه ** 

(ومن هنا كان اعتصام المؤمن بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر يعصمه من 
أمور كثيرة. على رأسها أمران: 

أحدهما: عصمته في باب توحيد الربوبية الذي هو ابتفاسين وعكمدة توحيد 
الألوهية. 


9 رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وانظر الحديث: 1873 في صحيح الترغيب. 
والترهيب / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى 1420ه) الناشر مكتبة 
المعارف - الرياضء الطبعة الخامسة. 
قلت: أي: الفعلية, لأن صفات الله تعالى. صفات ذاتية وصفات فعلية. 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى 1421ه), 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
الطبعة الأخيرة - 1413 ه. 2 / 80. 

69 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


والنائي: قصمته فن فسيرته في الحياة: بالا بقع عنده تعارض .بين القضضاء 
والقدر والأمر والشرع) 142 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو 
أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر). 143 
وكذلكة. ايضًا قال عبادة بن الصامت رضي الله عه فى مرض موتة وهو 
يوصي ولده:(يا بني: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك, وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك). فالإيمان لا يتحقق إلا 
بالابمان بالقضاة والقذز والتصديق نه ؤان الله سبحانه وتعالى له الريويية 
التامة. وأن ربوبيته مقتضية لأن يكون هو المدبرء الخالق, الرازق. ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن.44! 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على 
خدك) 145 

وقال. الحسن البصري لتلاميذة: (والله لَوَصْعٌ يدي هذه اليضنى. في اليسشرى 
بقضاء وقدر من الله. ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد كفر). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (القدر قدرة الله). 

فالواجب على الإنسان فى هذا البنات أن يومق بقضاء الله وقدرة. وآن 
يؤمن بشرع الله وأمره ونهيه. وعليه تصديق الخبرء وتنفيذ الأمر. 

ولا يلزمه أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر. بل يكفي 
الإيمان المجمل. 


2 تيسير لمعة الاعتقاد / الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسخة الكترونية - 
ص199, جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. 
أ 0 . أ طن 1 امم ق! 000.5 مططاطة طصلطاق. نالا نانانانا 
صحيح مسلم / كتاب الإيمان - باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة, 
الحديث 102. 
4 تيسير لمعة الاعتقاد / الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسخة الكترونية - 
ص199, جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. 
أعم كلت 000لالاةسصطاة الالالالالاء ص 4 215. 

: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصضحاب التعطيل / الامام محمد بن 
سال البخاري المتوفى 256 هء تحقيق فهد بن سليمان الفهيد, الناشر دار أطلس 
الخضراء. الطبعة الأولى, 2005 ه, 7 - رقم 1331. 
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المبحث الأول: تعريف القضاء والقدرء والعلاقة بينهما 
146 


القضاء 
تعريف القضاء لغة 
القضاء في اللغة مصدر الفعل قضى يقضي قضاءاً. 
قال ابن فارس في مادة (قضى): القاف, والضاد. والحرف المعتل - أصل 
صحيخ يذل على إحكام أهره: واتقاتة: وانقاذه لحهتة. 
قال الله تعالى:(فَقَصَاهُنَ سَيْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ)(فصلت 12). 
آى أحكم خلقهن: ثم قال ابق ذؤيت الهذلي: 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو تسح السوايغ ثيَّمُ 
147 


والقضاء: هو الحكم, والصنع, والحتم, والبيان. 
واضله القطع والفصل» وقضاه النينة. وادكامة وامضاقة. والقراة من 
في؟ ل : || خلة 48 


إطلاقات القضاء في القرآن الكريم 

يطلق لفظ القضاء في القرآن إطلاقات عديدة منها: 149 

التعريفات باختصار من كتاب - القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام أحمد بن 

تيمية / دراسة وتحقيق وشرح: الباحث محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد. نسخة 

الكترونية: 30.561 |6015]. لالالالالالا. 

7 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/99. 

انظر تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة. شرحه ونشره السيد أحمد صقر المكتبة 

العلمية. بيروت. ص 442-441, وانظر المفردات لغريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 

3 وانظر لسان الغرب لابن منظور 15/186: والقاموس للفيروزأبادق ض1708. 

انظر ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآنء لأبي عَمَر محمد ابن عبدالواحد 

البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثتعلب. حققه وقدم له د. محمد ابن يعقوب 

التركستاني, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. ط1, 1423ه - 2002م. ص 

3 ص306, ص576, وتأوبل مشكل القرآن لابن قتيية ص 442-441 ومعجم 
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أ - الوصية والأمر: قال الله تعالى: (وَقَصَى رَثُكَ ألأتفْبدُوا إِلأًإِيّاهُ)(الإسراء 
3 أى أمر وأوضن. 
ب - الإخبار: قال تعالى: (وَقَصَيْنَا إِلَى بن بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الكتاب)(الإسراء 4). 
ج - الفراغ: قال تعالى: (قإدًا قَصَيتُمْ مَتَاسِكَكُمْ)(البقرة 200). وقال 
سبحانه: (قَإِدَا قَصَيْتُمْ الضّلاة)(النساء 27 
د - الفعل: قال تعالى: (قافض ما نت قاض)(طه 72). 

- الوجوب والحتم: قال تعالى: (وَقُضِيَ الأَمرٌ)(هود 44). وقال تعالى: 
ص الأَمْرٌ الَّذِي فِيهِ تَسْتفْتِيَانِ)(يوسف 41). 

- الكتابة: قال تعالى: (وَكَانَ أقراً مَقْضِبًاً)(مريم 21). 

- الإتمام: قال تعالى: فلم قطن فوشن الأعال) (القصض:28): وقال 
2 (أَبّمَا الأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ)(القصص 28). 

ح - الفصل: قال تعالى: (وقضن بَنهُم الحا (الزمر 69). 

ط.: الخلق: قال تقغالى: (فققضافقة سَععَ شنقاوات)(فضلت 12): 
ي - القتل: قال تعالى: (قَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ)(القصص 15). 


القدر 

تعريف القدر لغة 1 

مصدر الفعل قَدرَ يفَدّرٌ قدّرَاء وقد تسكن داله 250. 

قال ان فاورس في :هاده( فدواة قؤرة القاقع والدال والراف اهل صعه 
يدل على عبلع الشيء وكتم وتهايقه: فالقدز ميلع كل نيع يقال؟ قذزه كذا 
اي 1 مبلغه: وكذلك القدَرٌ وقدّرت | لشيء اقدره واقدّره من التقدير”. 
والقدر عر كة: القضاء و لحك وهو ها قد ره الله عو وضل: من لقنا 
ويحكم به من الأمور. 

والتقدير: التروية, و ا لتفكير في ١‏ لتسوية أمرء والقَدَرَ كالقدر وج جميعها جمعها: 
اقدارة”2. 

قايس اللقة 5/99 والمقرذات فى غتريب القغر ان نراقي الأصفوانى: منمها هقه 
طعيمي, دار إحياء التراث العربي. ط1,_ 1423ه - 2002م. ص 424-423,. ومعجم 
ألفاظ القران الكريم مجمع اللفة العريبة: دار الشروق (ييت) ض 509 جد 511, 


والوجوه والنظائر في القرآن الكريم,. دراسة وموازنة لمان ان 
صالح القرعاوي, مكتبة الرشد., ط1, 1410ه - 1990م, ص 529 - 536. 

النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير. تحقيق: طاهر الزواوي ومحمود الطناحي, 
الفكتبة العلمية: يروث 4/22, 

:5: معجم مقاييس اللغة 5/62: وانظر ياقوتة الصراط ص576,. والنهاية 4/23. 

انظر لمان العري 5/72 والقافوس الفحيط: للفيزوز ابادي:-مؤسسية الرثيالةظ 


2 1407ه. ص 591. 
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أءج. طاوعا نا ات .ثاثا بيا نيا 
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إطلاقات القدر في القرآن الكريم 
يطلق القدر في القرآن عدة إطلاقات منها: 
أ - التضييق: قال تعالى: (وَأَيّا إِدَا ما ابتلاهُ فَقَدرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ)(الفجر 16). 
ب - التعظيم: قال تعالى: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذرو)(الأنعام 91). 

- الاستطاعة .والتغلب,.والتمكق؛ قال تغالى: زلا الذيق تائوا مق قتل. ان 
تفدرُوا عَلَيْهِمْ)(المائدة 34). 
د - التدبير: قال تعالى: (فَقَدَرْبا فَنْعْمَ الْقَادِرُونَ)(المرسلات 23)., أي دترنا 
الأمور, أو أردنا وقوعها بحسب ا 
ه - تحديد المقدار, أو الزماني, أو المكان: قال تعالى: (وَقَدَّرْنَا فيها السَّيْرَ) 
- 8) وقال: (وَقَدَّدَ فِيها أقواتها في أَرْبَعَةٍ أّام)(فصلت 10). 

- الإرادة: قال تعالى: (قَالتقى الْمَاءٌ عَلَى أفر قَذ قُدرَ)(القمر 12), 
دبرء وأريد وقوعه. 
ز - القضاء والإحكام: قال تعالى: (تَحِنٌ فَدَرْا بَبْتَكُمْ الْمَوْت)(الواقعة 60). 
أ قضينا. وحكمنا. 

- التمهل والّروي في الإنجاز: قال تعالى: (إِنَهُ فكرَ وَقَدَّرَ)(المدثر 18), 
أي تمهّل,؛ وترؤّى؛ ليتبين مايقوله في القرآن, وقال تعالى: (وَقَدُرْ فِي 
الام .أي تمهلء وترً في السرد؛ كي تحكمه. 7 

- الصنع بمقادير معينة: قال تعالى: (قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تفديرا) 
9 6 ., 


العلاقة بين القضاء والقدرء وتعريفهما في الاصطلاح 

العلاقة بين القضاء والقدر 

من خلال ما سبق من تعريف القضاء والقدر في اللغة وبيان إطلاقاتهما في 
القرآن يتبين مدى العلاقة بينهما. 

فمعاني القضاء تؤول إلى إحكام الشيء, وإتقانه. ونحو ذلك من معاني 
القضاء. 


انظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, للفيروز ابادي, تحقيق الأستاذ 
محمد علي النجارء المكتبة العلمية بيروت: توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. مكة 
الفكرمة (ن ث) 4/243 245 وياقوتة الصراظ:في تفسير قريب القدران ص76 5: 
والففرذات قن قريب القران ضص410- 413: ومعجة الفاظ القرآن الكريم لمجمغ 
اللغة العربية ص 495- 496. 
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ومعاني القدر تدور حول ذلك, وتعود إلى التقدير*””, والحكم, والخلق, 
والحتم, ونحو ذلك. 

القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي 

القدرة جخروع الفمكنات من العسذم إلى الوهوة واعدا بعنة وافة مظابفا 
للقضاء. 

والقضاء في الأزلء, والقدر فيما لا يزال 155, 

وفي الاصطلاح: عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على 
ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبن156. 157 

والقضاء والقدر: هو تقدير الله تعالى للأشياء في القِدّم, وعلمه سبحانه أنها 
ستقع فى أوقات معلومة وعلى ضقات متخصوصة: وكتايفة لبذلك»: ومشيتقه 
له. ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها.2” إج 

وخلاضة القول؟ أن التعريقف يحب أن شعل مراتب القضاء والقدر (وهن 
المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم التقدير الى أن 


*: قلت: هذا بيان للفرق بين (القدير والقدرة والتقدير وقدزار) فالقدير اسم لله تعالى, 
والقذرة صفة: له تسبيحا نغ وتعالى وهى :ضقة ذاتبة (معتوية ) مقن ملارمة للذاجن لا فك 
عنهاء والتقدير فصفة فعل لله تعالى, والصفات الفعلية صفة متعلقة بمشيئته سبحانه, 
أما قدزار ففعله سبحانه وتعالى والفعل متعلق بالمشيئة وبزمن. 

التعريفات / على بن محمد بن على الجرجائى المعروف بالشريف (740ه - 
6 دار الكتب العلمية بيروت - لبنان,. 1416ه - 1955م, ص174. 

6: الأزل: هو الشيء الذي لا بداية له. والأبد: هو الشيء الذي لا نهاية له. أو يقال: 
الأرل-هو امستعران الوحود.فن ارمنة مقدرة غير مشاهية من جاتب الماضي» بوالاية هة 
اسعمرار الوجود فى ارمتة مقدرة غير حثنافية مت جانب"المسعتقيل: انظير الفريفات 
للجرجاني ص/7. 

7 التعريفات للجرجاني ص177. 

ف القضاء والقدر في ضوء الكتاب: والستة: ومذاهب الناس فيه/ الدكتور عبد الرحمن 
المحمود. الناشر دار الوطنء الطبعة الثانية. 1418ه - 1997م,. ص39 

: انتهى النقل باختصار من كتاب - القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية /.دراسة وتحقيق وشرةغ> الباحتث فحهد بن انراهيم بن احفد الحمة. 'تسخة 
الكترونية: +©6015131.7. الا/لالالا. وأنظر غير مأمور مصطلحات في كتب العقائد - 
دراسة وتحليل: الباحث محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد. 1426ه. ص 169 - 
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يكون مخلوقا واقعا بقدرة القدير ومشيئته *”) التي من لم يؤمن بها لم 
يؤمن بالقضاء والقدر, وطفي اربع مراتب: 
العرنية الأولى: عَم الترب سخانة بالأشياء قبل 
كونها. 
المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 
المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 
المرتبة الرابعة: خلقه لها. 161 
ولهذا فالقَصّاء: هو علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ قبل كونهاء وعموم مشيئته لها. 
اما القدّر: فهو علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ قبل كونهاء وعموم مشيئته لهاء وخلقه للأشياء كلها. 


الفرق بين القضاء والقدر 

قال الجرجاني: والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء وجود جميع 
الموجودات في اللوخ المفحفوظ محجتفعة: .والقدر وجوذها متقرقة في 
الأغيان بعد حضول تشرانظ ]262 

وقال الحافظ العسقلاني في الفتح / كتاب الدعوات: (القضاء الحكم 
بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي 
لتلك الكليات على سبيل التفصيل) 163 

وقال ايضاً في الفتح كتاب القدر: (وقالوا أي العلماء القضاء هو الحكم 
الكلي الإجمالي في الأزل, والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقال أبو 
المظطقر ين السعفاتن: سبييل معرفة هذا الباي التوقيفه من الكناب. والسننة 
ون محضن القياسن والعقل :فمن..عدل ضفن التوقيق: فيه صل :زقا مقي يعار 
“" دورة منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير بميت 
الرخا -غريية.- مصرء, المخاضرة التامثة,.عتوان المخاضرة: (الضرقية الاولى:من 


مراتب القدر العلم) / الدكتور محمود عبد الرازق الرضوانيء, وكتاب منة القدير 
لفضيلتهء. ص 303. موقع الرضوانية دار العقيدة المصرية. 6010./ا31/ل01 31١1‏ . الا لالالانا 
6 وانظر غير مأمور شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / 
القلافة محمد بق ابي بكر يخ انوي ين :سبعة .شتحسن الذين ابن قيمخ الجورية (المتوقى 
1 ه) الناشر دار المعرفة, بيروتء لبنان. الطبعة 1398ه/1978م. ص29. 
© التعريفات ص174. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري / الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي - الناشر دار المعرفة - بيروت, 1379ه:ء رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, قام بإخراجه وصححه وأشرق على طبعه: محب 
الدين الخطيب, عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.11/149. 
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الحيرة ولم يبلغ شفاء العي ولا ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من 
أسرار الله تعالى اختص العليم الخبيد به وضرب دونه الأستار وحخيه عن 
ملك مقريه وقيلك إن لسر العدر كي د لهم إذا دخلوا الجنة. ولا يتكشى 
لهم قبل دخولها انتهى). 56 
وقال العيني في العمدة: (قَن قلت: ما فرق بين الْقَضَاء وَالُقدر؟ قلت: 
الْقَضَاء عبارة عَن الأمر الْكُلَى الإجمالي الَّذِي حكم الله يه في الْأَرَلء وَالُقدر 
عبارة عَن جزئيات 3!ك الْكُلّي ومفصلات ذَلِك الْمُجُمل الَتِي حكم الله 
بوقوعها وَاحِدًا بعد وَاجد فِي الْإِنْرَال قَالُوا: وَهُوَ المُرَاد بقوله تقالى: (وَإن 
من شَىّء إل عندنًا خزائنه وَمَ ننزله الأيقدر مَعْلّوم) (الحجر 21).) 0 
وخلاصة القول في الفرق بين القضاء والقدر أن: | 
1- القضاء ثلاث مراتب والقدر أربع. فالقضاء علم وكتابة ومشيئة, أما 
2- القضاء غيب ويكون مشهودا بالقدرة عند وقوع القدر. 
نقول قضاء وقدر, ولا نقول قدر وقضاء, فالقضاء سابق والقدر لاحق. 
4- القضاء أعم من حيث التعلق والقدر أخص؛ء فالقضاء يتعلق بما كان, 
وما هو كائن, وما سيكون, أما القدر من جانب القدرة والخلق 
والتكوين فيتعلق بما كان, وما هو كائن, او بم تم ويتم خلقه وتنفيذه, 
أقا :من حهة المراني فالقدن اعم لأنه اربع مراتيه» والقضاة ]خض لان+ 
والله أعلم 166 


نصوص الكتاب والسنة في مسألة القضاء والقدر 
1- من القرآن الكريم 


المصدر السابق 11/477. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري / أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى 855ه). الناشر: دار إحياء 
التراك العربي - بيروت: 231/258 -:259: 
“” باختصار وتصرف, من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة للدكتور الرضواني: مكتبة 
سلسبيل,ءض 236 - 237 موقغ دار العقيدة العضرية. .وانظر غير ماضوز كتاب منة 
القدير ومحاضرات منة القدير للدكتور الرضواني وتجدها في موقع الرضوانية دار 
العقيدة المصرية. 6010. /إ 1010/30 3 . نالا لالالانا 
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قوله عز وجل: 
(قَالِقٌ الِْصْبَاٍ وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنًا وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا دَلِكَ تفدير 
الْعَزِيز الْعليم) )(الأنعام 56). 


(لِيَقْضِيَ الله أمراً كَانَ مَفْعُولاً)(الأنفال 42). 

(قَإنْ مِنْ شع إلا عتدنا عرَائئة وما نتزلة إلا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ) (الحجر 21). 
(إلا افرأتة درا إِنَهَا لَمِنَ الْعَابرِينَ )(الحجر 60). 

(وَقَصَيْنَا إلى بَنِي إسرائيلَ فِي الْكتَاب لتقسدن. كن الأرض مَرَّئيْن) 
(الإسراء 4). 

(أَوَلَمْ يَرَوا أن اللّمَ الذي خَلَقَ السَّمَاِوَاتِ وَالأَرَضَ قا 
مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لارَبْتٍ فيه قأَبَى الظالِمُون إلا كَمْ 
9). 

(ثُمَّ جِنْت عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى)(طه 40). 0 
(وَأَنْرَلَنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ بِقَدَرٍ كَأُسَْكنَاهُ في الأو ض وَإِنّا عَلَى دَهَابٍ به 
لَقادِرُونَ) (المؤمنون 18). 

(وَخَلَقَ كَل شَيْءِ فَقَدَّرَهُ تتؤيرا) (الفرقان 2). 

(وَلَوْ بَسَط اللَهُ الدَّرَقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوَا في الأرَضٍ وَلَكِنْ يُتَزُلُ بقَدَرٍ مَا 
يَسَاءٌ إِنّهُ يِعِبَادِه خَبيرٌ بَصِيرٌ)(الشورى 27). 

(وَالْذِي تَرَّلَ مِنَ السَّماءٍ مَاءًَ بقَدَرِ قأنشوتا به بَلْدَةٌ مَيْمًا كَذَلِكَ 
ُعْرَجُونَ)(الزخرف 11). 

(وَكَانَ مر الله قدراً مَفُدُوراً)(الأحزاب 38)). 

وَفَجَّرْنَا الْأوْض عُيُونَا فَالْتَقى الْمَاءٌ عَلَى أمر قد قُدِرَ)(القمر 12). 
0 حَلَفْتَاهُ بِقَدَرِ) [القمر 49 1 

قَدرَرَ نا بَبنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بمَسبوقيت)(الواقعة 60). 

إلى ا فقَدَرْنًا كَنْعْمَ انار وت) (المرسلات 22- 23). 


20 
- 


مِنْ تُطْفَةٍ حَلَقهُ فَقَدَرَهُ)(عبس 19). 


- 


لد 
- 
اص 2 
8 


2- من السنة النبوية 
قولة ضلى: الله::علية واله وسلم : 
(أن تؤمن يالله وملائكته ؤكتية وريملة والبعث بعد المونة: والقدر خيرة 
وشره حلوه ومره). 167 


7 رواه ابن حبان في صحيحه, وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان /168 


- صحيخ. 
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عم طوعا ناو .بن 


وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره). 08 


(لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره, حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه, وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه). 768 

(لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر). "57 

(المؤمن القوي احب إلى الله من المؤمن الضعيف, وكل على خير, 
اخرض على ما ينفغك: ولا تغجز: فإن غلبك شيء؛ فقل: قدذر الله وما 
شاءء وإياك واللو؛ فإن اللو تفتح عمل الشيطان). *7” 

(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء. وفي كل 
الخير. فاحرص على ما تنتفع به واستعن بالله. ولا تعجز. فإن اصابك 
شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله. وما شاء 
فعل؛ فإن اللو تفتح عمل الشيطان). 172 

(خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي) قال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا 
نعمل؟ قال: 

(على مواقع القدر). 173 

(لا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة). 174 
(ما قدر الله نسمة تخرج إلا هي كائنة). 175 


رواه ابن حبان في صحيحه, وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان /173 
- صحيح. 

قال التدية الالباتي في المحيحة /:3:459: إخرهه الترمةف (212] وابن عدي فى 
" الكامل " (217 / 1) عن جابر . حديث صحيح. 

اترواة اين حنان في صحيعه. وعلق عليه النية الألناتي في التعلفات الحنينان 7 


8 ضحي 

#قوواة اين حياق فى .صحيحه: وفلق غليه الشيت الالباتن في التعليفات: الحسان / 
1- صحيح. 

#ارؤاة اين حبان:فن ضحيحه: وعلفق: عله الشية الالباتى في 'التغليقات الحسان 7 
2- صحيح. 

واه ابن حبان:قن ضحيحه:.يغلى عليه الشية الألبانن في التعليفات الكسان / 
89 - ضحم 

#رؤاة اين حبان فى صحيخه: وغلق عليه الشيخ الالبانى. فى التعليفات: الحسان / 
1 - صصح 

ا ؤزواة ان حبان قن صحيحه: وقلق عليه الفيثت الالباتن فن التغليقات: الحيان / 
23- صحيع. 
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(يا كعي بل في من قدر الله)؛ 176 
(قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. بخمسين ألف 
ندئئة ). 177 
احتة آدم.وموسى: فقال موسفى: يا ادم انف أبوتا خيينا واحرجتنا من 
الجنة فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده 
تلؤفتى على أمر قد قنور على قجل: أن يخلفشي تاريعين ستة ؟ قال: 
فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج أآدم موسى). 178 
(إن ما قد قدر في الرحم سيكون). 179 
(أحاف على افتي من يعدي ثلانا: حيبق الأئفة .و إيفانا بالنحوم و تكذيبا 
بالقذ ). 130 
1 ر 
(تلاثئة لا يقبل الله هنهم يوم القيامة ضرفا و لاعدلا: فاق و متان.و 
عتدب بالقدر). 131 
(سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر). 722 
عن ظاوسن.اليماني: قال؟ ادركث تاسا من أضحاب الفين صلى الله 
عليه وسلم يقولون: زكل ننسىئء يقدر) قال وسمعت عية الله ين.عمدر 
بقؤل؟ قال رسول الله صلى الله علية وشلم: (كل شىة تقدر حقى 
العجز والكيس) 10563 
أقوال السلف الصالح في القضاء والقدر 
رواه ابن حبان في صحيحه., وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 
8 ح- حسن لغيره. 
7 رواه ابن حبان في صحيحه:, وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 
5 ح- صحيح. 
رواه ابن حبان في صحيحه., وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 
4 ح- صحيح. 
9 رواه النسائي عن أبي سعيد الزرقي. قال الشبخ الألباني: (حسن).: وانظر الحديث 
رقم / 2191 في صحيح الجامع. و1032 في السلسلة الصحيحة. 
رواه ابن عساكر عن أبي محجن. قال الشيخ الألباني: (صحيح), وانظر الحديث رقم 
/4 2 في صحيح الجامع. 
رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة. قال الشيخ الألباني: (حسن). وانظر 
الحديث رقم/3065 في صحيح الجامع. 
رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر. قال الشيخ الألباني: (صحيح): وانظر 
الحديث رقم/3669 في صحيح الجامع. 
© قال شعيب الارناؤوط في المسند / 5893: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وانظر غير مامور: فسئة الإمام أحمة بن حتبل (المتوفى. 241ه), تحقيق :شعيب 
الأرنؤوط -.عادل مرشد: وآخرون: إشراقف د.عبد الله ين عبد المحسين التركي: الناشر 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى. 1421 ه - 2001 م. 10/133 - 134. 
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عن وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع 
في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعله أن يذهب من قلبي فقال: 
إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم ولو رحمهم 
كانت رحمته خيرا لهم من اعغماليم ولو انفقت متل أحخة فى تشييل الله هنا 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار 

قال: ثم اتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل قوله ثم اتيت حذيفة بن اليمان 
ففال مثل قوله ثم اتيت زيةين ثابت فحدتتني عن التبق ضلى اللة علية 
وسلم.. .فثل ذلك 164 

ار قَال: قِيل لابن عباس : إن نَاسَا َقُوَلُونَ في القدر. كاله يكذبون 
يَخْلْقَ سَمْنًاء محلق الكل فكتت ا معان إلى يوم القيامة. فإنما يُجْرِي 
النَّاسَ عَلَى أمْرٍ قَدْ فرغ منه. 85! 

فن ابى الأسود القبلى::قال: قال لى عصرانين العصضين: أراية: ها يعضل 
الناس اليوم ويكدحون فيه, اشنيء فضي عابهم وعضي كلبوع ف فدر ها 
سبق ؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم, وثبتت الحجة عليهم ؟ 
فقلت: بل شيء قضي عليهم,. ومضى عليهم. قال فقال: أفلا يكون ظلما ؟ 
قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده, 
فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله إني لم أرد بما 
سألتك إلا لأحزر عقلكء إن رجلين من مزيثة أتيا سول الله صلئ. الله علية 
وسلم فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم, ويكدحون فيه, 
أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون به 
مما أتاهم به نبيهم, وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال: إلا ايل نيع تضبى لبهم 
ليها حوره وَتَفوَاهَا)(الشمس 7و8).). 186 


القدر نظام التوحيد 


*: رواه ابن حبان في صحيحه: وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 
5 - صحيح. 
مختصر الغلو للعليئ العظيم للذهبي / شمفس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ين 
عثمان بن قائماز الذهبي (المتوقق 748ه): حققه واختصره محمد ناضر الدين 
الألباني: الناشر المكتب الإسلامي, الطبعة الطبعة الثانية 1412ه-1991م. ص 95, 
رقم/29. 
رواه الامام مسلم / كتاب القدر - 2650. 
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كثيرا ما نرد:هذا الاتر في كتنب الفقينذة -.باب القضاء والقدن وتحقيقا 

للفائدة اليك تخريجه وأقوال أهل العلم فيه: 

جاء في سلسلة الاحاديث الضعيفة للشيخ الالباني: 

4 - (الإيمان (بالقدر) نظام التوحيد). 

ضعيف 

رواه الديلمي (1/2/359) عن مزاحم بن العوام عن الأوزاعي عن الزهريي 

عورسعيد ين الفسيب عن | دن هريرة مرقو عا : 

قلت: وهذا إسناد ضعيف, مزاحم بن العوام؛ لم اجد من ترجمه,. وقد مضصى 

له حديث آخر في الإيمان بالقدر (806). 

2 - (القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر؛ فقد استمسك 

بالعروة الوثقى, لا انفصام لها). 

صحيف 5 

رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس مرفوعاء وفيه هانئ بن 

المتوكل: وهو صعيف:» كذا"في "المحية" (197/7), وسياتن اسيتاةة يرقم (١‏ 

.)0 

قلت: وقد رواه هبة الله اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (6/ 262/ 2) عن 

الأوزاعي: قال لنا بعض أصحابنا: عن الزهري, عن ابن عباس قال: 0 

موقوقاً علية. وهو الأشبه بالضواب: والله أعلمي. 

ورواه (1/ 142/ 1) عن سفيان الثوري. عن عمر بن محمد - رجل من ولد 

عمر بن الخطاب -, عن رجل, عن ابن عباس موقوفا. 

0 - (الأمور كلها - خيرها وشرها - من الله). 

منكر. 

أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (4/45/ 3573) من طريق هانئ 
بن المةو كل الاسكتدراتي قالا ابو ربعة تسليمان بن وبيعة.فن ابي حنازة 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... فذكره. وزاد؛ 

وقال: " إن القدر نظام التوحيد. فمن وحد اللهء وآمن بالقدر؛ فقد 

استمسك بالعروة الوثقى, ومن لم يؤمن بالقدر؛ كان ناقضاً للتوحيد 0 

وقال: " لا يدخل الجنة مكذب بقدر ". 

قلكة: :وهذا| إستاة منكر هانئ ين المتوكل» ضعيفه أو اشة :قال ابن خبات”" 

كان تدخل عليه المناكير وكثرت؛ فلا يجوز الاحتجاج به في حال ". 

ثم ساق له بعض مناكيره. وسبق تخريج اثنتين منها؛ فانظر الرقم (1077) 

و(1522). 

وأبو ربيعة سليمان بن ربيعة: لم أجد له ترجمة. 
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وجملة: " نظام التوحيد" رويت من طريق أخرى عن ابن عباس موقوفا, 
وقد تقدم برقم (2244) و(4072).[]< 
وقال الشيخ الالباني في تخريج الطحاوية 7؟7: ضعيف موقوفا ومرفوعاء أما 
الموقوف فرواه اللالكائي في شرح السنة (1/ 142/ 1. 2/6 2/262 2) وفيه 
من لم يسمء وأما المرفوع: فرواه بنحوه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ 
بن المتوكل وهو ضعيفق, وهو مرح في الضعيفة (1,)4072د 
وقال الشيخ سليمان العلوان: قول ابن عباس رضي الله عنهما: (الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذّب بقدره نقض تكذيبه توحيد). رواه 
عب اللهين الامام احمد في كتاب السثة: والاخرف:واللالكاتي.واين بطه فى 
الإيانة. وغيرهم. من طريق سفيان الثوري عن عمر بن محمد رجل من ولد 
عمر بن الخطاب عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد فيه 
إبهام ولا يصح.728 
وفي مجمع الزوائد / 11835 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (الأمور كلها خيرها وشرها من الله). وقال: (القدر نظام 
التوعية. فم وخد. الله وآمن بالقدر فقد استمسك. بالعروة الوتقن) 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. []ج 59 


يتيرح العفيدة الطحاوية صذر الدين محمة بن علاء الدين علذ بن محمد اب ابي 
العز الحنفي, الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى 792ه), تحقيق: جماعة من 
العلماء. تخريج: ناصر الدين الألباني, الناشر دار السلام للطباعة والنشر التوزيع 
والترحمفة (عن قطيوعة المكتب الاسلافي): الظطبغة:الفصرية الأولئ: 1426 فى 
5م / ص 250. 
* الأحاديث والآثارٍ التي تكلم عليها الشيخ سليمان العلوان في شرحه لتجريد التوحيد 
للففريرف تصحيحا او تضغيفا / اعداة» ابو الفوقة القضيفي: تسيخة الكترونية مخ المكتية 
الشاملة الاصدار 3.48. 
مجمع الزوائد ومنيع الفوائد / أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (المتوفى 807ه)., تحقيق حسام الدين القدسيء الناشر مكتبة القدسي, 
القاهرة, عام النشر 1414 ه - 1994 م, 7/197. 
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ءج. طاوعان اه .نا ييا ينا 


المبحث الثاني الطوائف المنحرفة في القضاء والقدر 

أن الناس في القَدَرْ لهم فِرَقُ كثيرة وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين: 

الأولى القدرية: الذين أنكروا القدرء إما أنكروا كل المراتب, أو أنكروا! بعض 

فراتي القذن. 

الثانية الجبرية: الذين يزعمون أن الاثسان لا اختياز له وانه:محيون 

أولآً / القدرية: وهم فِرَقُ: 

1- الفرقة الأولى: هم الغلاة الذين كانوا يُنكرون عِلَّمَ الله عز 
وجل السابق فيقولون: إنَّ الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد 
وقوعه والامو أنفت* يعني متنتا نف جديد غير معلوم وغير مَقَدّر 
له قبل ذلك. 5 : 
وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم الصحابة كابن عمر 
وابن عباس وغير أولئك, وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم, والله 
عر وجل :ذكر علعة: فمعنى ذلك أتهم ردُوا حكم الكقاب ومن رذ 
حكم الكتاب فهو من الكافرين. 
وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف (ناظروا القدرية بالعلم فإن 
أقرملته خضفواؤاة جحدوه كفروا). 
وهذه الفرقة ذهبت ولا بء َعُرَف أنها عنَّبَث وارثاً في الأَعْصًؤز 
المتأخرة. 
2 - الفرقة الثانية: وهم القذرية المتوسطة: المعتزلة والشيعة 
الرافضة والزيدية ومن تخا نحو اولنك, 
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وهؤلاء لا يُنْكِرُونَ جميع المراتب؛ ولكن يُنْكِرُونَ بعض الأشياء في 
بعض المراتب. 
فيقولون: إِنّ المشيئة ثابتة لكن ليست عامة. 
ويقولون: إِنّ الخلق ثابت ولكن ليس عامًا. 
وسَقُوا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 
وهذه الفرقة باقية إلى الآن في أمصار كثيرة من بلاد 
المسلمين. 

ثانا / الجبوية: وهم أيضاا فرق" 
1- الفرقة الأولى: هم الغلاة. وهم الذين يقولون إنّ الإنسان 
مجبور على كل شيء, وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواء, 
وكحركة الخشبة في البحر. فإِنَّ الأمواج تتقاذفها وليس لها 
اختيار. وكذلك الريشة يقَلبَهَا الهواء وليس لها اختيار. 
ويقولون: إن العبد ليس له اختيار وإنما هو مفعول به في كل 
أحواله, سواء من ذلك الطاعات والمعاصي, قَضصَلى محيورا: 
وصام مجبورا, ٠‏ وسرق مجبوراً وغعكش مجيوراً. 
ويقولون: إِنّ أفعال الله عز وجل غير مُعَللّة. فقد يُقَدّب المطيع 
الصالح, وقد يُعَطِي ويّتَعم الكافر الطاغوت. 
2- الفرقة الثانية: وظم الأشاعرة والماتريذية :ومن تخنا نكوهم 
عفن عليوا في إثبات مشيئة الله عز وجل وخلقه, وقالوا إن 
الإنسان ليس مجبوراً على كل حال؛ ولكن هو معيون ياظن] لا 
ظاهراً؛ يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته ولكن في 
الظاهر تصرفاته بإرادته, فَيَحَاسَبٌ على تصرفاته الظاهرة. واما 
الذي دَفَعَهُ في الحقيقة فهو أمر باطن مُجْدّر عليه من الله عز 

1530 

وجل. 


وقال الشيخ عبد الرحيم السلمي: (يدخل في منكر القدر: 
القدرية الذين أنكروا القدر بالجملة, والذين أنكروا القدر وقالوا: إن 
الله هلم ها يفعل. العية, ولكتة لم نكت شنا ولع قا من العياد نثيينا. 


15 باختصار وتصرف من شرح العقيدة الطحاوية للإمام أن جعفر أحمد بن محمد بن 

زلامة الاردي الطحاوي, والمشمفى ن. :(إتحاف الشائل. بها في الطحاوية من 

مسائل). شرحها قضياه الشدة العلامة شنال بن عبد العرير آل الشية: .ذا قصيائة 
شرحها في .مدينة الرياض يوم السيف 13 زي الفعدة 1417ه. تسحة الكتزونية مث 
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ولم يخلق أفعالهم, بل العباد يخلقون أفعال أنفسهم. وهؤلاء يسمون 
القدرية,. وهم المعتزلة. 

والتوغ التاتي: الجبرية؛ وهف الذين اتنكوا القدن: ولكن اتكروا معقاة 
الحفيقي الشرفن: 

فالقدرية والجبرية مع أن كل واحد منهما على النقيض من الآخر إلا أن 
كلا فنهما يعتبر منكراً للقذر؛ لأن معتى إنكار القدر هنا هو إنكار القدر 
المشروع الذي بيّنه الله عز وجل وبينه الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فالقدرية أنكرواء والجبرية أثبتواء إلا أن الإثبات ليس إثباتا 
شرعياء فهو يتضمن إنكار القدر بالمعنى الشرعي. 

والجبرية قالوا: إن الله غز وجل جبر العياد على المعاضي. والذتوب»: 
وإنهم معذورون لذلك. 

وأما القدرية فقالوا: إن الله عز وجل لم يكتب مقادير العباد. ولم 
يخلق أفعالهم, بل العبد يخلق فعل نفسه, فنسبوا الخلق إلى العيد, 
ولهذر سماهم السلف مشبهةر الأفعال مأؤلة الصفات, فهم معطلة 
بالنسبة لأفعال الله با وتعالى. حيث مهو العباد بالله في 
كونهم يخلقون ويقومون بهذه الأعمال بدون أن تكون هناك قدرة 
وإرادة من الله عز وجل عليهم).*”” 


المبحث الثالث 


مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن 
بالقضاء والقدر 
ضرزاتي القضناء:والقور هن 'المزاعكل الى يمويها المغلوق هق كوقةه 
50 في علم التقدير إلى أن يكون مخلوقا واقعا بقدرة القدير ومشيئته. 


52ظ1 


2 ا موقع الشبكة الإسلامية ا الاول, عم ماع ممق كا 1/1 0 
وانظر غير مأمور: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد و الرد على أهل الشرك والإلحاد / 
الشيخ صالح: بن فوزان بن. عبد الله الفوزان: الناشر ذار ابن الجوزى: الطبعة الرابغة 
0ه - 1999م, ص 209 - 301, والدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل 
المشكلة القدرية / الشيخ أبو عبد الله: عبد الرحمن ين ناصر بن.عيد الله بن ناصر بن 
حمد آل سعدي (المتوفى 1376ه). تحقيق ابو محمد اشرف بن عبد المقصود.ء الناشر 
أضواء السلف, الطبعة الأولى. 1419ه - 1998م. ص 26 - 27. 

الوكتور محمود الرطواتى /:دورة ممة القدير بعيت الرخاقريية + المجاهرة 

التامقة + عتوان المعاضرة: المرتية الأولى من مامت القور العلي موقع :داز العقيدة 
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(وهي أربع مراتب: المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل 
شيء والسابق لكل شيء. 
المرتبة الثانية: الإيمان بكتابه الذي اشتمل على كل ما سيكون. 
المرتبة الثالثة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء. 
المرتبة الرابعة: الإيمان بمشيئة الله وقدرته العامة على كل 
شيء فهو المتفرد بالخلق والإيجاد 

المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل 


فنقول: عَلِم فكتب فأراد فخَلق. 
فاما المرتبة الأولى: وهي العلم السابق (علم التقدير), (الإيمان بعلم الله 
عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات 
والمستحيلات, فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, وأنه 
علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم 
وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هو منهم 
من اهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل ان يخلقهم ومن قبل ان 
يخلق الجنة والنار علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه 
سوه وعلاتقه وميداه ومقهاة, كل ذلك بغلمه الذي شو ضففة ومقتضى 
اسمة العليم الغبير غالم الغيي والشهادة علا الغيوتب كما قال تغالق: (هو 
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة)(الحشر 22) وقال تعالى: 
(لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) 
(الطلاق 12) وقال تعالى: (وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا)(الجن. 
)قال تعالىة (عالم الغيب لا يعون عدة متقتال ذرة فى السهاوات .ولا 
في الأرض. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر)(سباأ 3)) 193 
المرتبة, الثانية: وهي مرتبة الكتابة. قال ا (وَلَقَدْ كتبتا فِي الزَّيُورٍ مِن 
تغد الذكر أن الأرض يَرِنْهَا عِبَادِيِ الضّالِحُونَ إن فِي هذا لَبلاغاً لِقَوْم عَابِدِينَ) 
[الانبياء 15م قفربنا تبارك وتغالئ اخبر أن هذا :مكقوب مسطور فى 
كقمة: والزبور هنا جميع الكتت الفترلة من السمماة لا تخحص رجور داوت 


المصرية. 10 60./إ 3ق ننا 310 . نالا لالالانا 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول/ حافظ بن أحمد بن علي 
الخكمي (الفتوقى 1377ه): تحقيق عمر ين .محمود أبو عصر»:دار ابن القيم - الذهام 
الطبعة الأولي: 0 ه - 1990 م, 3/930. 
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والذكر أم الكتاب الذي عند الله والأرض. الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم هذا أصح الأقوال في هذه الآية وهي علم من 
اغلام نبوة رسول الله صلى الله غالى عليه وتورلء . 194 
والكتابة خمس كتابات: الكتابة الاولى (الأزلية). كتابة الميثاق, الكتابة 
العمرية, الكتابة السنوية (الحولية), الكتابة اليومية. 
العرتية الثالثة؛ هن مراني القضاء.والقدرا:وهن عرفية المرقيفة 195 :وهذه 
المرتبة قد دل عليها اجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول 
والعيان وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون 
من أولهم إلى اخرهم مجحمغون على أنه ما ثقناء الله كان وها لم يشا لم 
كن 
المركية الرابعةة من غراتت القضاء والقدرة:وفي:خلق الله تعالن لأقغال 
المكلفين ودخولها تحت وه ومشيئته كما دخلت تحت علمه وكتابه, قال 
تعالى: (اللَهٌ خَالِقْ كل شَئَء وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ وَكِيِلٌ)(الزمر 62). وهذا 
عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته 
وليس مخصوصا بذاته وصفاته فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق 
له.) 156 
و(الخلق خلقان: خلق إيجاد من عدم, وخلق تحويل من صورة إلى صورة, 
وبهذا نزيل شبهة المتكلمة عندما يقولون: انتم تقولون: الله خالق كل 
شيم يعني” لا خالق: مغ'اللة؟ فتقول: نعم 00 
فيقولون: ماذا تقولون في قول الله تعالى: (قَتَبَارَكَ الله أخسَن الْحَالِقِينَ) 
(المؤمنون 14), فظاهر الآية يدل على أن هناك متشاركة” فنقول جواباً 
عليهم: إننا عندما ننظر في الخلقء: ونقسمه إلى قسمين 

- خلق إيجاد من عدم 

- وخلق تحويل من صورة إلى صورة 


قلت: وهذه المرتبة الشاملة للكتابة الشرعية والقدرية. 

قلثك: الاراذة..والمتشيئة أو الإزادة الكوثية والمشينة الكونية» أي أن كل :ها رقع في 
هذا الكون فهو بمشيئته تبارك وتعالى فما شاء الله كان وما لم كا لم يكن, وأثة لا 
يخرج شيء عن مشيئته مهما كان. فمشيئة الله شاملة نافذة عامة في كل ما يقع في 
هذا الكون. 

*: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / الشيخ محمد بن أبي 
بكر ين ابويه من سعد شنفسن الدين ابن قيم الجوزية (المتوفقئ 875:1) الناشر دار 
المعرفة,. بيروتء لبنان, الطبعة لد كدر ص 49-29 باختصار. 
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فإننا نخرج من هذه الشبهة, وذلك أن خلق الإيجاد من عدم هو مما ينفرد 
الله به. 

فلا يمكن لأحد أن يخلق من العدم إلا الله تعالى. فقد كنا عدماً ثم خلقنا 
الله. قال تعالى: (هَل أتى عَلَى الإِنِسَانٍ حِين مِنَ الذَّهْرِ لَمْ يَكْنْ سَبنَا 
مَذْكُورًا) (الإنسان 1). 

وأما الخلق المقيد: وهو تحويل الصورة إلى صورة أخرى, فهذا قد يشترك 
فيه البشر. كما في تحويل الحديد إلى سيارةء. أو تحويل الخشب إلى باب أو 
نافذة, فإن هذا التحويل يسمى خلقاً. فيقال: إن هذا الرجل صنع باباً من 
الخشب أي: خلق باباً من الخكشب؛ لأن الخلق قد يأتي بمعنى الصناعة, 
فيكون محل الآية: (قتبَارَكَ اللَهُ أَحْسَن الْحَالقِين)(المؤمنون 14). إنما هو 
في خلق التحويل من صورة إلى صورة)./”7” 


ارتباط مراتب القضاء والقدر بتوحيد الربوبية 
فالمرتبة الأولى: مرتبة العلم الأزلي المحيط بكل شيء. وأنّ الله تعالى 
علم أحوالَ عباده, وأرزاقهم, وآجالهم, وأعمالهم, وَاللّهٌ سْبْحَاتهُ وَتَعالى بَعِلَمٌ 
مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكْنْ لَوْ كان كيف يَكُونُ, لا يخفى عليه شيء: (إنَّ 
الله يكل سَيْءٍ عَلِيمْ) (العنكبوتٍ 2) (لِتَعْلَمُوا أنّ الله عَلَى كل شَئْءٍ قديرٌ 
وَأَنَّ الله قَدْ أخحاطً بكلٌ شَيْءٍ عِلْمَا)(الطلاق 12) 
والمرتبة الثانية: مرتبة الكتابة لكل شيء في اللوح المحفوظ, قال تعالي: 
(وَكلٌ سَئىءٍ أخصيتاة فِي إِمَام قّيين)(يس 12): وقال سبحانه: (أَلَمْ تَعَلَمْ أنّ 
الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءٍ وَالأَرَضٍ إِنَّ دَلِكَ في كِتَابٍ إنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرً) 
(الحج 70): وقال رسول الله صلى الله عليه والة وسلم: (كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن كلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة) 198 
والمرتبة الثالثة: مرتبة الارادة والمشيئة النافذة التي لا يخرج عنها أحد. فما 
شاء كان مما لم يهنا لم يكن, قال تعالى: (وَمَا تَسَاؤُونَ إلا أن يَشََاءَ الله 
رب الْعَالَمِينَ) 0 9) وقال سبحانه: (إِنَّمَا أَمْرّهُ إِذَا أَرَادَ سَبْنَا أن يَقُولَ 
لَهُ كن قَيَكُونُ)(يس 82). 
اق: ان كل ها يخرىع:في.هذا الكون.قهو بارادة الله ومشيئته الدائرة ببق 
الرحمة والحكمة, يهدي من يشاء برحمته, ويضل من يشاء بحكمته, لا 


7 شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد/ محمد حسن عبد الغفار. مصدر 
الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

.داع لات |15. الالالا/ا0ا//: 0 , الدرس 12. 

صحيح مسلم - كتاب القدرء باب حجاج ادم وموسى / 2653, من حديث عبد الله 
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يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه, وم يسألون» وما وقع من ذلك؛ 
نافذة: وقدرته شاملة: ما شاء الله كان: وما لم يشأ لم يكن ؛ فلا يخرج عن 
إرادته شيء. 

فالموقة الراسةة مرفة العلق:وانه فعالى عالق كل شىء: وفنا سواه كله 
مخلوق, ويدخل في ذلك العباد وأفعالهم. قال تعالى: (ذَلِكُمْ اللّهُ رَنّكُمْ لا إل 
إلا هو حَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ فَاعْبْدُوِهُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَِيْءٍ وَكِيلٌ) (الأنعام 102), 
وقال سبحانه: (الله حَالِقٌ كُلّْ شَيْءِ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ وَكِيلٌ)(الزمر 62), 
وقال سبحانه: (دَلِكُمْ اللَهُ رَبُكُمْ حَالِقْ كل شَيْءٍ لا إِلَه إلا مُق 

(غافر 62). وقال سبحانه: (قَالَ أَتَعْيُدُونَ ما تَنْحِثُونَ [] الل حَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ)(الصافات 95و96). 


المبحث الرابع مراتب العلم الإلهي والأدلة عليه 
قال تعالى: (وَلَوٍْ عَلِمَ الله فيهم خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَوا وَهُمْ 
مُعْرِصُونَ)الأنفال 23): , , 
وقال سبحانه: (الْحَمْدُ لله الّذِي لَه ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْرَضٍٍ وَل 
الْحَمْدُ فِي الآخِرة وَهُوَ الْحَكِيمٌ اْحيبر]] يَعلمُ قَايَلِجُ فِي الْأَرَضٍ وَمَا يَكْرُجٌ 
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلٌ مِنَ 07 0 َعْرُح فِيها وهو الرَّحِيمٌ الْعَفُورٌ)(سبأ 1و2), 
وقال سعحانة وتعالى1 (يا ثتى إنها إن تك منقالَ خنه من رول فتكن في 
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ع 7 5 ف : 5 9 2 َ 
صَخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتٍ أو فِي الأرّض يَأتِ يقِا اللَهُ إنّ اللّة لَطِيفْ حَبِيد) 


(لقمان 16). 
قال ابن كثير في التفسير: (وَاللَهُ شتحاتة وتعا تعَالَى يقل ماكاة وَقَا يَكُونُ 
وَمَالَمْ يَكْنْ لو كان كيف يَكُونُ, هذا فكمة فاه عثة أئقة الشّثة 
وَالْجَمَاعَة) 199 


وقال: (وَقَوْلَّةُ: (إِنَّ دَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرْ) أئ: أنّ عِلْمَهُ تعالى الْأَشْيَاءَ 3 
كوا وكاتة ها مق ها بُوجذ في حبنها سَهْل على الل 0 37 
تفلم ها كان:قها يكون وها لذ كز لو كان كيف كان يكون) 200 
وقال ابن القيم الجوزية في نونيته: 

وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان 


2 


وبكل شيء علمه سبحانه فهو العحيظ وليس :13 تسسات 
وكذاك بعلم .ها ركوت غدا ومة “قد كان والموجود في .| الزن 
وكذاك امر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان 


أي: أنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور الماضية التي وقعت, والأمور 
المستقبلية التي لم تقع بعد. ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض أنها تقع 
كيف تقع, وهذا من كمال علمه بالغيب وعواقب الأمورء. فالله عز وجل يعلم 
فا كان:- كادم والأتنياء :.ويعلم قا يكون:- كالقيامة والحساب -. ويغلم. فنا 
لم يكن لو كان كيف يكون - كما يعلم لو أن فرعون آمن؛ كيف كان حال 
إبفانه: وفاذا سيكون عالدذ:وهذةة الحعزية ينذغل. قيقا ملابين التفاضيل: 
ل الباب قال تعالى: (بَلَ 
داليم قا كاتئها تخفومهة قبل ولنق :دوا لَعَادُوا لِمَا بُهُواعَنْهُ وَإِنّهُمْ 
لَكَازِبُونَّ) (الانعام 8)). وقال سبحانه: (وَلَولا أَنْ يَكونَ التَاسْ أَقَةَ وَاحِدَةٌ 
لَجَعَلَْا لِمَنْ يَكْفُرٌ بِالرّحْمَنٍ لبْيُوة تهِمْ سُهُقًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِتَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) 
(الزخرف 33)., وقال سبحانه: (وَلَوْلَا أن نبَئتَاكَ لَقَدْ ذت تَرَكِنْ إِلَيْهِمْ شَيْنَا 
قَلِيلا)(الاسراء 4 وقال سبحانه: (لَو كان فِيهمَا آلِمَهٌ إلا اللهُ لَمَسَدَا 
قَسْبْحَانَ الله رَتْ ِالْعَرْشِ عَم يَصِفُون)(الانبياء 22), وقال سبحانه: (3[وٍ عَلِمَ 
الله فِيهم حَبِرًا لَأسْمَعَهُمْ وَآِو أَسْمَعَهُمْ لَتوَلَوا وَهُمْ مُعْرصُونَ)(الانفال 
23 201 


تفسير القرآن العظيم / أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى 774ه)؛ تحقيق سافي ين محمد سلامة: التاشر دار طيبة للش 
والتوزيع. الطبعة الثانية 1420ه - 1999 م. 6 / 263. 
” نفس المصدر السابق 8 / 26. 
تر غير مامون؟ مجموقة الرسائل. والعغسائل شية الاسلام تفي الدين ابو العباين 
احمد بن عبد العليم بن كيمية الخرادي (المتوقى 728 هاه علق عليه السيد محمد 
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عد طوعاناو.بن 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سُئل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن أولاد المشركين, فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)202,. وقال 
صلى الله عليه واله وسلم: (ما منكم من نفس إلا وقد عُلم منزلها من 
الجنة والنار) 203 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال صلى الله عليه 
واله وسلم: 

(ما من مولود إلا يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه. كما تنتجون 
البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنثم تجدعونها)*22. قال: يا 
رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الله أعلم بما كانوا عاملين)205. 206 


فإحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء, شامل للغيوب كلهاء. قال تعالى: 
(إنّ الله لآ يَحْقَى عَلَوّهِ شَيْءٌ في الأرض ولآ فِي السَّمَاءِ)(آل عمران 5), 
فقة أخاط غعلمه سبحاته بجميع الازفان الحاضرةه والعاضية, والمستقيلة: 
وأنة تشتكاتة وتقالى قد كتفي: ذلك كله وقذرهة: وهو عليم نة سبخانه: وآن 


رشيد رضاء الناشر لجنة التراث العربي» 4/7. 
متفق عليه, رواه الامام البخاري في صحيحه/1383 ورواه عن ابي هريرة/1384: 
وهو عند الامام مسلم في الصحيح من رواية ابي هريرة / 10- باب اولاد المشركين / 
06- (2659-26). 5 
© قلت: روي الامام احمد في المسند / 621 - عَنْ عَلِيُ, قَالَ: كَانَ سُول الله ضَلى 
ا ا ل ل ل سر . قَالَ: فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: " مَا 
منكم مِنْ تفس إلا لان ' قَالَ: قاو با سول الله فلم 
تمك ؟ قا قال: كاد فكل مُيَِسَرٌ لِمَا خْلِقَ له ": (أمَا مَنْ : أغطى وَانْقَى وَصَدُقَ 
بالكقتى قشئيسشدة للتشرى واقا عر تخل واشتقتن وَكَدتٍ بالخشتى كسنبشثر سَنْيَسْرَة 
لَلْعْسْرَى) (الليل 10-5). وقال الشيخ الارناؤوط: إسناده صحيح على نز شوما رط لحيس 

” قلت: قال الشيخ الالباني في صحيح الجامع/ 52064 - 1883 - (ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه اويتضيراند أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بميحة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء). (صحيح), رواه الشيخان وابو داود عن 9 هريرة. 
وانظر للشيخ الالباني مختصر مسلم/ 1803: وارواء الغليل/1220. 
5 قلت ورواه ابن حبان في صحيحه: عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (كل مولود يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من 
بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟) قالوا: يا رسول الله افرايت من يموت وهو 

صغير؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين). وصححه الشيخ الالباني في التعليقات 
الحسان/133. 
** انظر غير مأمور: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول / الشيخ 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى 1377ه)., تحقيق عمر بن محمود ابو 
عمرء الناشر دار ابن القيم - الدمام, الطبعة الأولى, 1410 ه - 1990 م, 3/920 - 
4. 
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وقوع الشيء وفق ما قضاه وقدره لا يزيد الله سُبْعَاتَةٌ وتقالى علماً 

بالشيء, فإنه يعلمه عَلَى صفته التي سيكون عليها قبل أن يكون. 

ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يوصي من يخاصم القدرية 

بقوله: (حجوهم بالعلم؛ أي: ا هل الله عز وجل علم بالأشياء قبل 

وقوعها ؟ فإن قرو خصموا, وإن نفوا العلم كفروا). 7” 1 

0 ابن خزيمة: (بَابُ ذِكر إِنْبَاتِ الْعِلّم لِلَهِ جَلَّ وَعَلَا تَبَارَكت أَسْمَاؤُةُ وَجَلَّ 
م بالوشي الم ل على النِينَ فطقي صَلَى اللة عدم 0 الذي 


وم 


مِنُونَ بكتاب الله وَبُحَرٌفُونَ العم 3 6 ها 9 : تود 

لله عُلَمَاءً, يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ يَقُولُونَ أنّ الله هُوَالْعَالِمُ» وَيُنْكِرُونَ أن لله عِلْمَا 

مْصَافًا إِلَيْهِ مِنْ صِعَاتٍ الذّاتِ, قال اللَّهُ جَلَ وَعَلَا فِي مُحْكَم تتزيله: (لكِن 

اللّهُ يَسْهَدُ يما أنِْلَ إِلَيْكَ أَئْرَلَهَ عِلْمِهِ) (النساء 6). وقال ع 5 وجاة: 

00 ار أنَمَا أنزل بعلم اللّم) (هود 14), ألما ا 
تضّع إلا 


أَبْرَلَ الْقْرإنَ بِعِلْمِهء و جَلَ تَنَاؤُهُ أنّ أنتى لا تَجِمِلٌ ولا تصَعٌ إِلا يعليه. 
ضاف الله حك و إلى تفده الهم الذي حَثَرَا أَنَهُ أكَرّلَّ لْفُرْآنَ بعِلْمِه. 
ان النن نمل ولانشة لمم ترب الخؤيلة وأ رَتْ أن يَكون 
ِخَالِقِنَا عِلْمّا مُْضَافًا إِلَيْهِ مِنْ صِمَاتٍ الذَّاتِ, تَعَالَى الله عَمَا يَفُولٌ الطّاعِبُونَ 
في عِلم الله عُلُوّ كَييرًا. يقال لَهُ: بر حَبُرُوتَا عَمَّنْ هُوَ عَالِمٌ يال شْيَاءٍ كلهاء أَلَهُ 


عِلمُ أ لا؟ قَإِنْ قَالَ: الله يعْلَمُ السُرٌ وَالتَجْوَى وَأَحْقَى ل رةه 

عَلِيمٌ. قيل لَهُ: فَمَنْ هُوَ عَالِمٌ بالسرٌ وَالنَجْوَي 0 م 

ل ا بي ب لَهُمْ لِهَذَا الشَّوَالٍ إلا الهَرَبَ: (قبْهت الذي كقر واللّه 
يَهْدِي القَوْمَ الظالمين) (البقرة 258)) 208 


إم- 


7 ولله الأسماء الحسنى/ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل, موقع فضيلة 
الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل 
الا أاأزاة/أع5.أطوأام»ة!15//: 0 /: شبكة نور الإسلام أ©5. أ انما ت| 15 . انالالالانا 
قلت: وروي عن الامام الشافعي: حاجوهم بالعلم. كما جاء في شرح كتاب التوحيد 
لابن خزيمة/ محمد حسن عبد الغفار. مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية. الدرس 6. 
86 كتاب التوجد واثنات صفابة الوب عر وحل/ اب زكر مجعد بن اسحاق ين خزيمة بت 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى 311ه)., تحقيق عبد العزيز 
بن إبراهيم الشهوان, مكتبة الرشد - السعودية - الرياضء الطبعة الخامسة, 1414ه - 
4م, 23-1/22. 
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بيان مراتب العلم 

1 علمه الشسية قبل كونه! وشورعلم القكين وفنا 'سشتيقع يقدزة الفدين 
ا ا سا كي ا داكا 00 
تقولهم : (عالم بما سيكون) وهو المفضود بالغعرنية الاولى. .من هراتب القدر: 
وهو علم مفاتح الغيب وتقدير الأمور. كما قال تعالى: (إِنَّ اللة عِنْدَهُ عِلمٌ 
الساغة وتتدل الغات ويعلم ها في الارحام وها تاري تكن هاذا نكيت عدا 
وما تذري تفْسن بأ أزْض تموث إن اللة عَلِيمٌ خَيِيرٌ)(لقمان 34). 

2 علمة بالشىيء وهو فى اللوج بعد كتايتة وقبل إنفاة مشيكته, وهو قولهم 
(عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون). فالله عز وجل كتب مقادير الخلائق 
في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال تعالى: إفااضا- من قصية في 
الأَرَْضِ ولا فِي أَنْمْسِكُمْ إلا فِي كِتاب مِنْ قبل أن تثرَأقا إنَّ دَلكَ على الله 
يَسِيرٌ, لكيلا تَأسَؤا على مَا قَاتكُمْ ولا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ وَاللهُ لا بُحِتُ كُل 
مُخْتالٍ فَحُور)(الحديد 2). 

3 علمه بالشيء هال كونه وتتقيذة وخلقه وتصتضم :وضو وليف (قالم 
بما هو كائن) كما قال تعالى: (الله يَعْلمُ مَا تكمك دل أَنتى وَمَا تغيضٌ 
الأَرْحَامٌ وَمَا تدَادُ وَكُل شَيْءٍ عِنْدَهُ يعِفُدَارٍ عَالمُ العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَييرٌُ 
المُتقال)(الرعد 8). 

4 علمة بالشيع يعو كورة وتغليقة: وا حاظنه القتاملة والكاما ةبس ثماض»ه 
وفنائه. وهو قولهم: (عالم بما كان) فالله عز وجل لما قال: (وعِدَ د مَقَاتحٌ 
الكزب لا تغلقهنا الا فو ا لحرو م ا 
للدلالة علي الإحاطة بكل شيء من بدايته إلى نهايته (إلا يَعلمُهَا ولا 

ظَلّمَاتِ لض ولا رَطْبٍ ولا تايس إلا في كتاب ميين: فج التدى 00 
بالل وَيَعَْلمُ ما جَرَ جم انيار اك فيو لشي أجل مهدو د إانه 
57 خم نع بتكم بها عنم تفملون)! ) (الأنعام 60). 

فالله عز وجل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون, وما لا يكون لو كان 
كنف كان يكون: فمدم مزائب فلم اللفه والعرفية الأول من هراتي القدر 
هي العلم المرتبط بالتقدير والقذرة والخلق والضنعة: قعلى العبد أن يعلم 
أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما 
مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير).”2*0 

*” الدكتور محمود الرضواني / دورة منة القدير بميت الرخا غربية / مصر - المحاضرة 
الثامنة. عنوان المحاضرة: المرتبة الأولى من مراتب >:الغدر العلم موقغ الرضوافة - 
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المبحث الخامس الإيمان بكتابة المقادير (التقديرات 
الالهية) 


1 التقذير (مرائب: الكتاية) خمسة وهن: 
- التقذير الشامل لجييع المخلوقات (أو التقدير الأزلي أو التقدير العام أن 
0 الاولى): 0 
وهو تقدير الرب لجميع الكائنات؛ أو هي الكتابة الأولى: وهي أُوَّلْهَا وأقدمها 
وأعظمها كِتَابَةٌ الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض يخمسين الف شثة في اللوع المحفوظ: وهذه هي الكتابة التي 
كانت قبل الخلق, وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير, رُفعت الأقلام وحَقّث 
0 . فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر. قال 
: (ألم تَعْلم أنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءٍ وَالأرْض إنَّ دَلِكَ فِي كِتاب إِنّ 
0 0 الله يَسِيمْ)(الحج 70) 
ا 70 
وسلم قال: ( (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض. 
كمسين الف سنة, قال: وعرشية على الماء) 20 
وقال صلى الله عليه واله وسلم: (يا غلام ! إني أعلمك كلمات احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يصستزوك يشي لمريضيروك 
بشيء إلا قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت الصحفي). 211 
وعَنْ ل يب طَالِبٍ أنّ التَبَِ صَلَى اللَهُ عَلَهْهِ وَسَلَمَ كَانَ فِي جِتَارَةٍ 
فَأَحَدَّ عُودًا فَجَعَلَ ينكث به في الْأَرَضٍ فمَالَ: (مَا مِيْكُمْ مِنْ أَحَد إلا وَقَدْ كُتِبَ 
مَفْعَدُهُ مِنَ الَارِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ لْجَنِّ) فقَال رَجْكٌُ: ألا تتَكِلٌ؟ فقَالَ: (اعْمَلُوا 
فكتل قتشطز) تم قرأ (فأقاعق أخطى والقى [] وَصَصدّق بالخشستن [] 


دار العقيدة المصرية. 10 0»./إ 33 نلا10١|3.‏ لانالالالانا 
210 رواه الامام مسلم في صحيحه: (2653). 
رواه الامام احمد في المسند والترمذي والحاكم في المستدرك عن ابن عباس. 
وصححه الشيخ الالباني وانظر صحيح الجامع / 7957 والحديث مخرج في المشكاة, 
وتخريج السنة /316 - 318 والأحاديث المختارة (59 / 199 - 200). 
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َسَبِيِسرُْ لِلْيُسْرَى | وَأقَا قن بَخِلَ وَاشتفتى | وَكََدَّبَ يِالْحُشتى [] 
فَسَئْيَسُرَةٌ للعسرى)(الليل 5 10). 212 

َع أبي هُرثرَة رضي اله ع عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رشول الله ني رَجُلْ سَِبٌ وأا 
احا على تفمبي العتض ولا أجِدٌ مَا أتَرَوَجٌ به التشاء كاثة بشتادثة في 
الاختِصاءٍ قَالَ: قسَكت عن نُمَ قُلْت مِدْلَ دَلِكَ قيسَكَتٍ ع ني نم كيك مل 
دَلِكَ فسَكت عَني 2 م قُلْتُ مِتْلَ دَلِكَ فَقَالَ التَّبِنُ صَلَّيٍ اللَهُ عَلَيْهِ و م: «<يَا 
ا هرَيْرَة جَففَ الْقَلَمُ يمَا أنت لاقي فَاخِتصٍ على ذَلِكِ أو در». 28 

وقال سْرَاقَة ب بن جُعْشُم: يَا رَسُولَ الله أَخْيرْتَاعَنْ أفرا كَأَنَا تَنْظرٌ إِلَبْهِ أيمَا 


- 


جَرَت يِه الْأَفلامُ وَتَبَثْ به الْمَقَادِيرٌُ أو يما يُسْتَأتفُ؟ قَالَ: (لا بل يمَا جَرَتْ به 
الأَفُلَامُ وتبتث به الْمَقَادِيرً) قالَ: قَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَا؟ قَالَ: (اعْمَلُوا فَكك 
ممَيَشَع)ء قَالَ سْرَاقَةٌ: قلا أكون أَبَدَا أَسَّدّ اجْتَهَادَا فِي الْعَمَلِ مِنّي الآن.) 214 

2 - التقدير يوم أخذ الميثاق (أو التقدير العمري يوم الميثاق, أو التقدير 
الميثاقيء أو التقدير البشري 225 أو كتابة الميثاق): 

وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه ربهم, 
وأشهدهم على أنفسهم بذلك, والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل 
الشقاوة, قال تعالى: إِوَإِدْ أكدّ رَيّكَ مِن بَني آدَمَ مِن طَهُورِهِمٌ دريَهُمْ 
وَأُشْهَدَهةٍ هُمْ عَلَى أَنفُسِهم ألسشث يَِبّكُمْ قَالوأ بَلى شَهدَنا أن تفُولُوأ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ)(الأعراف 172). 

وهذه الكتابة الثانية لكتابّة مقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة, 
والخلق هم خاصة المكلفين. 

وهدة. التي تانن فيها أحاديث الميثاق وأنّ الله عز وجل السرم 2 آدم 
من صلبه فنثرهم أمامه كهيئة الذّر وأخذ عليه أن لا يشركوا به شيئاً. وقَبَضَ 
قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار وكتب أهل الجنة وكتب أهل 0 ونحو 
ذلك مما جاةء في الشتة فن يبان ذلك وهذا تقديق بقة الأول: وسشورقيل أن 
يُخْلَقَ جِنْسٌْ المكلفين أي من الإنسان, لما خلق الله عز وجل آدم عليه 
السلام. 


2 رواه ابن حبان في صحيحه . وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/335. 
رواه الامام البخاري في صحيحه - كتاب النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء/ 
6. 
4 رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/338. 
قلت: قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن هذا التقدير: (التقدير 
البشري داخل في التقدير العام؛ ولهذا اعرض عنه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في 
العقيدة الواسطية, وأكثر أهل العلم فيما أعلم). نقلا من الايمان بالقضاء والقدر/ 
محمد بن ابراهيم الحمد. دار الوطن - الرياضء الطبعة الثانية. 1416ه . ص 69. 
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فعن هشام بن حكيم أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: 
أَنْيْدَأْ الأعمال أم قد قضِيَ القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم, 0 لمر انتمية هم على أنفسهم, ثم 
أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة. وهؤلاء في النار؛ فأهل الجنة 
ميسرون لعمل أهل الجنة, وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار). 226_ 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن الله عز وجل خلق آدم؛ ثم 
أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا 
أبالي. فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع 


القذ )217 
3 التقديز الققرى (الشدير العبري الذق عن آول تخليق النظفة أو القنابية 


وهو تقدير كل مايجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله؛ وكتابةٌ 
ناوه أى يسعادثة. في يطن. امد في أظنوان الخمل. الاوليه وقتف دل على 
ذلك حديث الصادق المصدوق في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: (إن 
أحدكم يجمع خلقه في يظن امه اريعين يوماً: ثم يكون. علقة مثل ذلك: ثم 
يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل المقلك, . فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربع 
كلمات: ركتبي ررقد وأخلف وعؤلف وشف: أو سعية) 1ه 
وهذه الكتابة الغمربة هي تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظ, لأنّ الذي في 
اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات, وهذا مُتعلِقْ بهذا المخلوق المعين 
وحده. 

4 - التقدير السنوي (التقدير الحولي أو الكتابة السنوية أو الحولية): 
قال تعالى: (فيها يُفْرَقٌ كَل أفر حكيم)(الدخان 4). فإنه يكنب في لبلة 
القدر ما هو كائن في السنة من الخيرء والشرء والأرزاق. وقوله تعالى: 


6 أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بتحقيق الشيبخ الألباني: المكتب الإسلامي, 
ط1, 1400ه., 1/73,: وقال الألباني: (إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات, 
والسيوطي في الدر المنثور 3/604 وقال: أخرجه ابن أبي جرير والبزار والطبراني 
والآجري في الشريعة؛ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات). 

7 قال الشيخ الالباني في الصحيحة /48: رواه أحمد (4 / 186) وابن سعد في " 
الطبقات " (1 / 30, 7 / 417), 

وابن حبان في " صحيحه " (1806).: والحاكم (1 / 31) والحافظ عبد الغني المقدسي 
في (الثالث والتسعين من " تخريجه " 41 / 2) من طريق أحمد عن عبد الرحمن بن 
قتادة السلمي, وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وقال الحاكه: " 
صحيح ".ووافقه الذهبي, وهو كما قالا. 

5 رواه البخاري(3208 و 3332 و 6594 و 7454). ومسلم (2643).: وابن ماجه ( 
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(تترّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحٌ فِيها يإِذْنٍ رَبّهِمْ مِن كل أمتر سَلامُ هي حَنّى مَطْلعِ 
الْمَجْرِ)(القدر 6-4). 

قبل كقت فيها زاى هذة الليلة) ها يعدت في السقة من مدت وفحياة وعكر 
وذل» ورزق ومطرء حتى الحجاج يُقال: يحج فلان, ويحج فلان. روي هذا عن 
ابن عمرء وابن عباس, وكذا الحسن البصريء وسعيد ابن جبير”” 2‏ . _ 
وهذه بُكْتت فيها المقادير في تلك السّّتهً. من السّتَةُ إلى الشّتة, أي أنَّ الله 
تعالى يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون 
بانديهم مها 'سيحصضك: للناسسن, 

5 - التقدير اليومي (الكتابة اليومية): 

وهو سوق المقادير إلى المواقيت لبن 0 الها . وهو التطبيق العملي 
والواقعي للكتابة السنوية. لقوله تعالى: (يَسْأَلَّهُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ 
كُلَّ يوم هُوَ في شَأَنِ)(الرحمن 29). 1 0 

وعَنْ أي الدَّرْدَاءِ عَنِ البَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي قَؤله: (كُلَّ يَوْم هُوَ 
فِي شَأَنٍ) (الرحمن 29) قَالَ: 

(مِنْ شَأنِهِ أن يَعْفِرَ دَثبَا وَيُقَرٌجَ كدير ويرفع قوماً ويضع آخرين). 
وقيل في تفسيرها: شأنه أن بعر وتذل, ٠‏ ويرفع ويخفضء ويُعطي ويمنع, 
ويُغني ويُفقر, ويُضحِك ويُبكيء؛ ويُميت ويُحييء إلى غير ذلك.22 

قال الشيخ السعدي: ((كلّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ) يغني فقيراء ويجبر كسيرا, 
ويعطي قوماء ويمنع آخرين؛ ويميت ويحيي, ويرفع ويخفض, لا يشغله شأن 
عنر شان ولا:تفلظه العسائل. :ولا فترفة الجاع الفلعين: ولا طول مسنالة 
السحائلين::فشسيخان الكزيم الوشايم التذق.عمت موافية افيلن الارض 
والسماواك» وعم العلفة جميع. الخلدق في ككل الأثات واللحظاض .وتعا لى 
الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين, ولا استغناء الفقراء الجاهلين به 
وبكرمه, وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن. هي 
تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها 
وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته, وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر 
والتقى: والقورية الى بجريها على قيادة مدة مقامهم فى هذه الدان حقى 


200 


9 انظر زاد المسير لابن الجوزي 7/338: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/140, 

وفتح القدير للشوكاني 4/572 وانظر أعلام السنة المنشورة ص129- 133. 

220 رواه ابن حبان في صحيحه - الحديث 8 وصححه الشيخ الالباني في التعليقات 

الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحهء وشاذه من محفوظه:, دار 

باوزير للنشر والتوزيع. جدة - المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى. 1424ه - 

3 مم. 

2 انظر زاد المسير 8/114:, وتفسير القرآن العظيم 4/275 وفتح القدير 5/136. 
508 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام 
الجزاء, وبريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه, ما به يعرفونه ويوحدونه, 
نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان. وفرع حينئذ لتنفيذ 
هذه الأحكام, التي جاء وقتهاء وهو المراد بقوله: (سَتَفْرَعٌ لكم أيها الثقلان [] 
فبأي آلاء ربكما تكذبان)(الرحمن 32931) أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم 
بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا). [] 222 
ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من 
التقذير العمرى غتة تخليق التطقة,.والعمري تفصيل من التقدير الغصر» 
الأول يوم الميثاق. وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في 
الإمام المبين؛ والإمام المبين هو من علم الله عز وجلء وكذلك منتهى 
المقادير في اخريتها إلى علم الله عز وجلء فانتهت الأوائل إلى اوليته, 
وانتهت الأواخر إلى آخريته. قال تعالى: (وأن إلى ربك المنتهى)(النجم 
2) 223 
وهذه الكتابات الخمسة كلها قبل وقوع العمل من الانسان, أما الكتابة بعد 
العمل فهي التي تكتبها الملائكة بعد وقوع العمل من الانسان, قال الله عرٌ 
وجل: (وَلَقَدْ حَلَفْنَا الْنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُوس به تَفْسُّهُ وَتَحْن أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ 
حَبْلِ الْوَريدٍ ] د يَتَقّى الْمْتلفَيَانِ عَنِ الَيَمِينِ وَعَنٍ م 
مِنْ قول إِلألَدَههٍ رَقِيبٌ عَتِيِدْ)(ق, 18-16). وقال تعالى (وَإنّ عَلَبَكُمْ 
لَحَافِظِينَ [| كِرَامًا كَاتِبينَ [| يَعْلَمُونَ مَا تفْعَلُونَ)(الانفطار 10- 52 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي (المتوفى 6ه)., تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق, الناشر 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى 1420ه -2000 م. ص830. 
7 انظر غير مامور في هذه المسالة: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول/ حافظ بن احمد بن علي الحكمي (المتوفى:1377ه).: المحقق عمر بن 
محفود أبو عضر التاشر دار ابن القيم - الذماف الطبعة الأولى, 0ه - 1990 م, 
3 928 - 940. والقصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام احمد بن تيمية / دراسة 
وتحقيق وشرع؟ الباحث فحمة بن إبراهيم ين احمد الحفد. نسشخة الكترونة:» 
©01513117.7]. الالالالالا. وللدكتور الرضواني كتاب سهل في التوحيد والعقيدة,. مكتبة 
سلسبيل. موقع العقيدة المصرية. 3|101//317[/.6017. الالالالالا. و القضاء والقدر في 
ضوء الكتاب والسنة؛ ومذاهب الناس فيه / الدكتور 
عبد الرحمن بن صالح المحمود, الناشر دار الوطنء, الطبعة الثانية. 1418ه - 
7 م. وشرح العقيدة الطحاوية للإمام ل جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي والمسمى ب (إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل)/ شرحها فضيلة 
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة, الاصدار 
8 
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غءج. طاوعا ناو .نا ينانا 


فالملائكة الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول, وما يقوم به من 
فعل؛ سواء كان ظاهراً؛ كأقوال اللسان وأعمال الجوارح: أو باطناً حتى ما 
في القلب مما يعتقده الإنسان, فإنه يكتب علية. 224 


224 انظر غير مأمور في تفسير الاية (10 0 من سورة كر في: 0 
76ه), بال اك لعي ا 1 ساني ب اسم جد كور سكي 
الأولى 1420ه -2000 م. ص914. 

والجامع لأحكام القرآن /أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
أطفقيش. التاشر دار الكثب المصرية - ار الطيعة النانية,13824 0 50 
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خلاصة مراتب التقدير 


الشامل 


الكتابة الاولى 
عام وشامل 
المخلوقات 


الف سنة 


محو فيه البته 


وحكمة 


لك سل ؛, 


من القدر المثبت الذي لا 


مظير القدرة الله يقالب 


هو ما في ام الكتاب 
(اللوخ المحفوظا) 


2 توضيح هام : 
إن ما ينتهي اليه التقدير (العمري والحولي واليومي) بعد 


التغيير الذي علق بالأسباب (كالدعاء وصلة الرحم 


العمري 


الكتابة 


خاض كل 
انسان 


من القدر المقيد الذي فيه المحو الاثبات 
والتغيير 
والأسباب مؤثرة فيه ** 
من التقدير الابتلائي المظهر لحكمة الله 
تعالى 
هو ما في كتب الملائكة 
(تتولاها الملائكة المكرمون) 


المكتوب في اللوح المحفوظ من خمسين ألف سنة قبل أن 
يخلق الله تعالى الخليقة,. لأنه لو قلنا أن ما كتب في اللوح 
المحفوظ هو نفسه ما كتب في الكتاب (العمري والحولي 
واليومي)؛ فهذا يعني أن هذه الكتابة لا تتغير لأن ما كتب في 
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اللوح المحفوظ لا يتغير. في حين أن الكتب الاخرى (العمري 
والحولي واليومي) قابلة للمحو والاثبات. 


كتابة الاعمال 

مما تقدم فإن كتابة الأعمال (وهيء المرتبة الثانية من مراتب ب القدر)؛ وههذه 
الكتابة تسمى الكتابة السابقة, أما الكتابة اللاحقة فهي الكتابة التي تكتبها 
الملائكة الكرام, والفرق بينهما هو: 


الكتابة السابقة الكتابة اللاحقة 
ا قال تعالى: (وَإنّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظينَ 

لا خالى وك وو اكصدياة دي 00 0-00 افون ها 0 
إِقَامٍ مييقِ) (يس 12) (الانفطار 12-10) 

' تكتبها الملائكة الكرا 
مكتوبة في اللوح المحفوظ 0 لكوام بعد عمل 
تكون قبل العمل تكون بعد العمل 
لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب يترتب عليها ثواب وعقاب 


الكتابة الكونية والكتابة الشرعية 

الكتابة من أقواع تذيير الله تعالف في خلقفنة: فقد تكون كوتية مظويرة 

لمعاني القدرة وتوحيد الربوبية. وقد تكون شرعية مظهرة لمعاني الحكمة 

وتوحيد العبودية. 

فالكتابة نوعان: كتابه كونية, وكتابه شرعية. 

1- كتابة شرعية, وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب, مثل قوله تعالى: (إِنَّ 
الضّلاة كَاتث عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوتاً)(النساء 103). وقوله: 5 
أنّهَا الذين آمَنُوا كُيِبَ عَلَيُكُمْ الصّيَامُ)(البقرة 183). والكتابة الشرعية 
فللعبذ فيها فمشيئة وإرادة: لأنها من قبيل الشرع والتكليق والابتلاء, 
فسى الشريعة الثى امتعن الله يها الغباة ليتميز العدؤمن من المنافقق: 
والمسلم من الكافرء. والخبيث من الطيب. قال تعالى: (كْتِب عَلَيُكُمُ 
الصيام كما كنت على الذين ص قَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ 5 َتَقُونَ أَبَّامَا معدودات) 

(البقرة 183)., وقال تعالى: (كُيِبَ عَلَيَكُمُ القتال ل وَفُو كُوة لَكُمْ) (البقرة 
6 وقال تعالى: (وَكَتَبْتَا عَلَيْهُمْ فِيها أنّ النفس بالنفس)(المائدة 
45). 1 
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2- كتاية كونية, وهذه بلزم منها وقوع المكتوب كما في قوله تعالى: (قُلْ 
ل كنْتُمْ فِي بُيُوتَكُمْ لَبَرَرَ الذين كُتت عَلَيهِمُ الْقَثْلُ إلى مَصَاحِعِهِمْ)(آل 
عفران 00 ومثل قوله تعالىن: ( ولق كننها في الزتور هق قد الد در 
أن الأَرْصٍ يَرِنهَا عِبَادِي الضَالِحُون) الأنبياء 105). وقوله: (كَنَبَ الله 
اعْليق أنا وز شلي) (المغادلة 21): وفى من التندر الكوني. إذ أن ها 
ُنب في اللوح المحفوظ يدخل تحت الكتابة الكونية التي لا تتفير ولا 
تبدل, قال تعالى: (إنَمَا أَمُرٌه إذا أراد شيئاً أن يقول لَهُ كُنْ قَيَكُونٌ) 
(يس 82) فلا مشيئة للعبد في تغير هذه الكتابة. فهي واقعة لا محاله. 
وقال. تعالى: (كتَبَ الله لأَغْلِيَنَ نَأ وَرَسْلِي)(المجادلة 21). وقال 

: (قل لّن يُصِيبا إلا كمَتِ الله لتا) (التوبة 51), وقال سبحانه: 
0 أن كتب الله عَلَبْهُمُ الْعَلَاءَ لَعَدَّبَهُمْ في الدُْيَا وَلَهُمْ في جره 
غعدات اللأراوقال :فى يكن :معز اتدل :قا ها نقغر م علروق 1ر 
سَنَة ون في الأرض فلآ تاية غات القوم الفاسقين)(المائدة 606 


225 


المبحث السادس الارادة الربانية 
يثبت أهل السنة (إرادة) كونية وهي التقدير الأزلي و (إرادة1 شرعية وهي 
المراد من العباد شرعاء فالاولى تنفذ ولو كانت غير مرضية من الله والثانية 
مرضية من الله وإن كانت غير نافذة, والعباد مسؤولون عن مقتضى الإرادة 


00 المضافة لله عز عز وجل في نصوص الشرع (الكتاب والسنة) نوعان: 


دكي تعتي |رادة اجا الل ل وهذا النوع من الإرادة لابد من وقوعه 
فإنه لا يتخلف إلا أنه لا يتعلق بالمحبة والرضا فقد يكون مما يحب الله عز 
وجل مثل طاعة المؤمنين وعباداتهم التي أراد الله وقوعها منهم, وقد تكون 
الازافة مضا لايعية الله عر وعل مثل كفر الكافريقن ومفعضية الغصاة 
الواقعة منهم, فإنها لم تقع منهم إلا بعد إرادة الله وقوعها, لكن الله عز 
وجل لا يحبها بل يبغضها ويكرههاء وإن كانت واقعة بإرادته الكونية القدرية. 


5 انظر غير مامور: القول المفيد على كتاب التوحيد / الشيخ محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (المتوفى 1421ه). الناشر دار ابن الجوزيء, المملكة العربية 
السعودية, الطبعة الثانية. محرم 1424ه, 2 / 384: و كتاب سهل في التوحيد 
والعقيدةء الدكتور محمود الرضواني,. ص 260 - 261,: موقع الرضوانية - دار العقيدة 
المصرية. 6010 ./إ 3 3 نلا 310 . ثانا لالالانا 
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ومن الأدلة على الإرادة الكونية القدرية قول الله تعالى: (إنّما أَمُرةُ إذا أراد 
شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كن قَيَكُونُ )(يس 82)), وتان ببديكانة 95 كُمَره فَمَنْ رد الله أن 


يَهدِيَهُ يَشْرَح صَدرَةُ للْإِسْلام ومن برد أن تعقلة تخقل ضخكودة طتيقا وها 
كَأنّما يََّكّدُ في السّماء)(الأنعام 125). 
وقال تعالى: (وَلَوْ سَاءَ الله مَا افتتلوا وَلَكِنّ_ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ)(البقرة 235) 


وقال تعالى: (ولا يَنْقَعْكُمْ نُضْحِي إن أَرَدتُ أن أَنْصَخ لَكُمْ إن كَانَ الله بن 

أن يُعْوِيَكُمْ)(هود 34) 

فيده الابات دور جة فييا الإزاذة المضافة إلى الله عر وغل ومتها مابهية الله 

عر وجل مثل الهذاية بشرح الضدور: وفنها ما لانخبه عثل الضلال والففل 

والغواية. ولكن الجميع واقع بإرادته جل وعلا التي هي بمعنى المشيئة قال 

تعالى: (إِنْ تكفزوا قن الله عَنِيٌ عَنْكَمْ ولا ترضى لعتادة 0 (الزمر 7 

والثانية: إرادة أمرية طلبية شرعية (أودينية شرعية) : وهي 0 
للمحيف والرها (فعلق بالطاعات المافور نهااء سنواء :وحةت او لم توجة: 

وذلك مثل محبة الله عز وجل طاعة العباد وأيعانوم وهدايتهم. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله عز وجل: (يُرِيدٌ الله يِكُمُ الْيُسْرَ ولا بر 

بِكُمُ الْعْسْرَ)(البقرة 185). وقوله سبحانه: (يُرِيدُ الله لِيْبيْنَ لَكُمْ وين ل 

نكن الذيت هذ 0 )(النساء 26)ٍ 

وده كن وجل بد لِيُطَهُرَكُمْ وَلِييِمَ نقمتة عَلَيَكُمْ)(المائدة 6) 

وقوله فر وفل: (واللة ثرا د رنوت عَلبكُةْ )(النساء 07) 

فالإرادة في هذه الآيات تسمى الإرادة الدينية الشرعية المستلزمة للمحبة 

والرضاء ولكنها قد تقع إذا تعلق بها النوع الآخر من الإرادة وهي الإرادة 

الكونية القدرية, وقد لا تقع إذا لم يتعلق بإيجادها إرادته الكونية القدرية. 

ويفيدنا ذلك معرفة أن جميع الطاعات يريدها الله ديناً وشرعاً ويحبها 

ويوضاهاء أما المعاضي فانة لا يريدها :ينا ولا شرعاًء وأنة جل وعلا يعضها 

ويكرههاء وأنه قد يريد وجودها كوناً وقدراً فتوجد من عباده وهو في نفس 

الوقت يبغضها ويكرهها وقد توعدهم بالعقوبة عليها. 

فالأولى: بمعتئ الفشكة:-وفي غامة لكل .ما وجذ فيفال.في الطاعفات: إن 

الله أرادها وقدر وجودهاء وأحبها فوجدت. وفي المعاصي: إن الله أرادها 

كونا وقدرا وخلقها فوجدت, مع أنه نهى عنها ولم يحبها. 

وأمنا الثانية: ففى يتمعن مححة المرات واليضا مدو لأثلوم فتها وجذة 

المراة: قايمان المؤهتين: وأعمالهم :التي قد عملوفاء تعلقت بها الإرادتان: 

حيث إن الله شاءها وخلقها فوجدت, وأحبها ورضيها فمدح أهلها؛ وإيمان 

الكافر لم يوجد مع أن الله قد أحب منه الإيمان, وأمره به شرعاء ولكنه ما 
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أراده قدراء ولا خلقه فيه, ولا أعانه, فلم يتعلق به إلا الإرادة الدينية 
قال الشيخ العثيمين: 
1 إرأةة كوثية: وهذه الإرادة مرادقة ثماما للهقيقة :فك :(اراذ) فيها بمعسى 
(شاء)ء وهذه الإرادة: 
أولاً: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. وعلى هذان فإذا قال قائل: هل 
أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده. ولو لم يرده الله عز 
وكلدها ونم 0 ٠١‏ 
اماد آرم نبها وقوع المراذ. يعني: أن ما أراده الله فلا بد أن يقع. ولا يمكن 
2 إرادة تترعية: وهي مراذفة للمحبة: ف (أراد) فيها تمعتى (احب)::فهن: 
أولاً: تختص بما يحبه الله؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق. 
ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد. بمعنى: أن الله يريد شيئاً ولا يقع. فهو 
سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه, ولا يلزم وقوع هذا المراد, قد يعبدونه 
وقد لا يعبدونه. بخلاف الإرادة الكونية. 
فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 

1- الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. والشرعية لا يلزم. 

2 الإرادق الشرفية تختص.فيما يحبه الللة: والكؤتية غامة قيما 

إيحره وما لا بحبيه. 0 
فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه. بمعنى: كيف يريد 
الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟! 
فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر, فهو 
محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة, مكروه إليه لأنه معصية. 
ولا مانع من أن يكون الشيء محبوباً مكروها باعتبارين, فها هو الرجل يقدم 
طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده, يعقدمه إلى الطبيب ليشق جلده 
فيخرج المادة المؤذية فية, ولو اثى.اخد من الناس يريد أن تشقه يظفره 
وليس بالمشرط لقاتله. لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه وهو ينظر إليه, 
وهو فرح مسرورء يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى 
تلتهب حمراءء, ثم ياخذها ويكوي بها ابنه. وهو راض بذلك, لماذا يرضى بذلك 
وهو الم للابن؟ لأته هراد لغيره للفضلحة العظيفة التي تترقت: فلن ذلك: 
وتستقية يهضعرقفتنا للإراذة من التاحية المسلكية اهرين: 
الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله. لأن كل 
شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل. 
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الأمر الثاني: أن نفعل ما يريده الله شرعاً. فإذا علمت أنه مراد لله شرعاً 
هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية, فالأول باعتبار الإرادة 
الكونية: والثاني: باعتبار الإرادة الشرعية 226 


إشكال» وتوضيح 

هناك إشكالاً طرحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بطريقة 
سؤال وجواب, ولأهميته أسوقه كما اقودة" 

قال رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: (وَلَوْ شَاءً رَ 3 لعفل الاين أكة 
وَاحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)(هود 118): (وهنا يرد إشكال نشال. عته .ظعالب 
العلم؛ وهو: ما المانع ه عن جعكل الناسن امة: واحدة؟ إفا هحهتدين على:دين 
واخذ: وإما كفارا كلهم؟ وما الحكمة في جعلهم مختلفين ؟, 

والجواب: أن ربٌ السموات والأرض غنيٌ غنى مطلقا بذاته. خلق الخلق 
لتظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته. وعلامات ملكه وسلطنته وقهره. ومن 
صغاته تغالى ما يدل على الرحفة: والرافة والشفقة: ومتهاها يدل على 
العزة والقهر والجبروت والغلبة؛ فلو جعل الناس كلهم مهتدين لما ظهر 
للخلق كمال الإنصاف والعدل؛ ولما ظهر للناس شدة قهره وجبروته. 

ولو جعلهم كلهم كفارا لما ظهر للناس آثار رحمته ورأفته وعطفه وجوده 
ولهذا هدى الله تعالى قوما وطبعهم على الطيب من الأعمال. وصرف 
نباتهم إلى ها سيق يه الازل لهم مق الغير لتظهر فيهم آثار أسفائة الدالة 
على الرحفة وغيرها من صفات: الإحساتن والجوذ والكرم. 

وخلق آخرين وطبعهم على الخبث. وصرف نياتهم إلى ما كتب لهم في 
الأزل وفي سابق علمه من الشقاء؛ لتظهر فيهم آثار قدرته, وشدة بطشه: 
وكمال عدلة واإتضافه 227 

ولابن أبي العنٌ الحنفي رحمه الله كلام قريب من هذا الكلام بين فيه الإمام 
ان أبي العر رحمة اللنه بعض الحكم من خلق الخير والشة والمتضادات” 
ققال؟ ومنها.ظهنور آثار أسماته القهزية؛ مكل القهان والفسشقم: والعدل: 


حمر 


شرة الفقيؤة الواستطية/ الشية مفمد بن طالم بن حخهد العتيضية. (المتوقى 
1هذ) تحقيق.سغد فوار الصميلء التاشز دار ابن الجوزى: الرياض» الفملكة 
العربية السعودية: الطيغة الخامسنة, 1419 ق ص 224-222. 
#* معارج الضعود ض 295-294 قلن: كذا قي الاصل. 
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والضا؟: والشدية العقاب. والسريع الكسابه» وذي اليطش الشدية: 
والخافض, والمو 257 

فإنٌ هذه الأسماء والأفعال كمال لابدٌ من وجود متعلقها. 

ولو كان الجثك والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها 
ظهور اثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وسترة وتجاوزه عن 
حقم. وفتقه لمن :شاء من عبيذة: فلولا خلق هنا يكرههة من الأسسياب 
الففقضية الى «ظهور اثنار هذه الأسحاء لتفظلت:هذة الحكم والفواتة. وقد 
أشار النبيٌّ صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: (لو لم تذتبوا لذهب الله 
بكم, ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم) *, ومنه ظهور أثار 
أسماء الحكمة والخبرة؛ فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها, 
فهو اعلم حيث يجعل رسالاته. واعلم بمن يصاح لقبولها ويشكره على 
انتهائها إليه. وأعلم. بمن لايصلح لذلك ”)222 


الا 5 ا العدل, والضائ, لخاد والمذلٌ: ط نه ا ين 
ليست من الأسماء الحسنى المطلقة أو المقيدة والله اعلم. 

22 أخرجه مسلم في صحيحه 4/2106. قت: كذا في الاصل, ولفظ مسلم في 
صحيحه: عَنْ أبي هُرَيْرَة , قَالَ : قَالَ رَسُولٌُ الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَْمَ : (وَالْذي 
تفسي يده لو لم تذريوا لذقت الله بكة ٠‏ وَلَجَاءَ بِقَوْم يُدْنِبُونَ ٠‏ فَيَسْتَفْفِر ون الله قَبَعْفْر 
لَهُمْ). 

*” شرح العقيدة الطحاوية ص282-281. وانظر: مدارج السالكين 409-1/408, 
وشفاء العليل ا -203, ولوامع الأنوار البهية 1/340. 

قلت: كذا في الأصل. 

0 بن إبراهيم. الطويان: ا 1 0 المملكة العربية 0 
الطبعة الأولى, 09 / م 3/ 0 0 
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سؤال: هل مشيئة الله في الماضي والمستقبلء: أم في 
المستقبل لا في الماضي. وما الصواب؟ 

تقل قبية الإسلام ابن قيفية رحمه الله تغعالى عن أقوام يقولون: المشنكة 
فشيئة الله في الماضي والمسنتقيل: واقموام نقولسوة: المشمعة فى 
المستقبل لا في الماضي. ما الصواب؟ 

المعاضي. مضى يمشتكة الله:والفستقيل لايكون .]إلا انيشاء اللى فمن :فال 
في الماضي: إن الله خلق السموات إن شاء الله.وأرسل مفحمدا ضلى الله 
عليه وسلم إن شاء الله فقد أخطأ. ومن قال: خلق الله السموات بمشيئة 
الله.وارسل محمدذا صلئ الله غلية وسلم يبمشكته وتحن ذلك فقة أاصاتب: 
ومن قال: إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأ. ومن 
قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقد أصاب وكلما تقدم فقد كان 
بعشيئة اللة قظغا-قاللة.خلق السموات تعشيئته :قطعا وارسل محفدا 
صلى الله عليه وسلم بمشيئته قطعا والإنسان الموجود خلقه الله بمشيئته 
قطعا وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال فهو قادر على ذلك 
فَمَا خلقه فقة كان بعشتته. قظفا .وان شثباةء اللنه'آن غحيرة:«غيرة بعشيئةة 
قطعا. والله أعلم 232 


سؤال: هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا؟ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل أراد الله تعالى المعصية 
من خلقه آم لا؟ 
لفظ (الإرادة) مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به 
المحية والورضًا لما امن بد 
فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها 
بهذا المعنى فإن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا عامر 
بالفحشاء بل قال لما نهى عنه: زكل ذلك كان سه عتو ريك مكزوقا) 
ا 8)). 
وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق كل شيء وما شاء كان 
ونالم يك لعجن و رتور قي اموه لعا 
وقد ذكر الله في موضع أنه بريدها وقي موضع أنه لآ يزندها والهراذ: 

.بالأول أنه شاءها خلقا - 


© مجموع الفتاوى/ شيخ الاسلام ابن تيمية, 8/62. 
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وبالثاني. انه لا بحيها ولا يرضاها + 
.أمرا 

كما قال تعالى: ( فَمَنْ يُرِدٍ اللهُ أن يَهْدِيَةُ يَشْرَحٌ صَذْرَ رَهُ للإسلام وَمَنْ يرد أن 
يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيَِّا حرَجَا) (الأنعام 125), 
نُصْحِي إن أرَذث أن أنْصَع لَكُمْ إن كان الله يُريد ذأ 1 
ُرَجَعُونَ)(هود 34). وقال في الثاني: (يُرِيِدُ الله , 
الْعْسْرَ) (البقرة 185), وقالٍ تعالى: (يُرِيِدٌ الله لِيْبِيْنَ لكمْ 3 
الذين مِنْ قَتْلِكُم وتثوت عَلَبْكمْ والله علي خكية) (النساء 26 
أن علوت عليكم وَبُرِيدُ د الّذِينَ يتَبعُونَ الشَّهَوَاتِ أن تفيلوا عيلا اه 
7) (يُرِيدُ الله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيقًا)(النساء 28), ا 
(مَا يَرِيدٌ الله ليج لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِن يُرِبدْ لِيُطْهُرَكُمْ قَلِبْتِمٌ نِعمَتَة 
علَيكُمْ)(المائدة 6 وقال: (إِنّمَا يُرِيدُ آللة لثاهت عَتكُم الشخكسس أقل. 55 
وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرًا)(الأحزاب 33) .233 


الفرق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية 

ويمكن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق بها من الأمر والحكمة, 
وبين الإرادة الشرعية وما يتعلق بها من الأمر والحكمة فيما يلي: 

1/ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاها. 

أها الشرغية فيحبها الله.وترضاها؛ فالكونية مرادفة للفشيثة: والشرعية 
مرادفة للمحبة. 

2 الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس مثلاً,. وسائر 
الشرور؛ لتحصل بسببها محابٌ كثيرة: كالتوبة, والمجاهدة, 00 

أها الشرعية فمقضودة لذاتها؛ فالله أراة الطاعة وأحبهاء وشرعها: ورضيها 
لذاتها, 

3 الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛ فالله إذا شاء شيئاً وقع ولابد, كإحياء 
أحد أو إماتته. أو غير ذلك. 

أما الشرعية كالإسلام - مثلاً - فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد لا تقع. ولو 
كان لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 

4 الإرادة الكوتية متعلقة بربوبية الله وغلقة: أما الشرعنة-فقمعلفة بالوفيته 
وشرغة: 234 


© مجموع الفتاوى/ شيخ الاسلام ابن تيمية, 160-8/159. 
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5/ الإرادتان تجتمعان في حق المطيع, فالذي أدى الصلاة - مثلاً - جمع 
بينهما؛ وذلك لأن الصلاة محبوبة لله. وقد أمر بهاء ورضيهاء وأحبهاء فهي 
شر دين د المحدر ندوها رفست ل شل الله ا رانما ك ا كين 
كوية من كرا المع فمن. هنا اكديف ]ل راذنات في كن العنطن. 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر. ومعصية العاصيء فكونها وقعت فهذا 
بدلٌ على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته. وكونها غير محبوبة 
وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر. وطاعة العاصي, فكونها محبوبة لله 
فهي شرعية, وكونها لم تقع - مع امر الله بها ومحبته لها - هذا دليل على 
أنها شرعية فحسب؛ إذ هي مرادة محبوبة لم تقع. 

6 الإرادة الكونية أعمٌّ من جهة تعلّقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه؛ من الكفر 
والمعاصيء. وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر. وطاعة 
الفاسيق» 

والروادة الشرعية اعم من جيه سلنها يكل منا قور مد راقع كان الى شير 
واقع. وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. 

هذه فوإرق بين الإرادتين **, فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات 
كتيررة: زلت بها اقدام: وضلت يها اقهاي: فمن. نظر إلى الأعمال الصادرة 
عن العياد بهانين. الحينين كان يضرا ومن نظت إلى الشبرع دون القدر | 
العكس كان اعون زأه 0 


نماذج لأمور شرعية وكونية 

(كما ان الإرادة منها ما هو كوني قدريء ومنها ما هو شرعي ديني, فكذلك 
الكتابة: والأمن والاذن: والععل: والكلضات. والبعية:.والإرسنال: والتخريم: 
والإيتاء. والكره. ونحوهاء كل هذه الأمور منها ما هو شرعي ومنه ما هو 
كوني. 7 جو 2 

فمن أمثلة الكتابة الكونية قوله تعالى: (كتبَّ الله لأَغْلِيَقَ أتا وَرَسْلِي) 
(المجادلة 21): ومن أمثلة الكتابة الشرعية قوله: (كُيتِبَ عَلَيْكُمْ الصّّيَامُ) 
(البقرة 183). 


ذ قلك؛ اضف لما تقدم: أن الأزادة الكوتية متوجية إلى جميع المخلوقاتك, أما الارادة 
ا فهى متوجية إلى المكلفيق. 
“ القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية / دراسة وتحقيق وشرح 
الناحت محمد كن إبراهتم بن احمد الحمد. واتظر له الابمان بالقضاء والموره ص 8 
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والأمر الكوني قوله: (وَيَا أَمْرْنَا إِلأَوَاجِدَةُ كَلَمْج بِالْبَضَر)(القمر 50), 

والشرعي قوله: (إِنَّ الله يَأْمْرُ يالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ)(النحل 90). , 

والإذن الكوني قوله: (وَمَا هِمْ يضَارّينَ به مِنْ أَحَد إِلأ يِإِدْنٍ اللهو)(البقرة 

2) والشرعي قوله: (آاللهُ أذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى اللّم تَفْتَرُونَ)(يونس 59) 

وقوله: (أمْ لَهُمْ سُرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِن الدذين مَا لَمْ يَأدَنْ به اللّه)( )(الشورى 

١ ١ .)21 

والجعل الكوني قوله: (كَدَلِكَ يَْعَلُ الله الرٍّجْس عَلَى الذين لا يُؤْمِنُونَ) 

(الأنعام 125), والشرعي: (ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَةِ)(المائدة 

3) أما قوله: (جَعَلَ اللَهُ الكَعْبَةَ الْبَيْت الْحَرَامَ)(المائدة 97), فهذا يتناول 

الأمزين: فإن الله جغلها كذلك بقةرة ونشرعة. 

وكذلك الكلمات منها ما هو كوني كقوله: ( (كَدَلِكَ حَقَت كَلِمَةٌ ربد على الي 

قِسَقُوا أَنّهُمْ لا ا 3) ومنها الشرعي كقوله: (حَنّى يَسْمَعَ 

كَلامَ الله)(التوبة 6): واجتمع النوعان في قوله تعالى: (وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ 

رَيُها)(التحريم 12). 

وكذلك البعث فته الكوني كقوله: (بَعَثْنَا عَلَيَْكُمْ عِبتَاداً لّتا)(الإسراء 5), 

والشرعي كقوله: (قَبَعَتَ اللَّهُ النَيّينَ)(البقرة 213), وقوله: (هُوَ الَّذِي بَعَتَ 

في الأَعيينَ)(الجمعة 2). 1 

0 كقوله: (وَهُوَ الّذِي يُرِسِلُ الّيَاعَ)(الأعراف 

7) ومنه الديني كقوله: (هُوَ الَْذِي أَرْسَلَ رَسُولَةُ 5 )(الصف 9). 

والتحريم الكوني كقوله: ( (وحَكَمْتا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ)(القصص 12). والشرعي: 

(وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيّْدُ البَرّ ما دُمْتُمْ خُرُّماً)(المائدة 6). 

والإيتاء الكوني كقوله: الله مُه مُلْكَهُ مَنْ يَسَاءً)(البقرة )247, والديني 

كقوله: (خُدُوا مَا اتَيْتَاكم 001 [البقرة: 9 3) وقوله: (تزني الخخصة عن 

يَسَاءٌ)(البقرة 269). يشمل النوعين؛ فإنه يؤتيهما أمراً وديناً 5 

والهاما. 

0 منه ماهو كوني كما في قوله تعالى: (وَلَكِنْ كرة الله 
َهُمْ)(التوبة 46): ومنه ما هو شرعي كما في قوله تعالى: (كُلُ ذَ!ِكَ 

5 سَيْتُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً)(الإسراء 38). 

والفروق بين هذه الأمور من جهة أن منها ما هو شرعي دينيء, ومنها ما هو 

كوني قدريء, كالفروق بين الإرادتين الكونية القدرية. والشرعية الدينية237.) 

25358 

انظر غير مأمور. شفاء العليل لابن القيم الجوزية. ص 558 - 567. 
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وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(عن تفصيل الاراذة والاذن: والكتاب:والحكم: والقضاء والتعريم وقينةلك: 
مما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي؛ وما هو كوني 
موافق لمشيئته الكونية 

فأجاب: الحمد لله. هذه الأمور المذكورة وهي الإرادة والإذن والكتاب 
والحكم والقضاء والتحريم وغيرها كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في 
كتاب الله إلى نوعين: 

أخدهما: ما يتعلق بالأمور الذينية الى يحبها الله تعالى. ويرضاها وبثيب 
أصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وينصر بها 
العباذ من أولياته المتقين وحربة. المفلحين وعباده: الصالحين. 

والثاني: ما يتعلق بالحوادت الكونية التي قدرها الله وقضاها مما يشترك 
فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجر. وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء الله 
وأعداؤه, وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلي عليهم هو وملائكته, 
واهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ‏ 
قمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية قرافي الأشياء 
كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاء الله كان وإن لم 
يشأ الناس؛ وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس, لا معقب لحكمه ولا راد 
لامرة ؤراق انة ستبحاته زن كل تنسئ» ومليكه له الغلق والامهرة وكل ها 
سنواه«فرفوي 'له.موتر فقهوز لا يعلك لنفسه ضرا ولأانقعا ولا هونا ولا حياة 
ولا نشوراء بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات, والله غني 
عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات) 239 


قوله سبحانه وتعالى: (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ [] فَثَالُ لَّمَا مُرِيدٌ) 
قال الشية السعدى رخمه الله تغالى: (الفغال لما بريد هذا من كفال.قوق: 
ونفوذ مشيئته. وقدرته, أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع. ولا معارض. 
وليس له ظهيرء ولا عوين على أي أمر يكونء بل إذا أراد شيئاً قال له: كن 
فيكون. 


.101 -0 


4 ميجفوعغ الفتاوف تفي الديق. أبن العباين أحمد ين غبه الحلنم بن تبعية الخراتى 
(المتوفى 8 ))., ٠‏ تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر مجمع الملك فهد 
لطباعة المضحف الشريف+ المدينة النبوبة: الفملكة العزبية السعودية:1416ه/ 
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ومع أنه الفعال لما يرية فإراذتة تابعة لحكمته. وحمده: فهو موصوف بكمال 
القدرة: وتفوة المشيثة: وموضوف: بشمول الحكمة لكل ما فعله وبفغله. 
وليس أحد فعال لما يريد إلا الله). 240 
الإرادة الكونية (المشيئة) متعلقة بربوبية الله تعالى وخلقه. فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن, وما شاءة سبحانه فهو قادر عليه, فإذا شاء شيئاً 
حصل مراداً له - وهو مقدور عليه - فيلزم وجوده. 0 
وما لم يشا لم يكنء فإنه لم يرده - وإن كان قادرا عليه - لم يحصل 
المقتضىٍ التام لوجوده فلا يجوز وجوده. 
ويستدل أهل السنة على هذا بقوله سبحانه وتعالى: (دُو الْعَرْشٍِ الْمَحِيدُ [] 
فَكَالٌ لَمَا يَرِيدَ )(البروج 5)), وأن هذه الآية تدل قلى أفور: 
1- أنةتغالى يقغل ياراذثة ومشكته. 
2 - أنه لم يزل كذلك, فقد ساق الله ذلك في معرض الثناء, وعدم 
فعله لما يريد في وقت من الأوقات نقص من ذلك الكمال وقد قال 
عر وجل: (أَقَمَنْ يَخْلّقْ كَمَنْ لا يَخْلْقُ أقلا تَدَكرُون)(النحل 17). 
3 - أنه إذا أراد أي شيء فإنه يفعله؛ لأن (ما) موصولة عامة أي: يفعل 
كل ما يريد أن يفعله. 
4 - أن فعله وإرادته متلازمان: فما أراد أن يفعله فعله. وما فعله فقد 
أراده. بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل. وقد يفعل ما لا يريد. فما 
ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 
5 - إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال,. وأن كل فعل له إرادة 
تخضم فشانة سيحانة. انه يريد علن الذواف: ويفعل ما نيرية. 
6 - أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته. جاز أن يفعله. فإذا أراد أن 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء., 
وآن يرق عبادة المؤمتين نقسه- لم بمتتع عليه فغله قهة القغال لما 
يريدء. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. 241 


تفستير أسماء الله الحستى/ الشية أبو عبد الله: عبد الرحمن بن تاضر بن عبد الله 
بن ناضر بن حفد آل سعدى (المتوقى 1376ه): تحقيق عبيد بن علي العبيد. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة:, الطبعة العدد 112 - السنة 33 -1421ه ص 222. 
وعاوئى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - فرض ونقد / الدكتور عبد الله بن .صالخ 
بن عبد العزيز الغصن + التاسر دار ابن الجوزي للسثر والتوزيع المملكة العزية 
السعودية, الطبعة الأولى. 1424 ه. ص 230 - 231. 
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اع . طاوعا ناو .نا ييا ينا 


المبحث السابع مسألة خلق أفعال العباد 
أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى 
(ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجلء وأن أكساب العباد 
كلها مخلوقة لله, وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء, لا حجة لمن 
أضله الله عز وجل, ولا عذر, كما قاله الله عز وجل: (قل فَللَهِ الحْكَهُ 
الْبَالِعَةُ فَلَةْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أْجْمَعِينَ)(الأنعام 149) وقال: (كمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ [] 
قَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّلَالَهُ) (الأعراف 29 - 30) وقال: (وَلَقَدٌ 
دَرَأنَا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا م مِنَ الجن وَالْإِئسِ )(الأعراف 9) وقال: ها قات عن 
قصيتة فى الْآَرْضٍ ولا في أَنْفُسِكَْ إلا فِي كِتابٍ مِن قَبْلٍ أن تبْرَأهَا)(الحديد 
2) ومعنى "نبرأها" أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة. وقال مخبرًا عن أهِل 
الجنة: (الْحَمُْدُ لِلَهِ الذي هَذَاتا لِهدَا وَمَا كنا إتؤتدي آلا أن هَداتَا اللَهةُ) 
(الأعراف 43) وقال: (أن لَوؤ يَسَاءٌ اللَهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعَا)(الرعد 31) 
وقال: (وَلَوْ شَاءَ رَدُكَ لَجَعَلَ النّاس أَقَهَ وَاحِدَةَ ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ [] إلا مَن 
رَحِمَ رَتَّكَ)(هود 118 - 119)) 242 ١‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الواسطية: (والعباد فاعلون حقيقة. والله 
خالق أفعالهم, والعبد هو: المؤمن والكافر. والبر والفاجر. والمصلي 
والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم؛ وإرادة, والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم. كَمَا قَالَ تعالى: (لِمَن شَاءً مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ ا وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن 
يَسَاءَ اللَّهُ رَتّ العالمين)(التكوير 28 - 29). 0 


© إعتقاذ ائفة الحديت] ابو بكر أحفة بن ابراهيم ين اشماغيل بن العناس.بن: غوداين 
الإسماعيلي الحرجاني (المتوفى 371ه)., تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار 
العاصمة - الرياض:: :ص 60--61.: 
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(بيان هذا أن جمهور أهل السنة والجماعة على أن أفعال الإنسان الاختيارية 
مستندة إليه. وأنه فاعل لهاء. ومحدث لهاء والعبد فاعل لفعله حقيقة لا 
مجازاً, هذا قول السلف والأئمة. وهو الحق الذي دل عليه المنقول 
والمعقول, فإن الله. ورسوله وصف العبد بأنه يعمل, ويفعل. وقد جاءت 
التفضيوصض بائينات فعله في غافة آبات القفران: (يعفغلون)ء (بقفلون): 
(يؤمنون), (يكفرون)., (يتفكرون), (يحافظون). (يتقون). ولم يكن من 
السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعلء ولا مختارء ولا مريد, ولا 
فادوز ولا قال اجد منهم: إنهة فاعل. مجاراء بل من تكلم هنهم بلقظ الحقيقة: 
والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة. 

وفها اتفق عليه ملف الاقةم واتهتها أن العناة'لهم مشبكة: وقذرة بفعارون 
بمشيئتهم, وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه. كما قال الله تعالى: (كَلا 
تذكرة [] قفن شاء ذكرة [] وما مذكزون. إلا أن يَشَاء اللَهُ)(المدثر 54 00 
وقال تعالى: (إِنَّ هَذِهِ تذكِرَةٌ من شَاء الَحَدَ إلى رَبِّهِ سَييلاً)(المزمل 19), 
(ومَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَسَاء اللَهُ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكيماً)(الإنسان 30). 

فمها اتقق عليه سلف الافة::وائمتها ان الله شالف كل شبيىة من أقعال 
العباد. فالعبد مخلوق لله تعالى, والله تعالى خالق ذاته. وصفاته. وأفعاله. 
والقفرآن مملوء بها يبدل على أن افغال العيناد عادقة بمشيته وقدرتة, 
وخلقه. فإن في القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم, 
وجوارحهم, وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه كقوله 
تعالى: (فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقَا حَقّ عَلَيهمُ ال الضَّلآلَهُ)(الأعراف 30). _ 

كما قال تعالئ: (لعق شاء ينك أن تشتفية 1 وها تشاؤوة إلا أن جشاء الله 
رَبَّ الْعَالَمِينَ)(التكوير 29-28). 

وبيان ذلك أن الله تعالى قال: (لمَن شَاء مِنكُمْ أن يَسْيَقِيمَ)(التكوير 28) 
فأثبت للعبد مشيئة وفعلا ثم قال: (وَمَا تشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء اللّهُ رَب 
الْعَالَمِي) (التكوير 29) فبين أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الله. 

وهنذا ضريع قول اهل السنة في اتات مشيثة العبد: واتها لا تكوت_ الا 
بمنتيتة الرب» وان الغند لةقذرة: وإرادة: .وفعل: وهو قال حقيقة: واللة 
خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء) .244 


بن عبد الله بن 5 القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 
8 )) تحقيق ابو محمد أاشرف بن عبد المقصود, الناشر اضواء السلف - الرياض, 
الطبعة الثانية 1420ه / 1999م. ص 108 
4 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية / جمعه ورتبه الشيخ خالد 
بن عبدالله المصلح, الناشر دار ابن الجوزيء, المملكة العربية السعودية - الرياض, 
جدة, الاحساء, الطبعة الاولى. رجب 1421ه. ص161 - 163. 
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وخلاصة القول أن: 
- أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة. 
- وهي فعل للعباد على الحقيقة. 
- (أن العبد له اختيار ومشيئة, يفعل باختياره؛ ولكنه لا يخرج عن 
قضاء الله وقدره. فأفعاله خلق الله. وهي فعله وكسبه,. فهو 
الذي يفعل المعاصي ويفعل الطاعات. ولكن الله هو المقدر, 
فلذلك يعاقب على جرائمه. ويثاب على طاعته. ولو كان يفعل 
هذا بغير اختيارة .ما حضل على التواتي.ولا العقابء فالمجنون 
والصغير لا يؤاخذان,. وكذلك المكره الذي ليس له اختيار لا 
بذاعة) 245 
- وأن العباد قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقة مؤثرة في وقع 
الفعل منهم: والله هو الذي أقدرهم على ذلك. 


المبحث الثامن الإيمان بالقدر ومشيئة العبد واختياره 
الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية, وأن 
يكون له قدرة عليها, فقد دل على ذلك الشرع والواقع. 
أما الشرع: فالأدلة على ذلك كثيرة جداً ومنها قوله تعالى: (قَمَن شَاء اتَحَدَ 
إلى رَبّهِ مَإَا)(النبأ 39), 3 
وقوله: (قأثوا خرتكخ أنَى سِئْتخ)(البقرة 223): وقوله: (لا يُكَلَفٌ الله تفساً 
3 َعَم )(البقرة 26)), 
وقوله: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ)(آل عمران 133). وقوله: (فَمَنْ 
شَاءً فَلَيّؤْمِنَ وَمَنْ شَاءَ ءَ فلَيَكفر) (الكهف 29). 
آما الواقع: فكل انان تعلم أن: له مينوتة: .وقدرة يفعل بهما وشراكم ويفرق 
بين ما يقع بإرادته. كالمشيء وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. 
لكنّ مشيتته , وكدرنه واقعتان بمشيئة الله وقدرته لقويه تعالى: (لِمَنْ شَاء 
مِنكم أن تشتفيخ [] وعا تشاءوق إلا أن قشاء اللَةرَث العالفِين)(التكوير 
008 


العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة / شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد اللد ين ابي القاسم بن محمة ابن قيفية الخراتي الحتيلي الدفعشقي (المتوفى 
8ه ) تحقيق أبو فحمة أشرقف بن عبد المقصوة: التاشر اضواء السلف- الرياض: 
الطبعة الثانية 1420ه / 1999م. ص 260. 
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وتوضيح ذلك كما قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: (أن العبد إذا 
ضلى: قصاف: وعمل الكين او قعل شتينا من الفعاصي كان شو الفافل 
لذلك العمل الصالح: والعمل السيّئ, وفعله المذكور - بلا ريب - واقع 
باختياره. وهو يحس - ضرورة - أنه غير مجبور على الفعل أو الترك, وأنه لو 
شاء لم يفعلء: وكما أن هذا هو الواقع. فهو الذي نص الله عليه في كتابه, 
ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أضاف الأعمال صالحها, 
وسيّئها إلى العباد. وأخبر أنهم هم الفاعلون لهاء وأنهم محمودون عليها إذا 
كانت صالحة:, ومثابون عليها, ٠‏ ومذمومون إذا كانت سيئة , ومعاقبون عليها. 
فقد تبين بهذا واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم, وأنهم إن شاءوا فعلوا, 
وإن شاءوا تركواء وأن هذا الأمر نايف عقلا وعههاء قرعا ومشاهدة: 

قمع ذلك إذ|:اومف أن :قنورف اماء وان كادفت كذلك واقعة متوب كيف 
تكون داخلة في القدر؟ وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت 
هذه الأعمال الضادرة من العباة خيزها وشكها؟ فيقال؟ بقدرتهم:. واراذتهم: 
والذي خلق ما تقوم به الأفعال هو الذي خلق الأفعال؛ فهذا الذي يحل 
الإشكال, ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر, والقضاءء والاختيار 
ومغ ذلك فق تعالى افية العؤمتيق باسبايم والطاف. :واعانات متنوعةة: 
وصرف عنهم الموانع. كما قال صلى الله عليه وسلم: (وأما من كان من 
أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة).246 

وكذلك خذل الفاسقين, ووكلهم إلى أنفسهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به. ولم 
يتوكلوا عليه, فولاهم ما تولوه لأنفسهم).”2 

وقال الشيخ الفوزان: (أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم, وهي 
خلق الله عز وجل (وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)(الصافات 6), (اللَه خَالِقٌ 
كَل شَيْءِ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ وكِيلٌ)(الزمر 62). (هَلَ مِنْ خَالِقٍ عَبْرٌ الله 
يَرْرٌقُكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ والأّض)(فاطر 3) فالله منفرد بالخلق والتقديرء والعبد 
له مشيئته وإرادته. وله فعل؛ فهو باختياره يذهب إلى المسجد., وباختياره 
يذهب إلى المسارح؛ لان عنده قدرة, والإنسان الذي لم يعطه الله قدرة ولا 
استطاعة قيذا قد غذزة:اللة::-مقل المحنون. والمكرة:.فليس عتده إرادةة 
وليسن عنذة:قصة: أما من عتدة إزاذة وقصة: فهذا| الذى يغثتار الفعل 
لنفسه: والعقات والقوات يقع غلى فعلة: ولثنتن على قعل الله قز وجل: 


رواه الامام مسلم في صحيحه - كتاب القدر /2647. 

“* التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة / العلامة أبو 
عبد الله, عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى 
6هم). الناشر دار طيبة - الرياض, الطبعة الأولى, 1414ه. ص 100 - 102. 
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قال الله تعالى: (إِنّ الَذِين آمَنُوا)(البقرة 62)(النساء 59), (إِنّ الّذِين 
كَقَرُوا)(آل عمران 116) أسند الإيمان إليهم. وكذلك أسند الكفر (أطيقوا 
الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(النساء 59)(وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ)(النور 52) أسند 
الأفعال إلى العباد. 

وإلدليل على أن العبد له إرادة وقصد قوله تعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يَشَاء 
الله إنّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)(الانسان 30)., فأثبت الله سبحانه له مشيئة 
وللعبد هشيئة: وجعل: مشيئة العبد تحت مشيقته شبحانه). 246 

وقد أتبت أهل. السنة والجفاعة المشكتين: وجعلوا مشيئة العند فربوطة 
نعشيتة اللة اخذآا من الآبثين السابقتين فقولةة (وَما تشاءون) قيه إنبات 
مشيئة العباد. وقوله: (إلا أن يشاء الله) فيه إثبات مشيئة الله عز وجل, 
وفي الآبة أن:هشيتة الغبة ليست مستقلة: وانما كي مريوظة بفشيتة الله" 
لأنه خلق من خلق الله. خلقه وخلق مشيئته وخلق إرادته. ولهذا لما قال 
بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت, قال عليه 
الصلاة والسلام: (أجعلتني لله نداً؟) أي: شريكاً في المشيئة (قل: ماشاء 
الله وعوه) 777 ولما بلغ الثبى على الله عليه وسلم أن قوما يقؤلون: مها 
شاء الله وشاء محمد, أنكر ذلك وقال: (قولوا: ما شاء الله : ثم شاء محمد) 
والتر الت لا ا لأنها تقتضي التشريك 251 


افتقار الخلق إلى الله عز وجل 

قال تعالى: (يَا أَيّهَا اناس نتم الْقُقَرَاءٌ إلى الله وَاللهُ هُوَ الْعَنِئُ الْحَمِيدُ) 
(فاطر 15) 

يا أيها 5 الفحتاجون: إلى الله فى كل .شنىء: لآ تستغتون: غنة طرفة 
عين, وهو سبحانه الغنييٌٌ عن الناس وعن كل شيء من مخلوقاته., الحميد 


التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية / الشيخ صالح بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان, الناشر دار العاصمة للنشر والتوزيع. ص 210 - 211. 

“” روى البخاري في الادب المفرد/ 605/783-(صحيح) عن ابن عباس قال رجل 
للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت! قال: " جعلت لله ندا ؟! ما شاء الله 
حده". 

9 صحيح الجامع الصغير للالباني/ 4378- "قد كنت أكره أن تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد". "صحيح" "الحكيم والنسائي والضياء" 
عن حذيفة. الصحيحة 137: احم في المسند, ابن ماجه. 

:5 التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية / الشيخ صالح بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان, الناشر دار العاصمة البشر ب والتورع ص 52-51. 


الألوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
في ذاته واسفاته وضفاته: الفحموة قلق ثقفة؟ قإن كل تعمة بالنايين فميه: 
فله الحمد والشكر على كل حال. 
هذاءهها ينيقي تاذيب العسامين يققيية: ولامبيفا في التغفيير افد وال الفاظ: 
كتعليق المشيئة على مشيئة العبد ومشيئة الرب. فمن شرك الألفاظ قول: 
(ما شاء الله وشئت) والحلف بغير الله. فإن الإنسان عند حلفه إنما يريد 
التعظيم, أو العزم ونحو ذلك من المقاصد. فيشيع في كثير من المسلمين 
الغلقه يالتني. أو بالافاثة: ايعس ذلك قهذا هما نيقي" تاذري» المسلفين فن 
فقهه, وهذا من فقه التوحيد. 
وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: (أعوذ بالله وبك): لأن (الواو) 
التشريك في الاستعاذة, والاستعاذة كما ذكرنا لها جهتان: جهة 0 
فؤيبة بالف افا العهنة الناظئة:وهنى: الالتحاء: والاختضام: واللترفغي 
والرهب, وإقبال القلب على المستعاذ به. فهذه لا تصلح إلا لله. 


أثر علم العبد بأنه فاعل الطاعات والمعاصي على إيمانه 
وعبوديته 

إذا علم العبد أنه هو الفاعل حقيقة للطاعات أو المعاصي كان لذلك العلم 
آثاراً في إيمانه وعبادته وهي كالتالي: أولاً: إذا علم ذلك فإنه لا يمكن له أن 
يحتج بالقدر على المعائب. فإذا عصى الله لن يقول: قدر الله علي, أو كتبه 
تيل أن يخلقني بحمسيين إلى عام «القدر لا يجح به على المجاتب 
ولا على المعاصي. 

تانياً: اذا علم أنه فاغل ومرية قلاعة أن يخترز من كل فعصية وغظا وتلل: 
وات ل ار ل ار و 0 ويسارع في 
الخيرات. ولسان حاله يقول: (وَعَجِلْتٌ إِلَيْكَ رَبّ لِترْضّى)(طه 84) فلعل 
الله برضى عنة. 254 

الجمع بين ثبوت مشيئة العبد واختياره وبين ما ورد في تقليب 
الرحمن قلوب عباده 

السؤال 

هل ساقي ها ذكرت من اهر القدر وان العية له مشئة واعقاز مع حدذيت: 
(قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء)253؟ 


© أضول اغتقاد اهل السنة والجماعة/ محمد حسن عبد القفان:. فضدر الكتاب» دروسن 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية, ع0 .ماع اماق اذا . الالالانلا//:صاخط , 
الدرس/ 32. 
كناب السئة يتحقيق الالبائنق/ 222: (إنقلؤب: فى ادم كلها يبن أضيعية من أضايع 
الرحمن يقلب ويصرف كيف شاء). حديت صحيحخ , ٠‏ وإسناده حسن. 
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الجواب 
ليس هناك تناف, فالله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء. وتقليب قلوب 
العباد قد يكون من باب الجزاء على عملء فقد يجعل الله ذلك من باب 
الجزاء على العمل ومع ذلك فالله يفعل في عباده ما يشاء. لكن هذا لا 
يتنافى مع أن الله جعل كل مكلف ميسراً لما خلق له. فمن عمل صالحاً 
فسيجرى به. ومن عمل غير صالح فسيجزى به,؛ فكون القلوب بين إصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا يتعارض مع كون العباد أمروا بأن 
يفعلوا الإسلام. فقد يكون تقليب قلوب العباد إلى الخير والشر مبنياً على 
ما قدره الله وما يسره للعبد من ذلك, فلا تنافي. 
ولذلك ينبغي للعبد دائماً أن يدعو الله عز وجل بأن يهديه وأن يثبته على 
العق والاستقامة وبمده علئ الإسلام: والتبي ضلن الله عليية وسلم 
الفعصوم الذى عفر الله له ها تقدم:فن ؤتية وما تاغره كان يقول: (يا مقلت 
القلوباغيت قلين على ذينك)؟25, وهذا فيه آشار أن الأمور كلها راجفة إلى 
اللة غز وجل: .واته يقغل»بعبادة ها بشناء:.واته لا اجذ شالى على اللو عق 
وجل في ملكه. ٠‏ ' 
المهم أنه لا تعارض بين هذا وذاك, إنما هذا فيه أمر للعباد بأن يلجئوا إلى 
الله عز وجل, ويدعوه؛ ويسألوه بالتثبيت والعصمة من الزلل. 
والله أعلم,. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
|اجمعيق: 255 

المبحث التاسع الكسب والاستطاعة 
الكسب 
لفظ الكَّسْبٌ جاء في القرآن في ذِكْرٍ ما للمكلف وما عليه, فقال سبحانه 
وتعالى: (ثُمَّ تُوَفَى كل تفس ما كَسَيَت و كُمْ لايُظَلَمُونَ) 0 1) (آل 
عمران 161). وقال عز وجل: (وَلَكِنْ وَاخِدكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فُلوبْكُمْ)(البقرة 
5 ) ونحو ذلك من الآيات. 
وقن السنة النبوية: قوله:ضلى: اللة غلية والة وسلم: 


- صحيح الترمذي للالباني/ 2792 - (صحيح) 
للحدون يس هر 9 ل للد ع ا ل ال 
الله صلى الله عليه و سلم إذا كان عندكء قالت: كان أكثر دفاته يا فقلب: القلوب ثيك 
قلبي على دينك, قالت: فقلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله فمن 
شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ (ريثا د ترغ قلدينا بند إذ هديا" (صحيح ظلال 
الجنة 223). 
5 شرح الطحاوية/ ناصر بن عبد الكريم العلي العقل. مصدر الكتاب: دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية, أ اع انان او ٠‏ الالالالانا //: مخاطا الدر 52 
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(أطيب الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور) 256 

(خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح). 257 

ا ا اا 25 

(الِيَمِينُ الكاذبة مَنْفَقَةٌ للسّلعة مَمْحَقَةٌ لِلكَسب). 259 

ومذهب أهل السنة والجماعة في الكسب: (إنَّ الكَسْبَ هو العمل وهو 
الفعل, والله سبحانه وتعالى قال: (ِلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ها اكتقة)(البقرة 
6 وقَدَقَ ما بين الكَسّْت والاكتساب مع أنّ كثيراً من أهل العلم يجعلون 
الكَسْبَ والاكتساب بمعنى واحد؛ لكن في الآية قال: (لَهَا مَا كَسَبَتْ) يعني 

في الخيرء (وَعَلتها ها اكتشدكة) فجعل الاكتساب فيه زيادة في العثتى؛ لأ أن 
فيه نوع كُلْقَة, فالخير موافق للفطرة قَيَمْسَبّهُ الإنسان لموافقته لفطرته مع 
أنه تكليف, وأيّا الشر والرَدَى والضلال فإنه مخالف لفطرته. 

لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما 
من الشهوة لبعض ذلك لكن يحتاج معه إلى أن يُعْمِلَ نفسه, يعني أن يُنْعِبَ 
نفسه ويخالف فطرتة في أن يأتي تلك الموبقات. 

لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلَقَةَ ومشقّة في ما يعمله المرء 
من الشرء قال (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)(البقرة 286): يعني من 
الشر. 

فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل.) 260 


الوسائل المشروعة للكسب 


© رواه الامام احمد في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن 
رافع بن خديج, والطبراني في الكبير عن ابن عمرء وقال الشبخ الألباني: صحيح, 
وانظر الحديث رقم/ 1033 في صحيح الجامع. 

#رواة الافام احمد في المسند عن أبي هريرة: وقال الشيخ الألباتي: خسن: وانظر 
الحديث رقم/ 3283 في صحيح الجامع. 

258 رواه الامام احمد في المسند والامام مسلم في صحيحه والنسائي عن رافع بن 
خديج, وقال الشيخ الألباني: صحيح, وانظر الحديث رقم /3707 في صحيح الجامع. 
5 رواه ابن حبان في صحيحه عن ابي هريرة: . وعلق الشيخ الألباني في التعليقات 
الحسان /4886: صحيح ‏ وانظر السلسلة الصحيحة /3363. 

© شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي, والمسمى ب (إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل),. شرحها فضيلة 
الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة, 
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(والطريق الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائل الكونية والشرعية هو 
الرجوع إلى: الكتاب والستة: والتثبت مما ورد فيهما عنهاء والتظر فى :دلالات 
نصوصهماء وليس هناك طريق آخر لذلك البتة. ' 
فهناك شرطان لجواز استعمال سبب كوني ماء الأول أن يكون مباحاً في 
الشرعء, والثاني أن يكون قد ثبت تحقيقه للمطلوب, أو غلب ذلك على 
الظن. 

وها الوسيلة الشرعية فلا يشترط فيها إلا ثبوتها في الشرع ليس غير.) 
(وكثيرا ما يخلط الناسن في.هذة الأفور: فيظنون أنه بعحرد ثبوت التقعغ 
بوسيلة ما تكون هذه الوسيلة جائزة ومشروعة) 

(فمن الوسائل الكونية المشروعة للكسب والحصول على الرزق اتخاذ البيع 
والشراة والتضخارة والززافة :والإجازة:د ومن الوسائل الكونية المخوفمة 
الإقراض بالربا وبيع العينة والاحتكار والغش والسرقة, والميسر وبيع الخمور 
والتمائيل: ومن أدلة ذلك قولة تغالى: (وأعل الله البيغ وخرم الرنا)(البقرة 
75). 

فكل من البيع والربا سبب كوني لكسب الرزقء ولكن الله تعالى أحل 
الاقل: وحرم الثاني 262 


الاستطاعة 

(الاستطاعة هي القدرة من الإنسان, وهي على قسمين: 

الأول اسنتطاعة يتعلق بها التكليف. والآفر والنهي: 

الثاني: استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. 

القسم الأول الاستطاغة التي يتغلق بها التكليق: مغناها: الوسع: أن يكون 
غند الإنسان وسع: أن تقفعل أو لا يفغفل: غتذة |مكانينة وتمكن: فالتكليق 
تتعلق بهذه الاستطاعة: فالإتسان الذى ليسن عندة تمكن واستطاغة لا 
يكلف, كالمجنون والصغيرء فلا يكلف فلا يؤمر ولا ينهى, ولكن الصغير إن 
بلغ سع سنوات فإن عتدذة استطاغة:فتَومر بالضلاة من بات الاستحبات 
والتربية, والتدريب على فعل العبادة, فلا تجب عليه إلا إذا بلغ فيكلف, وهذا 
النوع يكون قبل الفعل. 

القَسْم الثاني: الاستطاعة التي يكون فيها التثفيذ: واتجاد الشيء: فهذه 
تكون مع الفعل فالحج مثلاً فيه الاستطاعتان, قال تعالى: (وَلِلْهِ عَلَى التّاسِ 
موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني / صَنَعَهُ شادي بن 
محمد ين سالم ال تعمان: التاشر مركر التعمات لليحوتة والدراسات الإسلامية 
وتحقيق التراث والترجمة. صنعاء - اليمن: الطبعة الأولى. 1431 ه - 2010 م. 
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عجر طوعا ناو .بن 


حِخ البَْتِ مَن اسْتطَاعَ إِلَبّْهِ سَبِيلًا....)(آل عمران 97) فهذه استطاعة تمكن, 
فيجب الحج على من يستطيع؛ والسبيل هو الزاد والراحلة, فيجب عليه 
الحج إذا وجدهما؛ لأن عنده تمكنا, هذه استطاعة قبل الفعل, أما الاستطاعة 
مع الفعل - وهو مباشرة الحج - فقد لا يكون عنده قدرة مثل المريض 
العرمن: أو الكبير الهزم فهذا لا يستطيع اسقتطافة تتنقية وقعل. ويستطيع 
استطاعة تكليف, فهذا يجب عليه الحج في ذمته.)[]ج 262 


المبحث العاشر الهداية 
(اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم, وكتبه المنزلة عليهم على أنه 
ل و ا ا ل 0 
ومن يضلل فلا هادي له. وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد. وأن العبد هو 
الضال أو المهتدي, فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء 
والضلال فعل العبد وكسبه). 263 


* التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية / الشيخ صالح بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان, الناشر دار العاصمة للنشر والتوزيع. ص 207 - 209. وانظر غير مأمور 
مجموع الفتاوف / شية الاسلام تقى الذين اب العباسن احمد بن غبة الحليم عن تيمية 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية, عام 
النشر 1416ه/1995م. 8/ 371 - 376. 
شفاء الغليل فى مسائل القضاة والقدر والحكمة: والتعليل /:محمد بن أبن بكر بره 
أبوي بن ستعد .فتن الذين ابن قيم الجورية (العتوفن 751 ف): التاشر دار المعرقة: 
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الهدى في القرآن الكريم 66 

(الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. ويضل من يشاءء فيهدي من يشاء 
هداية شرعية دينية, ويضل من يشاء ضلالاً قدرياً كونياً, كما جاء في القرآن 
الكريم: (يُضِلُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءٌ)(النحل 93)., أي: أراد الهداية 
والضلال إرادة عامة كونية قدرية,. وهو لا يريد الضلال ديناً وشرعاًء وإنما 
يريد الهداية ديناً وشرعاً؛ لأن الهدى متعلق بالإرادة الشرعية, والضلال 
متعلق بالإرادة الكونية القدرية) 265 


أنواع الهداية 
(أنواغ الهذاتة في الشريقة أزيعة: 

1 0 (العربْرّة): وَهِيَ هِدَايَةُ المخلّؤ قي إِلَى مَا فيه بَقَاءٌ حَيَاتَهِ 
10 عَاشِه, كما فِي قَوَلِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَلَاهُ م( 
ا بء حَلقة * كك م قدى)(طه 0 يَعْنِي هَدَاهُ إلى مَا ف 

كَهِدَايَةِ الطيْر إلى ضُيْع العش, 0 الرّصِيْع إلى لَى الت 7 
2 - هِدَايَهُ الدَّلَالَة وَالإِرْسَادٍ: وهِي مُتَعَلقَةٌ بكلّ مَن دل ِلَى الحَيْر وَهِيَ الأكتر 
فِي القُرْآن, كَمَا فِي قَوْلِهِ تعقالى (إِنَمَا أنت مز وَلِكُكُ قَوْمِ قَاِ)! )(الرَّعْد 7). 


3- هِدَايَةٌ التَوْفِيِق لِلإِيْمَانِ: وَهِي حَاضَةٌ بالله عَرَّ وَجَلّ فَهُوَ الْذِيْ يُوَفْقْ 
وَيُلْهم, كَمَا قَالَ تعالى: (وَمَا توفت فقي إلا باللّو)(ة مود 88), 

وَكَمَا قَالَ تعالى أَيْضًا: (إِنَكَ 7 تَهْدِئ مَن أَحْبَئْت وَلَكِنَ اللة يَهْدَِي مَن يَشَاءً) 
(القصّص 56). 

4 - هِدَايَةُ دُخُوْلٍ الجَنّةِ أو النَلِر: هي مُرَتَيَةٌ عَلَى ها سَبَقَ مِنَ الإِيّْمَانٍ 
وَالكَفْرِء كَمَا قَالَ تَعالَى: إن الدتق امننوا وَعمِلوا اا كدي راقم 
إِيْمَانهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمٌ الأَنْهَارٌ فِي جَنَاتِ اللَعِبْم)(يؤثس 


بيروت - لبنان. 1398ه/1978م. ص 65. 

انظر غير مامور: .شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتغليل. / محمد 
بخ أي بكرب انوي بق شغد سكين الذين اب قيف الخوزية (الفتوقن 8751): 
الناشر دار المعرفة, بيروت - لبنان. 1398ه/1978م. ص 65. 

وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل / الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ / 
الشريط - 22. درونس صوتية من المكتبة الشاملة الاصدار 3.48. 

” شرح صحيح مسلم / الشيخ أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري 
المصري / مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية - الدرس 
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وَكَقَوْلِهِ تعالى (وَتَرَعْتَا مَا فِي صدُ وَرِهِمْ مِنْ عل تخري مِنْ تخْتِهمُ الأتهار 
وَكَالُوا الحَمَدُ ل الْذِئ هدانا لِهَدَا وَمَا كنا لتمتدى لَولا أَنْ هَداتا اللهُ)(الأغرَاف 
3). 
وهِدَايَةُ أقل الثَار 00 حُوْلٍ الثَارٍ هي فِي فَوْلِهِ تعالى (فَاهْدُوْهُمْ إلى صِرَاطِ 
الجَحِيْم, وَقَفُوْهُحْ إِنَّهُمْ مَسْنَّوْلُوْنَ) (الضّافات 266))24. 
(إذا تكن من 0 6 التوفيق فزتية من مراتب الهداية: والذي تصدل 
بالإيمان بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية 
والثالثة هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. ولذلك شاع عند 
العلماء أن الهداية قسمان: 

- هداية دلالة وإرشاد. 
0 - وهداية توفيق وإلهام. 5 
لأنّ هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليها في أعظم المسائل المتعلقة 
بالهداية وهي مسألة القضاء والقدر والهداية والضلال أما الهداية العامة, 
وهداية أهل الجنة للجنة وهداية أهل النار للنار هذه مُتقةة عليها معلومة عند 
الجميع.). 267 


الهداية الشرعية والهداية الكونية 

الهداية الشرعية: هي هداية البيان والارشاد والدلالة. وهي الأكثر في القرآن 
الكريم,. والله سبحانه وتعالى هدى كل الثّاس المسلم والكافر الهداية 
الشرعية, قال تعالى: (وَهَدَيُنَاهٌ التَحْدَيّن)(البلد 10). وهذه الهداية تكون 
كذلك للأنبياء والصالحين والعلماء. ومن ذلك قوله تعالى في حق رسوله 
صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَكَ لتَهِدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)(الشورى 52), 
وقوله الي (وعقلةنا مهم ابقة توحذوق ياغرقا لقا ا وَكَانُوا بآياتِدا 
يُوقنُونَ)(السجدة 24), والرسول صلى: الله غلية والة وسلم :بين الضتراظ 
المستقيم, ورغب فيه, وبيذل جهده في سلوك الخلق له. وهو لا يقدر على 
هداية أحد. ولو كان من أحب الناس إليه: فإن هذا أمر غير مقدور للخلق. 
أما الهذاية الكوبية: فو هداية التوفيق والالهام. وهي خاصة بالله جل 
جلاله. قال تعالى: (وَمَا تؤفيقي إلا باللو)(هود 88). وليست لأحد غير الله 


“ التَوْضِيْحُ الرََشِيْدُ فِي سَرْح التَّوْحِيّْدٍ المُحَبّلُ بِالتَفْنِبْدٍ لِسبْهَاتِ العَنبّدِ/ أبو عبد الله 
كلوون سن مخمود ين شو الكقوى: ه1360 . 
© إتحاف السائل بما في الطحاوية من 7 / الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
/ الشريط - 22, دروس صوتية من المكتبة الشاملة الاصدار 3.48. 
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تعالى, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدي ربه فيقول في دعائه: 
(اللهم إني أسألك الهدى والسداد) 268 
فالذي يشرح الصدر ويوفق ويهدي هو الله سبحانه وتعالى, ,ولذلك قال 
سبحانه مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: (إِنَكَ لا تقدي مَن أَحَبَبّت وَلَكِنَّ 
الله يَهْدِي مَن يَسَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ)(القصص 56) ). فالهداية الكونية 
خاصة بالمؤمنين, الذين صدّقوا بالله تعالى اعتقادّا وقولا وعملا واستمسكوا 
بالتون الذفق أنزل:اليهم: فسيةخلهم العكثة رحمية منه وقضلا ويوفقهم إن 
سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات, قال تعالى: 9 
الّذِينَ آَمَنُوا الله وَاغْتصَمُّوا يِه فَسَيدْخِلَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ 
ليع 0 مُسْتَقِيمًا)(النساء 175): وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلَتَاً ا 2 
ِنَ الْمُخرمِينَ وكقى فرك قَادِيًا وَتَصِيرًا) (الفرقان 31). وقوله ار 
0" َو الْمُهتَد) (الكهف 17): وقوله تعالى: (قَلَ إِنَّ هُدَى الله هُوَ 
الْهُدَى) (البقرة 120). 
أما الكافرون إذا أصوُُوا على كفرهم وأصروا على طغيانهم بعد البيان وبعد 
الإرشاد. فإن الله يحرمهم هداية القلوبع عقوبة من الله سبحانة وتغالى, 
فقد قال الله تعالى فيهم: (كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْمَا كَقَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ وَسَهِدُوا 
أنّ الَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمُ البَبُتات وَاللَهُ لا تقدف القوة الطَالِمِينَ) (آل عمران 
6 وقال سبحانه: (مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هادي لَه وَيَدَرْهُمْ فِي طعْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ)(الأعراف 186), وقال تعالى: (والله لا يهدي القوم الظالمين) 
(البقرة 258)؛ فلظلمهم لم يهدهم الله. وقال تعالى: (إِنَّ اللة لا يَمْدِي 
القَوْمَ الْكَافِرِينَ)(المائدة, 7) (إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمين) (القصصضس 
5 (إِنَّ اللّهَ لا يهدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)(المنافقون 6) (إِنّ الله لَا يَمْدِي 
مَنْ هُوَ كَازِبٌ كَقَارٌ)(الزمر 3). (إنَّ الله لا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِف كَذَات) 
(غافر 28)., فالهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق, والإلهام الخاص, 
والإعانة الخاصة, وهي التي يسميها العلماء: هداية التوفيق. 
أما قولة تعالى؟ (والله هدق من يشاء الى ضراظ. مستقفيع ) : قالؤداية هنا 
بمعنى الدلالة والتوفيق؛ فهي شاملة للنوعين؛ وقولة: (يهدى هن نشاء): أى 
يهدي هداية التوفيق من يشاءء واعلم أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله 
تعالى؛ فهو مقرون بالحكمة؛ أي: من. اقتصطت: حكمته أن بهديه فاته تهتدف: 
ومن اقتضت حكمته أن يضله اضله, وقوله: (من يشاء) يعني ممن يستحق 
المدايةة لان كل شيع علق بمشيتة الله فاتع تاع لحكمته»: قيبو سبغانه 


##رواة الامام هسلم قفي صحيحة /:2725: عن. علي بن أبن طالب رضي اللهاعنه: 
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وتعالى يهدي من يشاء إذا كان أهلاً للهداية؛ وهو أعلم حيث يجعل هدايته. 

والله لا يمنع فضله عن أحد إلا إذا كان هذا الممنوع هو السبب 269 

قال تعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله إنّ اللة كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [] يُدْخِلٌ 
مَنْ يَشَاءٌ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين أَعَدَّ لَهُمْ عَذَائَا ألِيمًا)(الإنسان 30 - 31) 


مَا جَاءَ فِي أنَّ اللة تَعَالَى يُوَفُق مَنْ شَاءَ يِعَمَلٍ صَالح يَخْتِمُ بِهِ 
احاويت نبوية في هداية التوفيق (الهداية الكونية) ‏ 

- عَنْ أتس بْنِ مَالِكِ أنَّ التَبِسَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَيسَلْمَ قَالَ: (إدا رات اللّهُ يع 
خَيْرًا يَسْتَعْمِلّةُ) قيل: كيْف يَسْتعْمِلَّة يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (يُو ُقُهُ لعمل صالح 
قَبْلَ الْمَوْتِ) ) 270 ١‏ 3 
- عَنْ عَمْرِو بَنِ الْحَمِق رَضِيَ الله عَنْهُ عَنَهُ قَالَ: ل 
وسلم: (إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيْرَا عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ) قيل: وَمَا عَسَلَّهُ قَبْلَ مَو 
قال: (يُفْتَمُ لَهُ عملٌ صالحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَونه ختى تضى 232 271 

- عَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم يَقُولٌ: (إِذَا أَرَاد اللهُ بِعَبْدٍ حَبْراً طَهّرَهُ قَبْلَ مَوْتَه). قَالُوا: يَا رَسُولَ 
اللهو! وَمَا طَهُورٌ الْعَبْدِ؟ قَالَ: (عَمَلُ صَالحٌ يُلَهِمُهُ إِيّاهُ حَنّى تقيظة قبي 22 
قال المناوي في الفيض: م 4 ٠‏ قيل كيف 
ستعملة ؟ قال يتوفققه العمل ضالح ا يعمله (قبل العوف ثم يقيضه عليه اف 
يلهمه التوبة وملازمة العمل الصالح كما يحب وينبغي حتى يمل الخلق 
ويستقذر الدنيا ويحن إلى الموت ويشتاق إلى الملا الأعلى فإذا هو يرسل 
الله تعالى يردون عليه بالروح والريحان والبشرى والرضوان من رب راض 
غير غصيان فيتفلوته من هذه الذار القاتية إلى الخصرة 

العالية. الياقية فيرئ لتفسه الضعيفة الققيرة نعيما مقيما وملكا عظيما. 


© قلت: ومما تقدم تبين أنه لا يصح تسمية الله تعالى ب (الهادي) على سبيل الاطلاق, 
قلم يرد:دليل في الكتاب والسثة يدل علىران اسم (الهادي) من الأسماء 00 
وإنما ورد مقيد!. في قوله تعالى: (وَلِيَعْلَمَ الذين ونوا العلم آنه الْحَقّ مِنْ 

به قَتخبت لَهُ قُلُوبْهُمْ وَإيٍ الله لَهاد الَّذِينَ إِمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَةٍ مُسْتَقِيم)(الحج 1 5-5 0 
تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل تبي عَدُوًَا ا د 
(الفرقان 1 دن هذاه حالى جاه بالمؤمتين: وهو سبحاته وتعالى لذ بهذيف القوم 
الظالعين: الفاسقس, الكافرين. 

رواه ابن حبان قي صحيحه: وعلق غليه الالباني قي التعليقات الحسان: 342: 


صحيح. 
المصدر السابق, 343: 


صحيح. 
##ارواة الطبراني فقن المعجم الكبيز (79860): تعليق الألباتي "ضعي "ضحم الجامة 
(306). 
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تخريج السيوطي: (احمد في المسند, الترمذي في السنن, ابن حبان في 
الصحيح, الحاكم في المستدرك, عن أنس بن مالك).273 

وقال: (فمن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الوفاة حتى لا 
يحتاج لدخول النار ليطهره فيلهمه الله تعالى التوبة ولزوم الطاعات وتجنب 
المخالفات أو يصاب بالمصائب وأنواع البلاء المكفرات ليطهر من خبائثه مع 
كراهته لما أصابه (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنْ ِبُو 
سَيْنًا وَهُوَ شَدٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَّمُ وَأَنتمْ لا تَعْلَمُونَ)(البقرة 216)) .274 


سؤال: هل الله تعالى يضل ويهدي؟ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن الباري سبحانه هل يضل ويهدي؟ 

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته وقدرته. وما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن, وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل 
ويغني ويفقر ويضل ويهدي ويسعد ويشقي ويولي الملك من يشاء وينزعه 
ممن يشاء ويشرح صدر من يشاء للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقا 
كأنما يصعد في السماء وهو يقلب القلوب؛ ما من : قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين اكنفين من أصابع الرحمن إن شاء أن يعيمه أقامه وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه. وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدونء وهو الذي جعل 
المسلم مسلما والمصلي مصليا. 

قال الخليل: (رَيِنَا وَاجْعَلْنا مُسلِمَيْنِ لك وَمِنْ ذَرَيِينا عه مُسْلِمَةَ لكَ)(البقرة 
8 وقال: (رَبّ اجِعَلْنِي مُقِيمَ الضّلاة وَمنْ غ دَريّتِي)(إبراهيم 40), وقال 
تعالى: (وَجَعَلَنَا مِنَهُمَْ انه جذوة بآمرتا لما صَبَرُوا)(السجدة 24). وقال عن 
آل فرعون: (وَجَعَلْتَاهُمْ ات يَدْعَونَ إلى الثَارِ)(القصص 0 ). وقال تعالى: 
(إِنّ الإِنْسَانَ خلق قلوعًا (] إذااعقة نه السو جوع [] وَإِذَا مَسُهٌ الحَيْرٌ مَنوعَا) 
(المعارج, 19 - 21), وقال: (وَاصْبَعِ القُلِكَ بِأغْيْيتا وَوخيتا)(هود 37): وقال: 
(وتعققة يَضْتَعٌ الْقُلْكَ)(هود 8), ع مصتوعة لبتي آذه 00 أخبر الله تيارك 
وتعالى أنه خلقها بقوله: (وَعَلَقََا لَهُمْ مِنْ مِثْلِه مَا يَركَبُونَ) ابسن 42). وقال: 
(وَاللهٌ جَعَلَ لكذ هن تتوركة سَكنًا وَجَعَلَ لك مِنْ م خلود الأتقام بيَونَا 
تسْتَحِقُوتها يَوْمَ ظَعْيِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِكا تان 


"فيض القدير شرة العامع الضغيرا'زين :الديق محهه الموعو بعية الرؤوق بن ثاء 
العارقيي بن علي المناوي (المثتوفى 1031ه). دار الكتب العلمية, بيروت - لبئان, 
الطبعة الأولى, 1415 ه - 1994 م, 1/331. 
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وَمَتَاعَا إِلَى حِينٍِ) (النحل 80) الآيات, وهذه كلها مصنوعة لبني آدم؛ وقال 
تعالى: (أَتَفْبُدُونَ ما تتحتّون [] واللهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَفْمَلُونَ)(الصافات 95 - 

6). فما بمعنى: (الذي). ومن جعلها مصدرية فقد غلط, لكن إذا خلق 
المتحوت كما كلق المصنوعٍ والملبوس والمبني دل على أنه خالق كل صانع 
وصنعته, وقال تعالى: (مَنْ نهد الله فهو الْموْتَدِ ومن يطلل قلن تجد لَه ول 

مُْشِدًا)(الكهف 17) . وقال: (قَمَنْ يُرِدِ اللهُ أن يَهْدِبَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ لِلْإسْلام 
ومن ثرة أن بضلة تخفلٌ صدذرة :صقا خركا)(الأنعام 125),. وهو سيخانه 
خالق كل شيء وربه ومليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة 
ورحمة عامة وخاصة, وهو لا يسال عما يفعل وهم يسالون لا لمجرد قدرته 
وقهره بل لكمال علمه وقدرته ورجمته وحكمته: فإنه سبحانه وتعالي احكم 
الجاكمين وأرعي الراحمينة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد أحسن 
كل شيء خلقه, وقال تعالى: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْها جَامِدَةً وَهِيَ تمُرٌ مَرَّ 
السَّحَابٍ صُنْعَ اللو الذي أَنْمَنَ 3 شَيْءِ)(النمل 88), وقد خلق الأشياء 
بأسباب, كما قال تعالى: (وَمَا أَنْرَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءٍ من مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرِض 
بَعْدَ مَوْيَهَا)إلبقرة 164)., وقال: (فَأئْرَلْنَا يِه الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا يه مِن كل 
الثّمَرَاتِ) (الأعراف 57).: وقال تعالى: (يَهْدِي به الله من الْيَعَ رِطْوّاتةُ سُبْلَ 
السّلام)(المائدة 16) .275 


5 مجموع الفتاوي/ شيخ الاسلام ابن تيمية, 8/ 78 -80. 
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المبحث الحادي عشر الواجب على العبد في باب القدر 
(الواجب على العبة فى:هذا الباتي: أن ومن بقضاء اللةء وقدرة: وأن تومن 
بشرع اللهه وافرة: وتفية, فعلية تصديق الخير: :وطاعة الآمن (تثقية الامير): 
فإذا أحسن حَمِدَ الله. وإذا أساء استغفر الله. وعلم أن ذلك كله بقضاء الله 
وقدره؛ فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب, فاجتباه ربه وهداه؛ وإبليس 
أصرّ واحتج فلعنه الله وأقصاه. فمن ناي كان ادمياء ومن اضة واجع بالقدر 
صار إبليسياً. فالسعداء يتبعون أباهم, والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. 
وبالفراقاة الضحيخة لقون اللده وشرفة: يضير الاتسان عاردا] حقيقة فيكون 
مع الذين أنعم الله عليهم من أنبياء. وصديقين, وشهداء. وصالحين, وكفى 
بهذه الصحبة غبطة وسعادة. 
وبالجملة فعلية أن يؤمن بعراتب القذر الأريع السابقة: ونه ليقع شيء إلا 
وقة علمه الله وكتيه: :وشاءة, وغلقة: ويؤمن أيضا يان :الله أهر يطاعتة: 
ونهى عن معصيته, فيفعل الطاعة, ويترك المعصية, فإذا وفقه الله لفعل 
الطاعة وترك المعصية: فليخمة اللة: ولبستمر على ذللة: .وان خنؤل. وؤكل 
إلى نفسه فَمَعَل المعصية, وترك الطاعة فعليه أن يستغفر ويتوب. 
ثم إن :قل العبة أيضا أن يسعى فى مضالحه الذتيوية: .ويسلك الطوق 
الصحيحة الموصلة إليهاء فيضرب في الأرض؛ ويمشي في مناكبهاء فإن أتت 
الأمور على ما يريد حمد الله, وإن أتت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله, 
وعلم أن ذلك كله واقع بقدر الله عز وجل وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. 
وما أخطاة لم يكن ليصيية: 

وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلق وما أمر به حكمة عظيمة 
سرهم كلها رات اما وإيماناً ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر 
ولا يلزم كل أحد أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقدرء بل يكفي هذا 
الإيمان المجمل, فأهل السنة والجماعة كما هو مقرر عندهم لا يوجبون 
على الغاجز ما يعجب: على القادر.) 276 


الايمان بالقضاء والقدر/ محمد بن ابراهيم الحمد: دار الوظن: الحملكة الغربية 
السعودية, الطبعة الثانية,. 1416ه. ص73 - 74. 
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المبحث الثاني عشر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في باب القدر 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
(مذهب أهل الستة والجماعة في هذا الباب وغيرة ما دل عليه الكتاب 
والسنة, وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسانء وهو ان الله خالق كل شيء, وربهء ومليكه. وقد دخل في 
ذلك جميع الأغيان القائمة بانفسهاء وضصفاتها القائمة بهاء من افعال العباذه 
وغير أفعال العباد. 
فأنه ستيحانه فا شاء كان: وما لمشا لم يك فلا يكنون فى الوجوة شين 
إلا بمشيئته. وقدرته, لا يمتنع عليه شيء شاءهء بل هو قادر على كل شيء, 
ولا يشاء شيئا إلا وهو قاذر علية: وأنة سبحانه يغلم ها كان: .وما يكون: وها 
لم يكن لو كان كيف يكون. 
وقد دخل في ذلك أفعال العباد. وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم؛ قدر آجالهم, وأرزاقهم, وأعمالهم, وكتب ذلك, وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة, وشقاوة, فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء, وقدرته 
على كل شيء, ومشيئته لكل ما كان, وعلمه بالأشياء قبل ان تكون, 
وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن تكون). ”27 
سل الامة.وانقتها متقفون إنضا على أن العباة مافوروتق نما | مرهم الله 
به. منهيون عما نهاهم عنهء ومتفقون على الإيمانٍ بوعده., ووعيده الذي 
نطق به الكتاب والستة: وفتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله فى :واجحب 
تركه, ولا محرم فعله, بل لله الحجة البالغة على عباده). 278 
(وهما اتقق. علية. سلف الامة.واتمتها مع إنهاتهم :بالقضناء والقذن وان الله 
خالق كل شيع .وانه عا قاة كانةنما الميشا لمر نكو وانه صل من تناء 
ويهدي من يشاء أن العباد لهم مشيئة وقدرة, يفعلون بمشيئتهم, وقدرتهم 
7 مجموع القتاوئ /تتبية الاسلام تفي الذين أبو الغيامن أحمد ين غبة الخليم ين ثيمية 
الحراني (المتوفى 728ه)., تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية, 
6ه/995م. 8/449 - 450. 
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ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله, كما 
قال الله تعالى: (كلأ إِنَهُ تذكِرَةٌ؛ فَمَنْ شَاءَ دَكََرَُ: وَمَا يَذْكْرُونَ إلأ أن يَشَاءَ 
الله هُوَ أهَلُ التَقُوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة)(المدثر 54و56.) 279 

(وبالجملة فالذي غليه سلف الأمة وأئمتها ها بعث الله بة رسله وأنزل كتبة 
فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني 
وإرادته الكونية والدينية كما قال في الآية الأولى: (فمن يرد الله أن يهديه 
شرع صورة للإسلام ومن جرة أن بعلة يحفل كندرة ضيقا حرا كاها 
يصعد في السماء) وقال نوح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) وقال تعالى في الإرادة الدينية 
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال (يريد الله ليبين لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) وقال (ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم) . 
وهم مع إقرارهم بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه وانه خلق الأشياء 
بقدرته ومشيئته يقرون بانه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره ويطيعونه 
ويطيعون رسله ويحبونه ويرجونه ويخشونه ويتكلون عليه وينيبون إليه 
ويوالون اولياءه ويعادون اعداءه ويقرون بمحبته لما امر به ولعباده 
المؤمنين ورضاه بذلك وبغضه لما نهى عنه وللكافرين وسخطه لذلك ومقته 
له ويقرون بما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من (أن الله اشد 
فرحا بتوبة عبده التائب من رجل اضل راحلته بارض دوية مهلكة عليها 
طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما استيقظ إذا بدابته 
عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته) . فهو 
العهمة الذى يغبؤونه وربهم الذق يسالوته كما قال عالى: (العفة لله رت 
العالمين) إلى قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) فهو المعبود المستعان. 
والغبادة تجمع كمال الح مغ كمال الذل: قهم يعبوتة أعظم مفاا يحب كل 
محب فحيويه كما قال تعالى: (ومن الناس من يتخة من :دوث. الله أنذاذا 
يحبوتهم كحب الله والذيق آمتوا اشد جنا لله) وكل ها يخبوته سواة: قانفا 
بحيوية لأجله كما في الصحيخين: عن الثيئ ضلى اللة”علية وسجلم أنه قنال 
زثلات من كن :فيه وعد خلاوة الايمان: من كان الله :ورس#سولة احي اليه مضا 
سواهما ومن كان يحب المرء لا بحبه إلا لله: ومن كان يكره أن يرجع فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار) وفي الترمذي 
وغيره (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن أحب لله 
وأبغض لله وأعطى للة ومئغ لله فقد استكمل الإيمان) . وهو سبعانة يحب 


** نفس المصدر السابق 8/459. 
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عد طوعا ناهبن 


صلى الله عليهما وسلم. فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا. واستفاض عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه أنه قال (إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا) وقال (لو كنت متخذا من أهل الأرض. خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله) يعني نفسه ولهذا اتفق 
سلف الأمة وائمتها وسائر آهل السةة واهفل الفعرقة :أن الله نفسيه بحب 


200 9 


المبحث الثالث عشر الخوض في القضاء والقدر 
إن البحعت :فى .مساكل القضاء والعدن من أجل جعلمزمنا يجب على المفيلة 
اعتقادة ويصحع به امائه واحية قال رسيول الله على اللنه عله والتة 
وسلم: 
(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره 
وشره حلوه ومره). 200 
(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن 
بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره). 202 
(لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره, حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه, وآن ما أخطاه لم يكن ليصيبه).202 
(لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأريع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر).204 


© مجموع الفتاوع/ 'شية الاسئلاة ابن تمي 142-140:/8. 

4# رواة أبن حبان في صحيحه: وعلق عليه الشيخ الالباتي في التغليقات الحسان 1687 
- صحيح. 

رواه ابن حبان:قئى صحيحم.وفلى غليه القية الألباتق في التعليفات العسان 1737 
- صحيح. 

قال الشيخ الالباني في الصحيحة / 2439: أخرجه الترمذي (2 / 21) وابن عدي في 
" الكامل " (1/237) من جار جدية ضحرة.: 

رواه ابن حبان فى ضحيحة .وعلق. عليه الشيثف الالباتق في التعليقات الحسان / 


8 - صحيح. 
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قلا يتحقى هذا الإنمان. الواجب الاابعد الغلم نهء وما لا يعم الواحب اليه فهو 


واخي: 
وقال صلى الله عليه واله وسلم: 
(لامزال. آأمفر هذه الأمة مؤائما ‏ أو فقاريا - ها لم تكلموا في الولدان 
والقدر). 265 
وخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في 
القدن: قال::وكانها تفقا في وحيه خب الرمان. .هن الغضبي قال: قفقال لهم: 
(ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك من كان قبلكم).200 
(ونهيه صلى الله عليه وسلم ليس عن الكلام في القدر كعلم, وكباب من 
أبواب الدين لا ينبغي الحديث عنه. وإنما نهاهم عن الطريقة التي اتبعوها 
في ذلك, ٠‏ وهطي أن يضربوا كلام الله اونا ويتصوروا أن 
بعصه مخالف لبعض: وهو ليس كذلك.) د 
وتوخل قي التهى:الامور الثالية: 

1 - الخوض بالقدر بالباطل وبلا علم وبلا دليل. 

- الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر بعيداً عن هدي 
الكتاب والسنة؛, وذلك أن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه 
التعضصيل: 
3 - عدم التسليم والإذعان لله تعالى في قدره., وذلك لأن القدر غيب, 
والفيي مبتاة التسليم. 
4 - البحث عن الجانب الخفي في القدرء الذي هو سر الله في خلقه والذي 
لم يطلع عليه ملك مقرب, ولا نبي مرسلء وذلك مما تتقاصر العقول عن 
فهمه ومعرقته. 
5 - الأسئلة الاعتراضية التي لا ينبغي أن يُسأل عنهاء كفن يفول متمتنا : 
لماذا هذى الله فلاتاً وأضل فلاناً ؟ ولماذا كلف الله الإنسان من بين 
المخلوقات ؟ ولماذا أغنى الله فلاناً ؟ وأفقر فلاناً ؟ وهكذا 5-8 


5 رواه ابن حبان في صحيحه., وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 
9 ح- صحيح. 
* رواه الامام احمد في المسند / 6668: قال محققه: صحيح؛ وهذا إسناد حسن. 
وانظر طرق الحديث في 11/250 من مسند الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى 241ه) 
المحقق شعيب الأرتؤوط - عادل مرشد: .وآخرون: إشراف الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي, الناشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى. 1421 ه - 2001 م. 
دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية / الشيخ عبد الرحيم بن صمايل 
العلياني السلمي - دروس صونية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. الدرس 
التاسع. المصدر: +0 .داع ا/الاماة | كا . الالالالالا//:ماخط. 
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غعج. طوعاناو.نن 


أما من يشال مستفهماً فلآ ناس به::قشفاء العن السؤال: أضاامن سال 
متعنتاً غير متفقه ولا متغلم فهو الذى لا يخل قليل شؤاله ولا كثيره.: 

6 - التنازع في القدر الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه وامترافيه في 
شأنه فهذا مما نهينا عنه.) 268 


الفصل الثاني 
مسائل في القضاء والقدر 
1/ انواع القدر 
القدر المُنبت والمعلق 
القدر قدران: 


الاول: المُثبت أو المطلق أو المُبرم أو القدر الازلي: 

أي القدر العطابق للغلم الالين: وفوها في ام الكحات: فهدذ| لا يتيز 

ولا يتبّل (لا محو فيه البته): والتقدير الازلي والميثاقي منه, فكلاهم] 
لا يقبلان تغييرا ولا تبديلا. 259 

والثاني: القدر الْمُعَلَّقْ أو المقيّد 290: 


انظر غير مأمور الايمان بالقضاء والقدر/ محمد ين ابراهيم الحمة: دار الوطن: 

المملكة العربية السعودية / الرياض؛ الطبعة الثانية. 1416ه.. ص20 - 22. 

قلت: (أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم) رواه أبو الشيخ عن أنس. 

وقال الشيخ الألباني: (ضعيف جدا), وانظر الحديث رقم/ 1102 في ضعيف الجامع. 

فاقتضى التتبية: 

قلت: أي المقيد يسبب ؛ يفعتى: أن الله غز وجل جغل تقديرة السابق على ما 

سيفعله الإنسان, لكن التعليق لا يعني أن الله عز وجل بدا له شيء. أو أنه لا يعلم ما 

سيفعل العباد, فالتعليق هنا لا يعني إلا فيما يظهر للعباد. أما فيما كتبه الله عز وجل 

فليس هناك أمور تعلق, بمعنى: أن الله عز وجل جعل التخيير فيما يبدو للعباد. كحديث 
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وهو ما في كتب الملائكة فهذا الذي يقع فيه المحو والإنبات, 


وأ لتغيير .091 
وهو معنى الحديث: (لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا 


البر). 202 
والحديث: (الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل). 5ط 


(والأظهر أن جميع أنواغ القدر كلها موجودة في أم الكتاب, فما كان منها 
معلقاً على أسبابه وجد عند وجود السبب, وما كان غير معلق وقع في وقته 
لا يتقدم ولا يتاخن والعبد نامور بفعل الأسباب, وأداء الاوافي» وترلة 
النواهي. وكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما 


زيادة العمر لمن يصل رحمه. 

قلت: انظر غير مأمور كلام الشيخ الالباني / سلسلة الاحاديث الضعيفة /الشيخ 
محمد ناضن الذين الالياتي: ذار النش دار المغارف» الرياض : المملكة العرنية 
السعودية, الطبعة الأولى. 1412 ه / 1992 م. م 11/ ق 2/ ص764 - 768, في 
تأويل قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) وبيان علاقة ذلك بالقضاء والقدر. فانه 


مهم . 
قلت: رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن سلمان الفارسيء وقال الشيخ 
الألباني: (حسن) وانظر الحديث رقم /7687 في صحيح الجامع. وانظر السلسلة 
الصحيحة /154. 
أما الحديث: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه و لا يرد القدر إلا الدعاء و لا يزيد 
في العضر إلا الير): رواة الامام احمد في المسنقفد والتسائي وانن ماحة:وايق خبان 
والحاكم في المستدرك عن ثوبان. فقد ضعفه الشيخ الالباني. وانظر الحديث /1452 
في ضعيف الجامع. وقال في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: حسن لغيره 
ذوة اولدة (إن الوجل::: بصيية). 
وقال في صحيح الترغيب والترهيب/1638: (الزيادة المحذوفة لا تصح) رواه ابن حبان 
في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد. 
قلت: قال الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب / 1634 - (حسن لغيره): 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الدعاء 
ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء) رواه الترمذي والحاكم كلاهما 
من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ذاهب الحديث عن موسى بن عقبة 
عن نافع عنه وقال الترمذي حديث غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد. [اه وجاء في 
ضعيف الجامع / 5720: (من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما 
سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 
فعليكم عباد الله بالدعاء) رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمرء وحكم الشيخ بضعفه, 
وفي صحيح الجامع/3409- (الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله 
بالدعاء) رواه الحاكم, وحسنه الشيخ الالباني وانظر المشكاة/2234. 
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ذكر القدر وسأله الصحابة رضي الله عنهم بقولهم: ففيم العمل ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: (اعملوا فكلّ ميسر لما خُلق له) الحديث *2, والله 
ولي التوفيق). 275 

وقد بوب ابن حبان في صحيحه أحاديث في الحث على العمل: 

- ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءٍ مِنَ التَشْمِيرٍ فِي الطاعَاتٍ وَإِنْ جَج 
قَبْلَهَا مِنْهُ ما يَكْرَهُ اللّهُ من المخطوراتء عَنْ عِمْرَانَ : بن حْصَيْنَ قَالَ: 
قيل: يَا رَسُولَ الله أَعْلِمَ أَهَل الْجَنَّةِ م مِنْ أل الثَّار؟ قالَّ: (تَعَمْ) قِيلّ: قمَا 
يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ صَلَى الله عليه وسلم: (كل ميسر لما حُلِق). 216 
- ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تزكِ الاتكَالٍ عَلَى قَضَاءٍ الله د 
التَسْمِيرٍ فِيمَا م ريه إليهء عن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ أن التيِسَ صَلّى | 
عَلَبْهِ وَسَلّمَ كان فِي جِتَارَةٍ فَأَحَدَ عُودًا فَجَعَلَ ينكث يه في الْأَرَضٍ فقالَ: (مَا 
مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعَرُهُ مِنَ الَارِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّة) فال رَجْل: 
ألا تَتَكِل؟ فقالَ: (اغْمَلُوا فكل مُيَسَرَ) نم قرأ (فأمًا من أغطى وَاتَقَى [] 
وَصَدَّقَ يِالْحُسْتى [] فسئيسره لِلْيُسْرَى [] 5 نا مَنْ بَخِلَ وَاشتغفتى [] وَكَدْبَ 
بالكشتى: [] فستيسرة الفسرى) (اللبل 5 0 )0 ر 

عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أبِي طَالِبٍ عَنِ النَبِيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ فِي جِتَارَةٍ 
ار 

(مَا مِنْكُمْ مِن أحدٍ إلا كُتب مَفْعَدُهُ مِنَ الْجََّهِ 0 ا وشونل 
الله أقلَا تَتَكِلٌ؟ قَالَ: (اغْمَلُوا كل مُيَسَرْ) (فَأَمَا مَنْ أغطى وَاتّقَى [] وَصَدَّقَ 
بالكتكق [] فستسيره التشرى:[] واقا' هن عخل واشتنتىي: [] وَكَدَتب بالكستن 
| فسئيسره للعسرى) (الليل 5 - 2282:2010 

- ذِكْرْ الإخْبَار عَمَا بَحِبْ عَلَى الْمزءِ مِنَ ترك الانْكَالٍ عَلَى الْقصَاءِ 


(لا مر قد قرخ من قال ا لس 0 
وَسَلّمَ: (كلّ عامل مُيَسَّرْ لعمله) 209 


“” تخريج السيوطي: الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس وعمران بن حصين. 
تحقيق الالباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 1074 في صحيح الجامع. 

5 الايمان بالقضاء والقدر/ محمد بن ابراهيم الحمد, دار الوطن, المملكة العربية 
السعودية, الطبعة الثانية. 1416ه ص 121. 

6 التعليقات الحسان للشيخ الالباني الحديث/ 334, 
7 التعليقات الحسان للشيخ الالباني الحديث/ 335, 
8 التعليقات الحسان للشيخ الالباني الحديث/ 336, 


التعليقات الحسان للشيخ الالباني الحديث/ 337, 
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ع وك 5 في انوا الطاعات, ع 00 0 


١ 
35 لَى‎ 


70 


جُعْسُمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللو أخيزتا عَنْ أذ رنا كأنًا نط إِلبِهِ أيقا 0 


الام وتبتث يه الْمَقَادِيرُ َو يما يُسْتاتئ؟ قَالَ: (لَا بل يمَا جَرَتْ , 
وَنَبَنتْ يه الْمَقَادِيرٌ م قال: قَفِيمَ العَمَلَ إذَا؟ قالَ: (اعْمَلُوا فك مُيَسَّرٌ), 


م 


سنن 
1 


ا 
6 


: قلا 

- ذكة ا قَوْلَهُ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ : (فكلٌ مُيَسَرَ) أَرَاد 
به مَيَسْرٌ لِمَا قَدَّرَ لَهُ فِي سَابق عِلْمِهِ مِنْ خَيْرٍ أو شرء حَدَْنَنِي عبد 
الرَّحْمَنِ بن قَتَادَةَ السّلَمِيٌ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ التَبِيٌ صَلَى الله عَلَيهِ ه وَسَلمَ 

قَال: سَمِعَتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولٌَ: (خَلق اللَهُ آدَمَ ثم 
خَدَ د الْخَلْقَ م مِنْ ظهْرو فقال: هَوْلَءِ في الْجَنَّةِ ولا أَبَالِي وَهَؤْلَاءٍ في 2 3 
أََالِي) قَالَ قَائِلٌ: يا رَسُول الله فَعلى مَادًا تَعْمَل؟ قَالَ: (عَلَى مَوَاقع 
الْقَدَرِ ره 
- ذِكْرُ الْإِحْبَارٍ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ تزْكِ الاتّكَالٍ عَلَى مَا يَأَقِي 
مِنَ الطاعَاتٍ دون الابْيِج ال إلى الَعالق حل وَعَلَا في إضلاح 
أوَاخِرِ أَعْمَالِهِ, حَدَّتَنَا ابد بْنْ جَايرٍ قَالَ: سَمِعْتْ أبَا عَبْدِ رَب ب يَقُولَ: 0 
مُعَاويَة يَقُول: سَمِعَتٌ رول الله مقلى الله عَلَهِهِ وَسَلَْمَ يَقُول: ( 
الْأَعْمَالُ بِحَوَاتِيمِهَا كَالْوعَاءِ إِذَا طَاتبَ أَعْلَامُ طَاتبَ أشقلة وَإِذَا حَبَد 0 حَبَتَ 
أسفله) 302 


اميك 


2/ تأويل قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) وبيان 
علاقة ذلك بالقضاء والقدر 

قال الشيخ الالباني: (اعلم أن المفسرين اختلفوا اختلافاً كثيراً في تفسير 
آنتى (الرفدة)ة (لكل أجل كتتات [] يمحنو الله ما نشاء وثيث وغتدة آم 
الكتاب) على أقوال كثيرة, استوعبها الشوكاني في الفتح, وذكر بعضها ابن 
جربر» : ثم ابن كثير, واختار هذا ما هو أقرب للسياق؛ فقال: (اي: لكل كتاب 
اخل: غتى” لكل كتاب أنزلة الله فن السماء مدة مصروية عند اللة: ومقداز 
معين, فلهذا: (يمحو الله ما يشاء): منها: (ويثبت)؛ يعني: حتى نسخت كلها 
بالقرآن: الذي أنزله الله على رسوله. صلوات: الله وسلامة غلية): 
التعليقات الحسان للشيخ الالباني الحديث/ 338. صحيح 

التعليقات الحسان للشيخ الالباني الحديث/ 339, صحيح. 

التعليقات الحسان للشيخ الالباني الحديث/ 340,. صحيح دون قوله: (بخواتيمها) ‏ 


السلسلة الصحيحة للالباني (1734). 
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فالمحو والإثبات فيهما خاص بالأحكام في الكتب المتقدمة أو في الشريعة 
المحمدية,. ينسخ منها ما يشاء. ويثبت ما يشاء. 

وهو يلتقي مع ما رواه ابن جرير (16/- 485) وغيره بسند فيه ضعف عن 
ابن عباس: (يمحو الله:ماتشاء): قال: هن القران؛ يقول: يبدل الله ماءيشاء 
فينسخه: ويثبت ما يشاء فلا يبدلة: (وغنذه أم الكتاب): يقول: وجملة ذلك 
غنده-فقي أم الكقاب: الناسخ والفتسوخ: .وما ببدل: كل ذلك في كتات: 

وقد وجدت ما يقويه من رواية عكرمة عن ابن عباسء من وجهين عن 
عكرمة: 

الأول: رواه يزيد النحوي عنه ابن عباس؛ في قوله: (ما ننسخ من آية أو 
ننسما'ئات تخير متها أوهتلها): وقال: (وإذل ندلنا آبة مكان ايه والله اعلم 
بعا يتزل:.) الآبة: وقال: (يمحواللة فايشاءةوثيت وعتذة آم الكتناب): 
فأول ما نسخ من القرآن القبلة... الحديث. _ 

رؤاة النشنائي أواخر الطلاق» وايؤذاؤة مختصرا. 
وإسناده حسن؛ كما هو مبين في الإرواء (7/ 161/ 2080). 

والآخر: رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
في قول الله غز وعل: (يمحو اللة .ها يشاء)ء قال من أحد الكتابين: هما 
كتابان بمحز الله ما يشاء من احدهما ورتنت: (وعتدة م الكتاب)؟ أى» جمكة 
الكتاب. 

رواه ابن جرير (16/ 480,481)., والحاكم (2/ 349). وقال: صحيح غريب. 
وواققه. الذهبي. 

قلت: وفي رواية لابن جرير (16/- 491) من طريق علي عن ابن عباس: 
(وعنده أم الكتاب), يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب؛ الناسخ 
وفي سنده انقطاع وضعف. 

ثم اعلم أنه - وإن كان المحو والإثبات في الآية خاصاً بالأحكام الشرعية؛ 
كما تقدم -؛ فليس في الشرع ما ينفيهما في غيرهاء بل إن ظواهر بعض 
النصوضص تذل على خلاق ذلك؛ كمتل قوله صلى الله عليه والة وسلم: (لا 
يرد القضاء إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا البر)؛ وهو حديث حسن مخرج 
في الضحيحة (154): وقولة صلق الله فلية والة.وسلم؛ (من اعب: أن 
يبسط له في رزقه, وأن ينسأ له في أثره (وفي بعض الطرق: في آجله)؛ 
فليصل رحمه) متفق عليه, وهو مخرج في المصدر السابق برقم (276). 
وقو صخ عن ابن .عباس أنه قال لآ نفع العذن من القندن ولكن اللة يبفحة 
بالدعاء ما يشاء من القدر. 
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أخرجه الحاكم (2/ 350). وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

إذا عرفت ما تقدم؛ فاعلم أن المحو المذكور والزيادة في الرزق والعمر؛ 
إنما هو بالنسبة للقضاء أو القدر المعلقء وأما القضاء المبرم المطابق 
مختصر مسلم للمنذري (ص 470)؛ فراجعه فإنه هام ! 

ثم رأيت القرطبي قد أشار إلى ذلك في تفسيره الاقم فقال (5/ 332): 
والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاء, 
وقد تقدم أن من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً - وهو الثابت -. ومنه ما 
يكون مصروفاً بأسباب - وهو الممحو - والله أعلم. 

قال الغزنوي: وعنديي أن ما في اللوح خرج عن الغيب؛ لإحاطة بعض 
الملائكة. فيحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع علم الله محال: وما في 
غلفة. من تقديز الأشياء: لا ببدل: 

وإذا عرفت هذا؛ سهل عليك فهم كثير من النصوص المرفوعة والآثار 
العوقوفة, وقد تقدذم. بعضها؛ وتخلصت من الوقوع في تأويلها. واللة الهادى.: 
ثم وقفت على كلام جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية, يؤيد ما ذهبت إليه في 
مجموع الفتاوى (8/516 - 518,540.,541) و (14/ 488 - 492): فراجعه؛ 
فانة معفم ) زج 303 

قلث: قال ابن كثير في تفسيرة بعد أن ذكر اختلاق المفسرين في تفسُير 
قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)(الرعد 39): 
(ومغتى هذه الأقوال: أن الأقدان بسة الله ها بشاء عنهاء وقيت منهنا ما 
يشاء) دب (وقال علي بن.انى طلحة, عن ان غياسن:: (تفخوا الله عايشاء 
ويثبت) يقول: يبدل ما يشاء فينسخه, ويثبت ما يشاء فلا يبدله. (وعنده أم 
الكتاب) 'يقول" وجملة ذلك غنده :في أم الكقاب: الناسخ والمتسوة: وما 
يبدل وما يثبت, كل ذلك في كتاب. 

وقال قتادة في قوله: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت) كقوله: (ما ننسخ من آية 
أو نتسنها نات بخير منها أو قتلها) (البقرة 106):) :304 


© سلسلة الاحاديث الضعيفة / الشيخ محمد ناصر الدين الالباني: دار النشر دار 
المعارف, الرياض - المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى, 1412 ه / 1992 م. 
م 11/ ق 2/ ص764 - 768. 

4 تفسير الفران العظيم / أب الغداة إسماغيل ين عمرين كتير القرشى النصريف نم 
الدمشقي (المتوفى 4ه )., تحقيق سامي بن محمد سلامة, الناشر دار طيبة للنشر 
والتوزيع, الطبعة الثانية 1420ه - 1999 م, 4/468 - 471. وانظر غير مأمور فتح 
القدير / محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى 1250ه), 
الناشر دار ابن كثين: دار الكلم الطيب. - دهشق: بيروت: الطبعة الأولى - 1414 هه 
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3 صسلة الرحم شنبب فى زبادة الرزق والغعمرء وببان ان 
ذلك لا يناف قضاء الله وقدره 

عَنْ أتسٍ بْنِ مَالِك قَالَ نت سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يَفول: [من هدة أن تمل عَلْههِ رِدْقَة أو نضا في أترة فَليٍِضِلٌ وحمّة). 
رواه الامام مسلم في صحيحه. 
قال الشيخ الالباني: 

(هذا الحديث نص في أن صلة الرحم سبب للزيادة في الرزق وطول العمر, 
ولا ينافيه أن الرزق والعمر مقدران, فإنهما مقدران بأسبابهما. ألا ترى أن 
دخول الجنة أو النامقدر أنضاء وضغ ذلك :قدكوليهما قريوط بالسبب من 
الإيمان أو الكفر. 
فكما أن قوله تعالى (فريق في الجنة وفريق في السعير) وقوله تعالى في 
الحديث القدسي (هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. وهؤلاء إلى النار ولا أبالي) لا 
ينافي الأخذ بأسباب النجاة ودخول الجنة, بل ذلك أمر لا بد منه كما قال 
تغالى: (ادخلوا الحتة نيما كلثم تعملون): وقال ضتلى .الله عليه والهة وسلم 
في الحديث المعروف: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل 
السعادة فييسر لعمل اهل السعادة) الحديث. فكذلك اقول: من كان طويل 
العمر عند الله. فسييسر للأخذ بأسباب طول العمر. والعكس بالعكس, فإذاً 
ليس معنى كون صلة الرحم سبباً لطول العمر أن ذلك يغير ما سبق في 
علم الله.من العهر المحدون كما أن كون الإبعان سنبا لذخول الجدة: لين 
معناة أنه يغير هما سبق فى غلم الله من السغادة او الشقاوة: بل العفيقة 
أن الكل سبق في علم الله. من السبب والمسبب. فمن سبق في علمه 
تعالى أنه من أهل الجنة فقد سبق في علمه أنه يأخذ بسببه وهو الإيمان, 
فمخ :سيق :في علمة' تعالئ أنه من أهل الثاز فقة سيق في علمنة أيضا أنه 
يأخذ بسككية وهو الكفر. 
ار والعكس بالعكس. فإذا قلنا 
طال عمره حقيقة بصلته للرحم كما لو قلنا: دخل الجنة بإيمانه ولا فرق. 
فتامل هذا فإنه يريخك عن تكلف: تأوبل الحديت يفا لا "ظائل تحنة ولا مبرر 
له سوي البعد فن الفهم السليم لبحث القضاء والقدن والتوقيق من الله 
غز وجل ) زج 305 
*” مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري / تحقيق الشيخ الالباني, الناشر المكتب 
الاسلامي - الشيخ زهير الشاويشء الطبعة السادسة, بيروت ودمشق 1407 « - 


7 م, ص 470 - 471. 
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وقال: 2 أسباباً شرعية لإطالة العمر؛ كقوله صلى الله عليه وآله 
وعل (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأً له في أثره (وفي رواية: 
جله)؛ فليصل رحمه)؛ أخرجه الشيخان من حديث أنسء وله شواهد خرجت 
3 في صحيح أبي داود (1486). وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
حسن الخلق وحسن الجوار؛ يعمران الديار. ويزيدان في الأعمار). أخرجه 
0 كما تراه مبيناً في (الصحيحة 30689 
وقد يظن بعض الناس أن هذه الأحاديث تخالف الآية السابقة: (ولن يؤخر 
الله نفساً إذا جاء أجلها...), وغيرها من الآيات والأحاديث التي في معناها ! 
والحقيقة؛ أنه لا مخالفة؛ أن الأحاديث المذكورة آنفاً إنما تتحدث عن مبدأ 
الأخذ بالأسباب, ولا تتحدث عما سبق في علم الله الأزلي من الآجال 
المعددة فإن علم الله تغالن. لا يتغير ولا يتبدل”» تماماً كما هو الشأن في 
الأعمال الصالحة والطالحة, والسعادة والشقاوة, فالآيات والأحاديث التي 
تأمر بالإيمان والعمل الصالح؛ وتنهى عن نقيضهما لا تكاد تحصىء, وفي 
بعضها يقول الله تعالى: (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). وقد ذكر العلماء 
المحققون أن الباء في هذه الآية؛ إنما هي باء السببية. فذلك كله لا ينافي 
فا سيق فى علم الله تعالى من السعاذة والشنقاوة: مل اتها هما اضران 
متلازمان: السعادة مع العمل الصالح. والشقاوة مع العمل الطالح. وهذا 
صريح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل 
أهل النار. فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة, فيدخلها). 
أخرجه الشيخان وغيرهماء . وهو مخرج في (تخريج السنة)(175 - 176). 
فانظر كيف أن نهاية الأمر كان مقروناً بالعمل دخول الجنة والنار. فكما أنه 
لايقال: إن العملٍ ليس سبباً للدخول؛ فكذلك لا يقال: إن صلة الرحم 
وغيرها ليست سبباً لطول العمر بحجة أن العمر محدود؛ فإن الدخول أيضاً 
محدود: (فريق في الجنة وفريق في السعير). _ 
وما 0 وأجمل جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدث أصحابه 
نقؤلة: (ما منكم هن احد الا وقد كتيب مقغدة من الثار ومقتعدة:هن العثة). 
00 أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟! فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اعملوا؟ فكل. فيسر لما خلق لله: أما من كان من أهل السشعادة:؛ 
فييسر لعمل. أهل السعادذة: واما"من كان من اضل التتقاوة* قيشر لعمنل 
*” قلت في السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني / 519: (إنه من أعطي حظه من 


الرفق: فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن 
الحوار يعمران الديار وشيدان :فى الأعمار). أخرجه أحمد (6 / 159). 
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أهل الشقاوة). ثم قرأ: (فأما من أعطى واتقى, وصدق بالحسنى, 
فسنيسره لليسرى... ) إلى قوله: (فسنيسره للعسرى), اخرجه الشيخان. 

00 0 أن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سبباً. فالعمل الصالح 
سبب لدخول الجنة, والعمل السيئ لدخول النار. فكذلك جعل بعض الأخلاق 
الصالحة سبباً لطول العمر. فكما أنه لا منافاة بين العمل وما كتب لصاحبه 
عند ربه؛ فكذلك لا منافاة بين الأخلاق الصالحة وما كتب لصاحبها عند ربه, 
بل كل ميسر لما خلق له. 

فانت إذا ماملتهذا؛ تحوت من الاضنظطزان اذى غخناض فيه كتير من 
العلماء؛ مما لا يكاد الباحث يخلص منه بنتيجة ظاهرة سوى قيل وقال, 
والأفر واضح على. ما :شرحنا والخمة لله وان شتت ان تقف: على كلفاتهم 
في ذلك؛ فراجع (روح المعاني) للعلامة الآلوسي (7/ 169 - 170).) [إد 307 


4/ تأثير الدعاء في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه , 

(لأاشك أن للذعاء تاثيرا فى“ تغبير ما كتب: لكن هذا التغيير قذ كتب ايضنا 
بسبب الدعاء, فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشيء غير مكتوب, 
بل الدعاء مكتوب. وما يحصل به مكتوب, ولهذا نجدد الققارئ يقرأ على 
المريض فيشفى: وقضة السرية 5 التي يقتها الي هلي الله 116+ وَشَبْلم 
فنزلوا ضيوفا على قوم, ولكنهم لم يضيفوهم, وقدر أن لدغت حية سيدهم, 
فطلبوا من يقرأ عليه. فاشترط الصحابة أجرة على ذلك, فأعطوهم قطيعا 


” سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأترها السين في الأمة: الشية محمة:ناضر 
ل بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني (المتوفى 1420ه).: دار 
النشر داز المغارف» الرياض - الفملكة الغربية السغوذية: الطبعة الأول 124312 ه/ 
2 م, م11/ق1/ص516-514. 
* قلت: الحديث (عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سرية فمررنا على أهل أبيات فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا فنزلوا بالعراء فلدغ 
سيدهم فأتونا فقالوا: هل فيكم أحد يرقي؟ قال: قلت: نعم أنا أرقي قالوا: ارق صاحبنا 
قلت: لا . قد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا قالوا: فإنا نجعل لكم جعلا قال: فجعلوا لي 
ثلاثين شاة قال: فأتيته فجعلت أمسحه وأقرأ بفاتحة الكتاب حتى برأ فأخذ الشاء 
فقلنا: تأخذها ونحن لا نحسن نرقي فما نحن بالذي نأكلها حتى نسأل عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأتيناه فذكرنا ذلك له قال: فجعل يقول: (وما يدريك أنها رقية)؟ 
قال قلت: نا رسول الله ما دزيت أنها رقية قن القاة اللهة.فى تفستنى فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا واضربوا لي معكم بسهم). رواه ابن حبان في 
صحيحه. وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 6079. وانظر طرق الحديث 


رقم 71257 فى صحد الحامة. 
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من الغنم. فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة, فقام اللديغ. كأنما نشط من 
عقال, أي كأنه بعير فك عقاله, فقد أثرت القراءة في شفاء المريض. 
فللدعاء تأثير, لكنه ليس تغييرا للقدر, بل هو مكتوب بسببه المكتوب. وكل 
شيء عند الله بقدر. وكذلك جميع الأسباب لها تاثير في مسبباتها بإذن الله, 
فالأسنابية فكتوية: والفسيبات مكتوية) ني :505 

وقد صح عن ابن عباس أنه قال: (لا ينفع الحذر من القدر: ولكن الله يمحو 
بالدعاء ما يشاء من القدر) 310 


5/ الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ 
(أن الأرزاق والأعمال نوعان:- 

1- نوع جرى به القلم وكتب في ام الكتاب فهذا لا يتغير ولا 

يتبدل. 

2- نوع يزيد وينقص وهو ما في كتب الملائكة. 
والآجل أجلان أجل مطلق يعلمه الله. وأجل مقيد فإن الله يأمر الملك أن 
يكتب لعبده أجلاء فإن وصل رحمه فيأمره بأن يزيد في أجله ورزقه, والملك 
لا يعلم أيزاد في ذلك أم ينقص, لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا 
جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر) و(على سبيل المثال: أن عمر فلان مائة 
عام والكتاب الذي بيد الملك مكتوب فيه ان عمره ستين سنه. فإن وصل 
رحمه فهي مائة وإلا فلا فالنتيجة النهائية مسطورة في اللوح المحفوظ, 
والزيادة والنقصان أمر يحدث في الكتاب الذي بيد الملك, كذلك الأمر في 
مسألة القدر والدعاء عندما يعتلجان 311 فيرد الدعاء القدر في هذه الحالة 
يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ أن القدر سينزل ويرفعه الدعاء وكان ذلك 
في الكتاب مسطورا.) [] 


© مجموع تاوف وريائل قصيلة الشية محمد بن ضاله الفثيمين العنوقي 1421ه): 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
الطبعة الأخيرة - 1413 ه. 2 / 93 - 94. 
* قال الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة 11/ 767: أخرجه الحاكم (2/ 350). 
وقال: صحيخم الإسناد. ووافقه الذهبى 
2 فلت جا .فى الجاف المثر و آذه للشنة الالنام :7739 :الا روني خدر من 
قدر (والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان 
الت دوم السام حديثف جسن روا الحاكم فى المتوتد رك عرع فانشة, دهع سكرء 
في المشكاة / 2234. 
الكترونية من المكتبة الشاملة, الاصدار 3.48. 
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واكل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له: (اكتب قال: 
ريئ وماذا اكتب ؟ قال: اكتب ماهو كائن فكخرى في:تلك التفاغة يفا هو 
كائن إلى يوم القيامة ) 2 
وثبت عن النبي صَلَى الله عليه وَشَلْم أن الجنين في يطن أصه إذا مضى 
عليه أربعة أشهر, بعث الله إليه ملكًا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه, وأجله, 


وعمله: . وشقي أم سعيد. ل 


والرزق أيضًا مكتوب مقر باسجمادة لا يزيد ولا ينقص, فمن الأسباب أن 
يعمل الإنسان لطلب الرزق كما قال الله تعالى: (هُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمّ الْأَرضَ 
دَلُولَا قَامْسُوا فِي مَتاكيها وَكُأُوا مِنْ رِرْقِهٍ وَإِلَبْهِ النْشُورٌُ)(الملك 15) ومن 
الأسباب أيضًا صلة الرحم من بر الوالدين, وصلة القرابات, فإن النبي صَلَى 
شيك ا (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره 
فليصل رحمه) 5 ومن الأسباب تقوى الله عز وجل كما قال تعالى: (وَمَنْ 
تق الله يَجْعَلٌ لَهُ مَخْرَجًا [] وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَبْتُ لا يَحْتَسِبْ)(الطلاق 3-2): ولا 
تقل: إن الرزق مكتوب ومحدد ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه فإن هذا 


3 قلت: جاء في صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني: 

6 - 888 - (إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء يكون). 
(ضحية)::. الحلية لابي تعيم والببيقي في السئن: عن ابن غباش: الضحيحة 133: 
7 - 889 - (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد). 

(صحيخ)..: الترفقذى عفن عبادة بن الصضامت: الضحيحة 133: شرع الطحاوبة 271. 
8 -890 - (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: يا رب وما أكتب؟ 
قال: اكقب مقاذير كل .شى متحتي تقوم الساعة من هات على غير هذا قلسن عدي ): 
(صحيح)... ابو داود عن عبادة بن الصامت. شرح الطحاوية 2/1. 

4 قلت: الحديث (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا و يؤمر بأريع كلمات و 
يقال له: اكتب عمله و رزقه و أجله و شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل 
منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار و إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة) رواه 
الشيخان واضحاب السئن عن ابن. مسعود. وقال الشيخ الألباني: (صحيخ): واتظر 
الحديث رقم /1543 في صحيح الجامع. 

:” رواه الشيخان وابو داود والنسائي عن أنس, والامام احمد في المسند والامام 
البغارق في صعيحه عن أبي هريرة: وقال الشف الألبانق: (ضصحيعة): واتظر الحديت 


رقم /5956 في صحيح الجامع. 
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من العجز: والكياسية والحزم أن تسعى لرزقك, ولما ينفعك في دينك 
ودنياك قال النبي صلى الله عليه وسلة؟ (الكيس .من ذان نفشيه: وعمل لما 
بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) 226. 
وكما أن الرزق مكتوب مقدر بأسبابه فكذلك الزواج مكتوب مقدر, وقد 
كتب لكل من الزوجين أن يكون زوج الآخر بعينه, والله تعالى لا يخفى عليه 
شبىء فى الأرض ولا فى الشماء)ز]ى 317 
و(سئل شيخ الإسلام عن الرزق: هل يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكل أو ما 
ملكه العبد؟ 
فاجاب: الرزق نوعان: 
احدهما: ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير. 
والثاني: ما كتبه وأعلم يه الملاتكة فهذا يزية وبتقض بحسب الأسباتب فان 
العيذ يأر الله الملائكة أن 'تكتب له ررقا وإن وصل رحمه زاذة اللة. على 
ذلك كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من 
سره او شط له في زرقة. نما السدقى اترد فلتصيل رحمه) ف 
وكذلك قمر :ذاوة ناد ستتين نسة فجعلة الله هاتة بعة ان كان ارس 33 
وفن.هذا الباف: قول عمهرة الله إن كنث كتشتيى شنقيا قامعتى واكتندن 
سعيدا فإنك تمحو ما 0 ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: 
(أنِ اعْبُدُوا الله وَاتَقُوهُ َأَطِيعُونٍ) (يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذثوبكخ وَيُوَخُرْكُمْ إلى أَجَلٍ 
مُسَقَّى) وشواهده كثيرة. والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما 
قدره الله وكتبه فإن كان قد تقدم بآنه يررق العمة تضتعية: واكتفتانة الهفة 
السعي والاكتساب وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون 
الاكسياته. وما قدرزة لو يقير اكنياي كموت: مورونه باننه به غير اينات 
والسعي سعيان: سعي فيما نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة, 


31 رواه الامام احمد في المسند والترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن 
شداد نن اوسن وقال الشية الألباني:( ضعيف). وانظر الحدية رقم /4305 في 'صعيق 
الجامع. 

مجفوغ فتاوى ورستائل فضيلة الشية محمد بن ضالة العتيمين (المتوفن 1421 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
ا الأخيرة - 1413 ه. 2 / 96 - 97. 

قلت: تقدم خريجه. 

قلت: تقدم : 

2 قلت: قال الشيخ م الألباني في السلسلة الضعيفة 11/763: (أن , عمر بن الخطاب 
الو يم الم اللهم ! إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً ؛ فامحه ؛ 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت, وعندك أم الكتاب, فاجعله سعادة ومغفرة). ورواه البخاري 


في "التاريخ الكبير" (4/ 63): 
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وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك؛ فإن الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه 321. 

والرزق يراد به شيئان: 

والثاني: وامماحه لكيه فهذا الثاني كالب اودر قوله: (ِوَمِمَا جَدَقَنَاهُمْ 
يُنْفِقَونَ)(البقرة 3) وقوله: (وَأَنْفِقُوا مِن مَا رَرَفْتَاكُمْ)(المنافقون 
00( 0) وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه. 0 ١‏ 
وأما الأول: فهو المذكور في قوله: (وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الْأَرَضِ إلا عَلَى الله 
رِزْقُهَا)(هود 6) وقوله صلى الله عليه وسلم (إن نفسا لن تموت حتى 
0 رزقها) 302 وعوتته والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق 


اسم ا سا مسمس أ شاي ع ا كر 
مسلما سترة الله في الدننا و الآخرة واللة في عون الغيد ما كان العتد في عون أخية 
وعن سلك. طويقا بلتمنين فيه علما مبهل الله له طريقا إلى الجنة.ذها اجتيع قوم في 
بيت من ينوت الله يتلون كناب الله وين ارهيوته يتهم إلا نرلت عليهم السكبية 
وقيتهم الرحمة وحقتهم الملاتكة ودكرهم الله قبمن عتده ومن ابطأ : به عمله لم 
بسرع به نسبه). رواه الامام احمد في المسند والامام مسلم في صحيحه وابو داود 
والترمذي وابن ماجة 
عن أبي هريرة. تحقيق الشيخ الألباني: (صحيح). وانظر الحديث رقم/ 6577 في 
0-0 

قلت: انظر غير مأمور. السلسلة الصحيجة للشيخ الالباني 6/865/ الحديث 2866 
>(إنه ليس شيء يقريكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به و ليس شيء يقربكم إلى الثار 
إلا قد نهيتكم عنه, إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لا تموت حتى تستكمل 
رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب: ولا يخملتكى استبظاء الرزق أن تظلبوة 
بمعاصي الله. فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته) 
رواه أبو بكر الحداد في " المنتخب من فوائد ابن علويه القطان " (168 / 1) وابن 
مردويه في " ثلاثئة مجالس " (188 /1 - 2) من طرق عن يعلى بن عبيد. ورواه 
الحاكم (2 /4) من طريق سعيد بن أبي هلال و للحديث شاهد, فقال الشافعي (1 / 
3" ترنيب المستد و الستن "). اخرحه ابن حنان وغيزرة: وهو مخرع في" الظلال “ 
(420) و" التعليق الرغيب " (3 / 7). وبالجملة فالحديث حسن على أقل الأحوال. [اه 
باختصار. 
حلع: وعتة أبن ماعة عن جاب الحدية: زأنها الناسن :انهوا الله و احملوا في الطلب 
فان تقها لن موت حتى تشددقي ررقها و إث أبطأ عنها فاقوا الله و اخفلها في 
الطلب خذوا ها حل ور5عوا ما خرم). 
قال الشبة الألناتي: (صحيع): واتطر الحديق ( 2742 فى ضحي الجامة. 
قلثة وعته الحاكم والبهقي قن جابن الحديية: لا قتبخيطنوا الررق فإنه لم يكن فيد 
لنعوف حت يبلقه احز ررق قوله فاتقوا الله و أحملها فن الطلب اخد الجلال و ترك 
الحرام). 
قال الشيخ الألباني: (صحيح). وانظر الحديث رقم /7323 في صحيح الجامع. " , 
قلت: وعند ابي تعيم :في الحلية .عن أبي أماهة: (إندروة القدس عت في روعي أن 
نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها و تستوعب رزقها فاتقوا الله و و أجملوا في الطلب 
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بهذا الاعتبار؛ لا بالاعتبار الثاني وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار 
الثاني دون الأول. فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله والله أعلم) 323 


إذا كان الله قد كتب الرزق لكل إنسان فلماذا يموت الناس من 
الجوع ؟ 

(إن الله هو الرزاق وهو خير الرازقين. وما من دابة إلا على الله رزقهاء وإِنّ 
رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهء. ومن حكمة الله 
تعالى أن فارق بين العباد في أرزاقهم كما فارق بينهم في خلقهم وأخلاقهم 
فهو تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يوسع الرزق على قوم ويضيقه 
على آخرين فهو تعالى.متكفل أزراق العباد على .ها سيق بيه غلم اللنه 
وكتابه وقد علم سبحانه وتعالى وكتب أن من العباد من يبسط له في رزقه 
ني عن حدس عليه اله قن رلك حك اله الي نه ال ا دكن 
59 تعالي في البسغط والتصييق انثلاة العباة بالتعم والعصاتب كما قال 
تعالى: (وتلوكة بالشة وَالْحَبَرٍ فِتْنَهٌ)(الانساء 35). وقال تعالى: (قا 
الإِنْسَانُ 7 ها ابتلاه َب فأكْرمَة وَتَعّمَة قبَقُولٌ ربّي أَكْرَمَنٍ (] وأمًا د 0 
ئتَلاهُ قَقَدّر عَلَدْهِ رِزْقِهُ قَيَقُولُ رَبِّي أقاتن)(الانفطار 15و16)). ثم قال 
تعالى: (كلا.....)(الانفطار 17) أي ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان بل 
تقمه تعالن وتضيقة على من شاء لئس إلا املاع لا إكراعا ولا إهائة,ويه ا 
الأقلاء يقيق الشاكر والصاير من ضدهها واللة يكل تنيع علي 524 


علاقة القدر بالأسباب في قضية الرزق 

وكقضية تطبيقية على علاقة القدر بالأسباب إليك تطبيقاً عقدياً على قضية 
الرزق؛ وذلك لأهمية هذه القضية, وحاجة المسلمين إلى تجليتهاء وبيان ذلك 
من خلال الحقائق الأريع التالية وهي: 


ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته). 
قال الشيخ الألباني: (صحيح). وانظر حديث رقم/ 2085 في صحيح الجامع. 
223 مجموع الفتاوى / شيخ الاسلام _ تقي الدين أب العبابين أحمد بن عبد الحليم بن 
سم لحك ف للباعة العصحي الشريف: المدينة ل يي 
السعودية. عام النشر 1416ه/1995م, 8/540 - 541. 
4 المصدر اع - و عع 0427 3/7 نلاأت ]اع . /إ3 للا مات |15 31//: ما 
إذا كان الله قد كتب الرزق لكل إنسان فلماذا يموت الناس من الجوع ؟/ فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك / التصنيف: العقيدة الإسلامية / تاريخ النشر 10 
ذو القعدة 1427 الموافق 2006/1/12. 

8 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


الحقيقة الأولى: الرزق قذر من أقذاو الله تعالى ضمنه لمخلوقاتة: قلابهد 
أن يتحقق كما ضمنه الله تعالى وعلمه في الأزل؛ وكتبه في اللوح 
المحفوظ, وهو وعد محقق, ولا يجوز للمؤمن أن يشك فيه أو يقلق عليه, 
قال تعالى: (وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي الأَرْضٍ إِلأّعَلَى اللّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَمَرَها 


2 


0 كل في كِتَابِ مُينٍ بنِ)(هود 0 ٠‏ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
وه م بكو نطف مقل ذلك ارا كي 
الرى:؛ ويَؤمر بأربع كلمات, يِكَتْب رزقه وأجله وعمله. وشقي أم سعيد). 222 
وحقيقة الأمر أن النصوص الشرعية في بيان الرزق من حيث كونه قدراً من 
أقدار الله, أت له موانع وأسنا با: وأنه مصمون ومعحدوه, وأنه يزيد وينقص » 
ما جاءت لتكون متعارضة؛ وإنما لتفهم المسلم أنه لا بد أن يفهم كل نص 
في السياق الذي جاء فيه,. كي تصنع هذه النصوص نظاما لإيمان العبد 
بالقدر فيوقن أن الرزق من الله فلا يردّه إلى غيره, ولا يطلبه ممن سواه, 
وليوقن أن هذا الرزق الذي قدر من هذه الأقدار محدود فلا يخاف عليه., ولا 
يقلق على تاخره فيطليه بمغصية الله وليقرك أن لهذا الرزق أسماياً 
مشروعة وموضلة إليه فيجدٌ ويجتهد, ولا يتواكل ولا يتكاسل. فالأسباب قدرٌ 
معلوق'للة كقياانثائجعهنا فقدورة لله ستبحاتة: إذ أن خبالق الأشسياب 
والفسيباتك واحة سيخانه: فلا بد للعيد. من الإيمان به؛: وعبادته: والتوكل 
عليه. 

الحقيقة الثانية: الأسباب الجالبة للرزق (أسباب الرزق) 

ويمكن تصنيفها باختص ار على النتح و التسالي: 
أولاً: الأسباب الشرعية وهي الأعمال التي كلف الله بها الإنسان على وجه 
الإيمان والطاعة: 00 
1- الإيمان بالله تعالى سبب من أسباب الرزق لقوله تعالى: (وَ1آوٍ أنّ أَهَل 
الْقْرَى آعثوا وَانَقَوأ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مّنَ السَّمَاء وَالأَرْض قلكن كِدنوا 
فَأَحَدْتَاهُم بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)(الأعراف 96). 


:” صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني - الحديث 1543: (إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك حم يبعت الله إليه ملكا ويؤمر بأريغ كلمات: وبقال له؛ اكتب عمله ورزقة واجله 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن 
الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة). 
قال الشية: ضحية: رواة الشيخاقن واضحاي: الستن عن اخ مسعوةد. 
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2- تقوى الله تعالى والتوكل عليه سبحانه سبب من أسباب الرزق لقوله 
تعالى: (.. ل مَجْرَجًا [| وَيَرْرْفَهُ مِن حَيْتْ لَا يَحْتسِبُ 
وَمَنْ يَتَوَكّلَ عَلَى اللَهِ فَهَُ كس حَسْبةٌ إن اللّة بَالِعُ أفره قَذ جَعَلَ الله لكل شَيئء 
قَذْرًا)(الطلاق 3-2). 
4و لعناةة :من أسباب الرزق التي جاء ذكرها في القرآن والسنة النبوية. 
والعبادة هي فعل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال, والأعمال 
الظاهرة والباطنة, وقد أشار الله تعالى إلى ذلك يقوله: [فليفقة ول وت هنذا 
البَيْتِ [] الذي أَطْعَمَهُم مُّن جُوع وَآمَتَهُم مُّنْ حَوْفي)(قريش 3). 
وقال صلى الله عليه واله وسلّم: (إن الله تعالى يقول: ياابن آدم تفرغ 
لعيادتي املا صدرك عتى: واسد:فقرك وان لآ تفعل ملات يديك شيغلا ولم 
أسد فقرك).65* _ 
5- الطاعة عموماً سبب في الرزق: ومن وجوه الطاعة المحددة في الرزق 
0 إقامة شرع الله. والحكم بما أنزل, وتطبيق الحدود في الأرض. قال 
زؤلة القة قَامُوا التَوْرَاةَ َالْإِنْجِيكَ وَمَا أَنَزلَ لهم مِنْ رَبْهِمْ َأكَلُوا مِنْ 
ل وخ 1ن فقتضيدة وكين مهة َه سَاء قا يَعْمَلُونَ 
(المائدة 66), (في هذا السياق فهي تتضمن وعدا إلهيا آخر وهو أن اليهوة 
والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ومن ذلك 
القرآن الكريم, ومعنى أقاموا ذلك آمنوا بالعقائد الصحيحة الواردة في تلك 
الكتب وعملوا بالشرائع السليمة والآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي 
تمتها تلك الكتبي لو فعلوا ذلك لسيط الله تعالن قليهم الرزق: وأسبت 
عليهم النعم ولأصبحوا في خيرات وبركات تحوطهم من كل جانب هذا ما 
وعدهم الله به) 327 
ومن وجوه الطاعة التي تجلب الرزق وتزيده الإنفاق في سبيل الله في 
وجوه الخير الكثيرة المختلفة, وما أكثرها. فقد ورد في الصحيح من حديث 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم 
أغقط.ممسكا تلفا) 525 


: صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني /1914: حديث صحيح رواه الامام 
المت 9 غ ماجة والحاكم :فى المستدرك عن اين هزيرة: وانظر 
السلسلة الصحيحة/ الحديث 1359. 
7* أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجرائري.» الناشر مكتة العلوم والحكمء المديتة المقورة. السملكة العربية السغودية, 
الطبعة الخامسة. 1424ه/2003م, 1/652. 
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- وقد جعل الله التوبة والاستغفار من أسباب زيادة الرزق. يقول الله 
تعال. (وَيَا قوم اسْتغْفِرُوآ رَيَكُمْنُمَّ تُوبُوأ إِليْهِ يُزْسِلٍ السّماء عَلَيْكُم مُدْرَارَا 
وَيَزْدْكُمْ فو ةَ إلى فُوَتَكُمْ وَلآ تتولوأً مُجْرِمِينَ)(هود 2) ويق ول سيحاتة: 
(فَقَلْتُ ابد سِْتغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كان ع 0 يُرْسِلٍ السَّمَاء علتكم 1115 [] 
وَيُمُدِدَكُمٍْ امال وتنيق وتخقل لكق حَدَات وتفقل. لكُمْ أنْهَارًا)(نوح 12-10). 
7- ومن أسباب زيادة الرزق صلة الرحم: فإن النبي َلَى الله عَلَيْهِ 2 
قال: ا 
8- ومن أسباب الرزق الهجرة في سبيل الله. قال تعالى: (ومَن يُهَاجِرْ فِي 
سَبِيلٍ الله يَجِدْ في الأْض مُرَاعَمَا كَثيرًا وَسَعَةَ وَمَنِ يَحْرُجٌ من بَيْتِه مُهَاجِرًا 
إلى الله وَرَسُْولِه ثُمَّ يُدْركَةُ الْمَوْتُ قَقَدٌ وَقع أَخِرْهُ عَلى الله وَكَانَ اللَهُ عَهُورَا 
َحِيمًا)(النساء 100). 
9- كما جعل الله تعالى الدعاء سبباً للرزق, فكما يؤمن العباد أن الله تعالى 
هو عالقهم فهو رارقهم: ويلوزم من هذا الاعتقاذ انهم إذا آرادذا الرزق آلا 
يطلبوه إلا منه وحده سبحانه, وهذا من مقتضيات عبوديتهم له سبحانه. فقد 
كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: (لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت اللهم ارحمني إن 7 اللهم ارزقني إن شئت و ليعزم المسالة فإنه 
يفعل ما يشاء لا مكره له). 330 
ثانياً: الأسباب الدنيوية في 00 الرزق وهي تلك الأمور والأعمال التي يقوم 
بها الناس بصفة عامة, كأمور الكسب والمعاش مما فيها تسيير أمور 
حياتهم وتسهيلهاء يعض النظر عن كونهم مؤمنين أو غير مؤمنين/ إذ يشترك 
فيها المؤمن والكافرء بينما الأسباب الشرعية لا تكون إلا من المؤمن: وهي 
ليست مصنفة من أمور الإيمانيات, أو العبادات بالمفهوم الاصطلاحي 
للشعائر. ولوس المقصود يها أنها لا علاقة لها بالشرع وبإرادة الله؛ لأن 
مفهوم العبادة العام يشمل كل أفعال المؤمن شرعية ودنيوية, فالحكم 


وج الجامة الطفين .وزاذف :للتثت الألناني :1884:5399 حديت صعة رواة 
الشيخان عن أبي هريرة. وانظر السلسلة الصحيحة / الحديث 930 والحديث رواه 
الاقام أحمد في المسد واو ان ني ضتحتهه والشاكج في المستذرك فن أبن 
الدرداء. 
+5 رواة الشيعان وابو اود والتسناتي عن انين والامام اخفد.في المسيد والامام 
البغارع فى صحرعه عن اي هزيرت. ونال السية الالبانوة (متضح إن واتظر الحدية 
رقم /5956 في ضكيت الجامة: 
330 رواه الامام احمد في المسند والشيخان وابو داود والنسائي وابن ماجة عن ان 
قريرة قال الشة الالبانى: (صجب اء.وانظر الحديت رقم :770603 فى ضحية العامة 
وزيادته. 
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الشرعي يتناول كل أفعال العباد ذلك أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً. ولذا 
فإن حكم كل فعل من هذه التي سميناها أسباباً دنيوية إما فرض أو مندوب 
أو حرام أو مكروه أو مباح. 0 ' 
وقد أشارت الآيات والأحاديث النبوية إلى الأخذ بالأسباب المادية في الأمور 
كلهاء ومن ذلك قضية الرزق؛ فإنها تنال بالأخذ بالأسباب, من ذلك: قوله 
تعالى '(هُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ ذَلُولًا قَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلوا من رُرْقِهِ 
َإِلَبهِ التُضُورٌ )(الفلك 15): و قوله تعالى: (أقراتتم قا تخنوت [] أانثة 
تَرْرَعوتة أَمْ تكة نَحِنْ الزَّارِعون) (الواقعة 64-63). وقوله تعالى: (وَآخَرُونَ 
يَضْرِبُونَ في الْأَرْض يَبْتَغُونَ مِن فَصْلٍ الله)(المزمل 20). 
ومن السعي في الرزق إنشاء الاسواق التجارية وفتح الطرق واستصلاح 
الأراضي للزراعة وغير ذلك من اعمال التجارة والصناعة والزراعة. 
الحقيقة الثالثة: الأسباب المانعة للرزق 
إذا كان للرزق أسباب جالبة فإن له أسباباً مانعة كذلك, وكل ذلك بقدر الله 
عر وجل وقناك أشباب جعلها اللها هن تنذاتها مانعة من الرزق أو متقضية 
له. ويمكن تصنيفها على النحو التالي: 
أولا: الموانع الشرعية (الكفر والمعاصي) 
1- الكفر وجحد النعمة: 
ار الكريم الى .ذلك:في قوله تعالئ: (لثق تشسكزثة لَرِيد دَنَكُمْ 
وَلَيْن كَفَرْتُمْ إنَّ عَدَابِي لَسَِدِيدٌ) (إبراهيم 7), وقوله تعالى: (وَصَرَبٌ الله مَثَلا 
َوْيَةَ كانت آمِتة 3 مُطْمَيْنَةَ يأتيتا رِرْقُهَا رَعَدَا من كل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ يأئعْم الله 
كَأَدَاكَهَا اللّهُ لياس الْجُوعِ وَالْكَوْفٍ بِمَا كَائوأ يَصْتَعُونَ)(النحل 112).. 
2- الذنوب والمعاصي إسباب في منع الرزق: 8 
قال تعالى: (الَذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبا لآيَقُومُونَ إلأ كَمَا يَقُومٌ م الذي يَتَحَبّطَُهُ 
الشَيْطَانٌ مِنَ الْمَسنٌ ذَلِكَ بأنهة َهُمْ قَالُوا. إنغا نالك مكل الينا وَأْحِلُ الله الببع 
وَحَرَّمَ الرِّيَاءِكَمَن جَاءَهٌ مَؤْعْظَةٌ من رب قانتهى قَلَهُ مَا سَلَف وَمْرُهُ إلى الله 
وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا غَالدُوق: تققف اللة الثيا وتدذبي 
الصَدََاتٍ وَاللَّهُ لآ يْحِتٌ كل كفَارٍ أثيم)(البقرة 2000115 ,.فمِن غناد إلى 
الربا ففعله بعد بلوغه نهي اللو عنه, .فقد استوجب العقوبة, وقافت عليه 
الحجة, ولهذا قال سبحانه: (فَأُولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ). 
تآنيا؛ المواتع الذتيوية 
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إن كل تعطيل للأسباب المادية الدنيوية التي ذكرناها في الأسباب الجالبة 
للرزق يعد موانع دنيوية للرزق. وقد اشار الشرع إلى موانع دنيوية اخرى 
للرزق منها: 
1 - الصّبحة تمنع الرزق وهي نوم أول النهار أي ما بين الفجر وشروق 
الشمسء وذلك لأنها تعوّد الشخص على الكسل عن العمل بعدم السعي 
لكست الررق: فعن صخر يق وداعف القامدى الضحابي رضي الله فته أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لامتي في بكورها) 
وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا فكان 
يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. 331 

- العجز والكسل وهو من موانع الرزق فقد استعاذ النبي صلى الله عليه 
واله وسلم من العجز والكسل إشارة واضحة إلى الموانع التي تمنع من 
الوصول إلى ما يريده الإنسان من الخير ومنه الرزق, قال صلى الله عليه 
واله وسلم: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم 
والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر 
والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء:واغوة بك من الصيمم والبكم 
والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام). 332 
3 - التبطل والقعود عن العمل مانع من موانع الرزق. 
4 - مخالفة السنن المادية للأشياء من موانع الرزق: ومما يدل على ذلك أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما استشاره الصحابة بتأبير النخل 
وأشار عليهم بعدم التأبير. خلافاً لما يجب من الناحية المادية الزراعية كان 
ذلك سبباً لعدم حصول الثمر وامتناع الرزق في تلك السنة. فلما قدم نبي 
السحاب الله كاه لولم العدونة وهم مقيرون النشل + يفول بلتحسون - 
قال: (ما تصنعون؟) فقالوا: شيئا كانوا يصنعونه فقال: (لو لم تفعلوا كان 
خيرا) فتركوها فقتقضت أو تقصت فذكروا ذلك له فال صلى الله عليه 
وفسبلم؟ (إنما آنا نشير اذا حتدتكم تبيء من امر ؤيكم قخذوا نه ذاذا 
حدفكم بشي من ذتياكم فإتما نا بشن 335 
صحيح الترغيب والترهيب / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى 1420ه), 
الناشر مكتبة المعارف - الرياض. الحديث / 1693 - وقال الشيخ الالباني: (صحيح 
لغيزة)ء رواة اب ذاوة والترمذة: ؤالتساتن واين فاحه واين عبان في ضحيحة وقال 
الترمذي حديث حسن ولا يعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير 
هذا الحديث. 
2 رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعاء عن أنس. وقال الألباني: (صحيح). 


وانظر الحديت رقم /1285 فق ضحية الجامع الصغير ورياسة 
د زواة ابن حبان فى صحيخة: وعلق الشة الالباني في التعليقاتك الحسان/23حسين 
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الحقيقة الرابعة: حقيقة رزق الكفار وأهل المعاصي 

لابد أن تعتقد أن الله سبعانه قد ضمن الرزق لكل مخلوقاتهة مؤمئهم 
وكافرهم؛ فعموم الأدلة الشرعية تدل علي شمول رزق الله لكل مخلوقاته, 
من ذلك قوله تعالي: (وَفِي السَّماء رِرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُون)(الذاريات 22), 
وقوله تعالى: (إنَّ الله هُوَالرَّرَاقٍ 2 الْفُوَةِ الْمَين) (الذاريات 58), وقوله 
تعالى: (وَمَا مِن ذَآبَّةِ فِي الأرزض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا)(هود 6). 334 


علاقة القدر بالأسباب في قضية الزواج 
علمت مما تقدم إن الواجب على العبد الإيمان بقضاء الله وقدره, وأنه لا 
يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا ركن من أركان 
الإيمان لا يتم إيمان المسلم إلا به. حيث إن الله تعالى علم كل شيء قبل 
خلق السماوات والأرضء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ, وهو قادرٌ على 
تنفيذ ذلك بإرادته ومشيئته سبحانه,. وهو خالق كل شيء. 
فلا يفكن ان يحدت آى اضر حخقتى هسوب الرية وتسشاقط اوراق الشبجن 
والصحة والمرضء والغنى والفقرء والحر والبرد. كل ذلك لا يحدث إلا بعلم 
الله تعالى وإرادته, قال الله تعالى: (إِنَا كَل شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ يِقَدَرِ)(القمر 49), 
فلا يخرج شيء عن قدر الله تعالى. ومن جملة ذلك, أمر الزواج والإنجاب 
والسعادة والشقاء والسعي في تحصيل الزوج الصالح. وتوضيح ذلكء أن 
الله تعالى يقدر الأشياء على أسباب يقدرها أيضاء فقَدّر الحصول على 
الزوج؛ وقَدّر سببه وهو السعي في الطلب, فالحصول على الزوج؛ والسعي 
له من قذر الله تعالى: 
فالزواج رزقٌ من الأرزاق التي قدّرها الله سبحانه لا يتغير ولا يتبدل؛ وأن 
الله كتب على كل امرأة حظها من الرجالء وكذلك الرجالء, قبل أن 
يخلقهم, ولكن هذا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب المباحة, فإن الأخذ بالأسباب 
مأمور به شرعاء فما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب الظاهرة, وندع النتائج بعد 
ذلك إلى الله جل جلاله. وعليه, فالزواج إما قدراً مبرماً أو قدراً معلقاً. فإذا 
كان في الصحف التي في أيدي الملائكة أن فلانا سيتزوج من فلانة فإن 
ذلك قد يكون: 

.موافقا لما قدرة الله في أزله: وبالتالي فلن بتغير أبداء وسيتم الزواج. 


*” بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب, دراسة عقدية تطبيقية / شريف الشيخ 
صالح الخطيب وراجح عبد الحميد الكردي, جميع الحقوق محفوظة 2013© جامعة أم 
القرى, رابط اللبحدث: 7037 00101.©01101.53/230©/31/14//: 0 باختصار وتصرف 
وحذف للاحاديث الضعيفة الواردة في البصاء والاستدلال بما صح من الاحاديث. 
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- وقد لا يكون موافقا لما قدره الله في أزله, وفي تلك الحالة فإنه 
سيتغير لا محالة حتى يوافق ما هو مقدر في الأزلء فلا يتم الزواج. 

وقد تقدم أن القدر المعلق يكون مقيدا بسبب (أي: مكتوب مقدر بأسبابه), 
والاعذة بالاهياب المشروعة» كما تقدىف* عامور نه شيرفا هالاسسياب قور 
مخلوق لله تعالى, كذلك نتائجها مقدورة لله سبحانه وتعالى, إذ أن خالق 
الأسباب والمسيبات واحذ سبحاتة وتعالى: 
1/ الإيمان بالله تعالى لقوله تعالى: (وَلَوْ أن أَهْل الْقُرَى آمَنُواً وَانَقَوأً لفتكنا 
عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مُنَ السَّمَاء وَالأَرَْض وَلَكِن كَذَبُوا فَأَحَدْتَاهُم يما كَانُوأ يَكُسِبُونَ) 
(الأعراف 96). 
2/ حسن الظن بالله جل جلاله: أن يحسن العبد الظن بالله جل جلاله 
ويتفاءل؛ لأن الله يحب الفأل, وأن يعلم العبد أن الله الرازق وحده 
سيبحانه.. فلا ييأس من رحمة الله, فالله تعالى يقول: (إِنَّهُ لا يَبأْسْ مِن رَوْحٍ 
الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُونَ)(يوسف 07ر 
3 التقوى: قال تعالى: (. .. وَمَنْ يَنّقٍ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا إا وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ , يَتَوَكلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبةُ إنّ الله بَالِعُ أفره قَد جَعَلَ 
الله لكل شَئءٍ َدْرًا)(الطلاق 2) وعن محا قال: كنت عند ابن عباس, 
فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: فسكت حتى ظننت أنه رازّها 
إليه. ثم قال: بنطلق أحدكم فيركب الأَحْمُوقَةَ, ثم يقول: ياابن عباس إيا 
ابن عباس ! وإن الله قال: (وَمَنْ يَنّقٍ اللة يَجْعَلَ له مَخْرَجِاً). وإِنّك لم تتقٍ 
اللة. فلم أجد لك مخرجاً. عصيت ربك, وبانت منك امرأتك, وإن الله قال: 

(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) في قَبْلٍ عِدّتهن 335 
4 الدعاء: التوجه الى الله تعالى بدعائه واللجوء إليه بأن ييسر هذا الأمر 
وأن يررقه زوجاً صالعا اليكون عونا له ه على أمر دينه ودنياه. قال الله 
سبحانه وتعالى: (وَقَالَ رَبَّكُمُ ادعو سْتجِب لَكُمْ) (غافر 60). 
فقال سيعانه: ( وميم عن تقول 7 9 في الدُّنْيَا حَسَنةٌ وفي الآخِرَةٍ حَسَتة 
وَقِنَا عَدَابَ الثَّار)(البقرة 201).: وعن ثابت أنهم قالوا لأنس بن مالك: ادع 
الله لنا فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
قالوا: زدنا فأعادها قالوا: زدنا فأعادها فقالوا: زدنا فقال: ما تريدون ؟ 
سألت لكم خير الدنيا والآخرة. 
قال اسق: وكان رسوك الله هلي الله علية .وسلم يكتر ان يذغو يها : 


رواه ابو داود. وقال الشيخ الالباني في صحيح أبي داود / 1907: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. وصححه الحافظ ابن حجر 
5 
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(اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار) 2*6 _ 
قال ابن كثير: فَجَمَعَتْ هَذِهِ الدعوة كل حَيْرٍ فِي الذّثَْا؛ وص رفت 2 0 
فَإِنّ الْحسَتة في المُكيا تشمل كَل مَطلوب ذُنيوِيٌ؛ مِن عَافِيَةٍ ود 00 
وَرَوْجَةٍ حَسَنَةٍ؛ وَرِرْقٍ وَاسِع, وَعِلْمٍ تافع, وَعَمَلِ صَالح, وَمَرْكَبٍ هَنِي 
جَمِيلٍ؛ ِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَا َشْتَمَلَت عَلَبّْهِ عباراث الْمُفْسَّر: ع وَلَا 200 
َإِنَهَا كُلَهَا مُنْدَرِجَةٌ فِي الْحَسَنَةٍ فِي الدّثيَا. 5 

وقد امتدح الله عباد الرحمن بقوله تعالى: (وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هبْ لَتَا مِنْ 
أَزْوَاجِنا وَدُريَاتَِا قُرَّهَ أَعْيّنِ وَاجْعَلَنَا لِلْمُتَّقِينَ إمَاماً)(الفرقان 74). 

5/ التوبة والاستغفار, فآلاستغفار يكون سببا فى إنعام الله قة وجل على 
المستغفرينٍ بالرزق من الأموال والبنين. يقول الله تعالى: (فَقُلِتُ 
استخم ةو ريك لَه كَانَ عَقَارَا لا يُرْسِلٍ السَّماء عَلَيْكُم مُدْرَارَا لا وَيُمْدِدْكُمْ 
ِأْمُوَالٍ وتنين وَيَجْعل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْقل لَكُمْ أَنَهارًا)(نوح 12-10). 

6/ صلاة الاستخارة: كان رول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلهاء ولذلك كانوا أعظم الناس توفيقاً وسعادة في 
عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا المن القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت غلام شيا اليج درن نيك عل د الامرة ستمية بغيدمة. - كيرا لن 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي وبارك فيه وإن كان 
شرا لي في ديني ومعادي ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني 
عنه وقدر لي الخير حيث كان ورضني به). تت 

قال تعالى: (وَعَسَى أن تكْرَهُوا سَيْنَا 8ع لك وعشى أن تجروا شنا 
وَهُوَ سد لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (البقرة 216). 


“* رواه ابن حبان في صحيحه وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 
14: صحيخ. 

7 تفسير القرآن العظيم /أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدسققي (القتوفى 774 ه)ء تحقيق سافي بن محفة سلامة: النابشر دار طيفة. [لننش 
والتوزيع, الطبعة الثانية 1420ه - 1999 م, 1/558. 

** واه اين حبان في ضحيحةه: وفلق عليه الشية الالباتي في التعليقات الحسان/ 
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قال الشيخ السعدي: (وهذه الآيات عامة مطردة, في أن أفعال الخير التي 
تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك, وأن أفعال الشر 
التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. 
وأما أخوال. الدئياء فليس الأمر مطرذاء ولكن الغالب على العبد المؤمن:» أته 
إذا اعب اضرا من الامور: فقيض الله.لة من الاسباتب٠ما‏ يصرقه. عه انه خير 
له. فالأوفق له في ذلك, أن يشكر الله, ويجعل الخير في الواقع, لأنه يعلم 
أن الله تعالى: أرحم بالعبد من نفسه: وأقدر على مضلحة غبدة عنة: واعلم 
بمضلحته منه كما قال تعالن:؛ (واللة بَقْلَمْ وآثقتة لا تقلقوت)(البقرة 232) 
فاللائق بكم أن تتمشوا مع اقذارة: شواء سرتكم او سناءكى ) فذة 

قال ابن القيم: (والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته 
ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. بل هو مولع بحب 
العاجل وإن كان دنيئاء وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليًا).0:ة3 

7/ الاستشارة: قال ابن عمر رضي الله عنهما: (واستشر في أمرك الذين 
يخشون الله عز وجل)., وقال الحسن: (والله. ما استشار قوم قط إلا هدوا 
لأفضل ما بحضرتهم, ثم تلا: (وَأمَرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ)(الشورى 38)) 
فالاستشارة مهمة جداً لأن رأي أهل العقول أقوى من رأى الشعص نفس 
الذي قد يميل إلى كفة دون أخرى استجابة لحطوظ هواه. 4 ويستحبٌ ا 
يستشير من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثقٍ بدينه 
ومعرفته. . وتباخٌ الغيبة في جَوَاب ب الاسْتِشسَارَةِ في نِكَاحٍ أو عَقْدٍ مِنَ العُقُودٍ. 
8 الابتعاد عن المحرمات والمعاصي: أن يبتعد العبد عن الأمور المحرمة أو 
المشقية. :قلا يلها إلى:وشيلة قو جر غلية شيا من خيت. لا بكسي" 
بسبب قلة صبره وطول انتظاره, فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
والانسان إذا أخَذ بالأسباب المشروعة الثى. في وسعه: فغليه أن شوكل 
على الله ويحسن إلطنٍ نهء ولا يلتفك 'لوساوس الشيطان: قال تعالى: 
(وَمَن يَتَوَكلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ((الطلاق 3). 

9/ الاقتداء بسنة الرسول ا الله عليه واله وسلم 


9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي (المتوفى 1376ه) / تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق؛ الناشر 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 1420ه -2000 م, ص96. 
0 الفوائد / محمد بن ابي بكر » بن أبوب ين سعد مسن الذين: ابن :قيم الجورية 
(المتوفى 751ه), الناسسر دار كتيب العلمية - بيروت, الطبعة الثانية,. 1393 ه - 
15/3 م ص 57 وانظو غير هامهور: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / ابن قيم 
الجوزية: تخفيق. .فحمد حامد الققيء الناشرز ذاز المعرفة: - بيروث.. الطبعة الثاثية, 
5 - 19/5, 2/17/4. 
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- عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر وهي تهوى المعدم 
ونحن نهوى الموسرء فقال صلى الله عليه وسلم: (لم ير للمتحابين 
فذك النكاع).341 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة على مالها وتنكح 
المرأة غلى حمالها وتتكة العرأة على زيثيا خذ ذات الندين والخلق 
تربت بض 9592 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم برجالكم من أهل 
الجنة ؟ النبي في الجنة, والصديق في الجنة, والشهيد في الجنة, 
والمولود في الجنة, والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله 
عز وجل ونساؤكم من اهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها 
التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجهاء وتقول: لا اذوق 
فعضا جسن توضى )ذه 

د قال برسول الله خلق :الله عليه وستلم: (خين تانكم البوقوة الولنوة 
الموانية 345 المؤواسنية, إذا انقين الله وشير سانكم العتدورخات 
المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب 
الأعصي 345 

- وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 
ضلى اللة. عليه وسلم: ققالة يا رشسول الله إني أضبت اضرأة ذات 
حسبي ومتضب ومال إلا انها لاتلذ أفاتروعها ؟ فياه تم أناة الثانينة 
فقال له مثل-ذلك ثم أتاج الثالثة فقال'له: (ترووا الودوة الولوذ قإاني 
مكاتريكم الامو 116 


قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة/ 624: أخرجه ابن ماجه (1847) 

والحاكم (2 / 160) والبيهقي (7 / 78) والطبراني (3 / 106 / 1) وتمام في الفوائد ( 

0 / 1) والعقيلي في الضعفاء (398) والمقدسي في المختارة (62 / 281 / 2). 

2“ رواه ابن حبان في صحيحه وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان / 

6 : صحيح. وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني /307. 

قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة/ 287: أخرجه تمام الرازي في الفوائد 

(ق 202 / 1) وعنه ابن عساكر (2 / 87/ 2) بتمامه, وأبو بكر الشافعي في الفوائد 

(ق 115 - 116) وأبو نعيم في الحلية (4 / 303) نصفه الأول: والنسائي في عشرة 

النساء (1 / 85 /1) النصف الآخر. 

“” قلت: المواتاة: حسن المطاوعة والموافقة. 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة / 1849: أخرجه البيهقي في السنن (7 / 82). 
158 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتاكم من ترضون خلقة 
ودينه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض).37 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تخيروا لنطفكم فانكحوا 
الأكفاء وانكحوا إليهم).45ة3, تخيروا لنطفكم: أي من النساء ذوات الدين 
والصلاح وذوات النسب الشريف. 

- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل 
نهيا شديدا ويقول: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم 
القيامة). 309 

+ قال رسول: الله صلى الله علية ؤالة وشلم: (إن أعظم. الذنوي عند 
الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرهاء 
فرغل استعمل رعلا قزهي باجرنة واخن يفل دابة عونا 150 

قال رسول الله هيلى الله عليه واله وسيلع: (لا فزوج المرأة المراأة 
ولاتزوج المرأة نفسها) 351 

- قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (يا معشر الشباب ! من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر و احصن للفرج و من 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).2* 
- عن جابر بن عبد الله قال: (هلك ابى, وترك سبع بنات, أو تسع بنات, 
فتزوجت افراة نيبا فقال لى.رسؤل الل ضلنى الله علية وسلة: 
تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم, فقال: بكرا أم ثيباء. قلت: بل ثيباء قال: 
فهلا جارية (وفى لفظ: بكرا) تلاعبها وتلاعبك, وتضاحكها وتضاحكك, 


6 قال الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب / 1921: حسن صحيح: رواه أبو 
داود والنسائي والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد. 
7 قال الألباني في السلسلة الصحيحة /1022: أخرجه الترمذي (|/ 201) و ابن ماجة 
(1 / 606 - 607) و الحاكم (2 / 164 - 165) و الخطيب في التاريخ (11 / 61). 
صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع/2928 وقال: رواه ابن ماجة والحاكم في 
المستدرك والبيهقي عن عائشة. وانظر السلسلة الصحيحة/1067, والسلسلة 
الضعيفة /730 للشيخ الالباني. 
رواه ابن حبان في صحيحه عن انس بن مالكء وعلق عليه الشيخ الألباني في 
التعليقات الحسان /4017: صحيح لغيره - (آداب الزفاف/89) . (المشكاة/3091) , 
الاروا/4 7 
حسنه الشيخ الالباني. انظر حديث رقم/ 1567 في صحيح الجامع.: والحديث رواه 
الحاكم في المستدرك والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

:5 رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع/ 7298. 
رواه الامام احمد في المسند والشيخان في صحيحهما واصحاب السنن (الاربعة) 
عن ابن مسعود. وقال الشبخ الألباني: (صحيح).وانظر الحديث رقم /7975 


في صحيح الجا 
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قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات, وإني كرهت أن أجيئهن 
بمثلهن, فتزوخت: افرأة تقوم عليهن :وتصلحينة:» فقال: بارك الله لك, أو 
قال: خير|) 353 

- قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن الدنيا كلها متاع وخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة) 354 


: قال الشبخ الالباني في الارواء / 1785: صحيح. أخرجه البخاري (3/81 , 489) 
ومسلم (4/176) والترمذي (1/203) والبيهقي (7/80) وأحمد (3/308). 

صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته/ 3413: رواه الامام احمد 
في المسند والامام مسلم في صحيحه عن ابن عمرو. والامام مسلم في صحيحه عن 


انن: كمن وانطر محتضر مهلم الالنانن / 707 . 
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6) التوكل والاخذ بالأسباب 

(التوكل يجمع شيئين: 

احدهما: الاغتماد. على اللة والإيمان بائةه فسيب الأسبابء وآن'قدرة ناقذ 
وأته قذر الأمور وأاحخضاها وكتبها سيحاته وتعالن: 

التدية الثاتي: تغاطي الأسباب فلينين من التوكل تفطيل الأسيباب نل من 
التوكل الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب. ومن عطلها فقد خالف شرع الله 
وقدره, فالله أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم بذلك. 

فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب, بل لا يكون متوكلاً على الحقيقة إلا 
بتعاطي الأسباب, ولهذا شرع النكاح لحصول الولد. وأمر بالجماع. فلو قال 
أحد من الثاسن؛ آنا لا اتزوج وانتظر ولذا من:ذون زواع: لعنذ من المجاتين: 
فليس هذا من أمر العقلاء. وكذلك لا يجلس في البيت أو في المسجد 
يتحرى الصدقات ويتحرّى الأرزاق تأتيه. بل يجب عليه أن يسعى ويعمل 
ويجتهد في طلب الرزق الحلال: ‏ 7 
ومريم رحمة الله عليها لم تدع الأسباب؛ فقد قال الله لها: (وَهَرْي إِلَبِكِ 
بجِذّعِ النَجْلَةِ تُسَاقط عَلَيكِ رُطبًا جَنْيًَا)(مريم/25). هزت النخلة وتعاطت 
الأسباب حتى وقع الرطب, فليس من عملها ترك الأسباب. ووجود الرزق 
عندها وكون الله أكرمها وأتاح لها بعض الأرزاقق وأكرمها ببعض الأرزاق لا 
ندل على انها فعظلة الاسناب بل.هي تتعيية وتاخة بالأسباب وتعمل 
بالأسباب. 

وإذا ساق الله لبعض أوليائه من أهل الإيمان شيئاً من الكرامات فهذا من 
فضله سبحانه وتعالى, لكن لا يدل على تعطيل الأسباب, وقد ثبت عنه صلى 
الله عليه .وسلم أنه قال: (اخرض:غلى ما يتفعك واستعن ولا تفخ )335, 
وقال الله سبحانه وتعالى: (إِيَّاكَ تَقبّدُ وإيّاكَ تَسْتَعِينٌ)(الفاتحة 5).) 356 


الاخذ بالأسباب 

(اعلم رحمك الله تعالى أن الناس في الأسباب انقسموا إلى فرق, ففرقة 
قالت: ليس لها تأثير البتة. وهذا القول فيه مكابرة للمعقولات,. وفرقة 
قالت: أنها هي الفاعلة بذاتها. وهؤلاء هم المشركون, فهذا القول كفر 
وشرك - والعياذ بالله تعالى -. وفرقة قالت: إنها مؤثرة لكن لا بذاتها وإنما 
يجعل الله لها مؤترة: وهذا هو الضواب: وشو قول. اهل السفة والحمافعة: 
رواه مسلم - كتاب/القدرء. باب/في الأمر بالقوة وترك العجز. رقم (2664). 

*” فتاوى الشيخ ابن باز / فتاوى نور على الدرب - المجلد الاول,. الموقع الرسمي 
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فإنكار الأسباب بالكلية قدح في الشرع والاعتماد عليها بالكلية شرك أكبر 
والأخذ بها مع التوكل على الله هو دين الإسلام, ولذلك قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (اعقلها وتوكل). فقوله: (اعقلها) أخذ بأسباب حفظ الدابة, 
وقوله: (وتوكل) اعتراف بأن السبب وحده ليس هو الكفيل بالحفظ إلا إذا 
شاء الله تعالى. 

واعلم أن الأخذ بالأسباب بعسيباتهاء قربظ المظدر يوجخوذ الشتحاب. وريظ 
إنجاب الولد بالزواج. وربط دخول الجنة بالعمل الصالح: فالمسبب في 
شريغتنا لا يقغ إلا إذا وقع سيبه لكن قد يقع السبب ويختلف عنه سبية 
لحكمة يعلمها الله تعالى فقد يوجد السحاب ولا يوجد المطر لكن لا يوجد 
مطر إلا بسحابء وقد يوجد الزواج ولا يوجد الولد لكن لا يوجد ولد إلا 
بجماع: وقد يتحقق العمل الصالح لكن يتخلف عنه دخول الجنة لكن لا يدخل 
الجنة إلا من عمل صالحًا. ولذلك قال الله تعالى بعد ما ذكر ما في الجنة 
وأنه أعذها لعبادهة المؤمئين قال: (جراة بها كانوا بعملون) والباء هنا ياء 
اليي اف شيب اعفالهم: لكن ليست ياء الفوض: اف لأنهم عماو| :ضالكًا 
دخلوا الجنة. كقولك: اشتريت كذا بكذاء. فإن أحدًا لن يدخل الجنة بعمله 
عثق رسشول المة حيلن الله عليه وشلم ولذلك قال عليه الضلاة 
والسلام: (لن يذغل احة منكم الحتة. بعمله): قالوا؛ ولا أنث يا رسول اللة: 
قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته). فالباء في قوله: (بعمله) هي 
باء العوض والغعقابلة:.والباء فى قولة تعالى: :(بما كانوا يعملون) فى ناء 
السبب, فالأعمال سبب من أسباب دخول الجنة, لكن ليست الجنة عوصًا 
لازمًا للأعمال+ قال ذلك أبن الغباس بن تيمية. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الأسباب نوعان باعتبار معرفتنا بمسبباته, أي عرفنا 
ان هذا سبب لهذا عن طريقين عن طريق الشرع وعن طريق القدر, 
فالشوع يغيرنا ان.هذ| الشى صحف لهدذا الى ومتري قعليى كقوالة 
تغالى: ) جَرَاء بما كانوا يغملون (فاخيرنا أن الأعمال'الصالعة نيبي من 
أسباب دخول الجنة والآيات كثيرة,. وكذلك القدر أي عرفنا قدرًا أن هذا 
الشيء سبب لهذا الشيء. كعلاج الحرارة لت التجرية على أنه سيب 
لانخفاضهاء وعلاج الإسهال دل على أنه سبب لإمساك البطن والبروذ 
للحرارة دل على أنه سبب للإصابة بالحمى وهكذاء. فمن ادعى أن هذا 
الشيء تسيب لهذا الشىء فتحن 'نطاليه بالدليل الذي له على هذة السيبية: 
إذا علم هذا فليعلم أن كل من تعلق سببًا لم يدل عليه دليل شرعي أي لم 
يدل على سببيثه شرع من كتاب وسنة: ولم يدل عليه قدر كالتجربة مثلاً فلا 
يخلو من خالتين: اما أن يعتقد أن.هذا السبب :هو الفاقفل للفسيب يذاثة, 
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فإذا اعتقد ذلك فهذا هو الشرك الأكبرء إما أن يعتقد أن الفاعل هو الله 
تعالى لا السبب وهذا سبب فقط فهذا شرك أصغر لأن الأصل أن الله هو 
الذي يربط الأسباب بالمسببات, فالأسباب الشرعية خاصة توقيفية على 
الدليل فإذا اعتقد الإنسان أن هذا الشيء سبب ولا دليل عليه فيكون قد 
نصب نفسه مشرعًا وتكلم فيما لا يعنيه وهو حرام لا يجوزء ولأن الأسباب 
قد يكون ارتباطها بمسبباتها ارتباطا غيبيًا لا يدرك فكيف يقال إن هذا 
الشيء سبب لهذا الشيء وهو غير محسوس ففيه نوع من ادعاء علم 
الغيب ولأن هذا أي اتخاذ الأسباب بلا دليل ؤسيلة للشرك الأكبو والقاقدة 
تقول: أن كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر والوسائل لها 
أحكام المقاصد). 357 


الدعاء والتوكل 
(الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له فمن قال: ما 
قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة 
من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم 
أؤمن وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال وكفر؛ وإن كان الأول ليس 
مثل هذا في الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة 
الآخرة بالإيمان لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء سببا له فهو بمنزلة ما 
جعل العمل الصالح سببا له وهو قادر على أن يفعله سبحانه بدون هذا 
وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أو أمر 
استحباب من جلب المنافع او دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل 
ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام 
التوكل والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: (فَاعَبَدَهُ وتوكل عَلَيهِ)(هود 
23 والعبادة فعل المامور فمن ترك العبادة المامور بها وتوكل لم يكن 
اخسيق حالا ففن: عبذة ولم يتوكل عليه يل كلافما عاض لله قارك لتعض ها 
أمر به. والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر والتوكل عليه 
ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه فالاستعانة تكون على الأعمال, وأما التوكل 
فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة قال تعالى: 
(وَلَوْ أَنّهُمْ رَصُوا ما آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسُبّتا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ 
قضله وشولة إنا إِلَى ١‏ اللو رَاغْبُونَ) (التوبة 59). وقال تعالى: (الَّذِينَ قال 
لَهُمُ النّاسْ إنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْيْنَا 


7 الموقع الرسمي للشيخ وليد بن راشد السعيدانء, رابط الموضوع: 
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الله ويكة الوكيل):(الكعصران :173)..فمن لم يفعل.ها أضريه لم يكن 
مستعينا بالله على ذلك فيكون قد ترك العبادة والاستعانة عليها بترك 
التوكل في هذا الموضع ايضا واخر يتوكل بلا فعل مامور وهذا هو العجز 
العدفوف كفااقي ستن أبى ذاوذة"” (أن رعلين اختضها إلى الثبي ضلى الله 
علية وسلم فحكم على أحدهما ققال المقضي عليه: عسبي الله وتعم 
الوكيل - فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن 
عليك بالكيس فإن غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل). وفي صحيح 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (المؤمن القوي خير واحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجزن وإن اصابك شيء فلا تقل: لو اني فعلت كذا لكان كذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) . ٍ 
فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال 
ولكن عند ما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها فما أصابك 
بفعل الآدميين أو بغير فعلهم اصبر عليه وارض وسلم قال تعالى: (مَا أَصَابَ 
من مُْصِيبَةٍ إلا بدن الله وَمَن يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلَبَهُ)(التغابن 11). قال بعض 
السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة 1353 زهو الرجل تصييه العصوية قعل 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم)).360 


بيان الادعية المطالب أن يدعوا بها العبد 

وكما أن الإنسان: عامور بشهوة القذر وتوعيند الربوسة فتة العضصاتب فهة 
مأمور بذلك عندما ينعم الله عليه من فعل الطاعات فيشهد قبل فعلها 
حاجته وفقره إلى إعانة الله له وتحقق قوله: (إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإبَّاكَ تَسْتعِين) 
(الفاتحة 5). ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له على فعل 
الطاعات كقوله: (أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)©2 وقوله: (يا 


سنن أبي داود/ 3627 عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قصى بين رجلين فقال المفضي عليه لما أذير سبي الله وعم الوكيل 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا 
غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل . 

حبق الشين الألباني: ضعيف الكلم الطيت 7 ضعيف الجامع الصغير 1/759. 
روى ا الايمان 9976 - قن أني ظبيان قال: كنا نعرض المصاحف 
1 الا عي : فقال ل لاسي ل 1 
عند الله فيرضى ويسلم. 

وروي هذا عن ابن مسعود. 
*” مجموع الفتاوي/ شيخ الاسلام ابن نيمية. 179-8/176. 
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مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك *** . ويا مصرف القلوب اصرف قلبي 
إلى طاعتك وطاعة رسولك”*) وقوله: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا :من الذنك.زحمة انك أنت الوهاب) ؤقولة: (رينا آثنا من 'لدنك رحمة 
وهيئ لنا من أمرنا رشدا) ومثل قوله: (اللهم ألهمني رشدي واكفني شر 
تقسشىق) . وراس هذه الأدعية وأفضليا قولهة (اهذنا الضراظ المستقيم) 
(صراط الذين. أتعمنت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين) : 

فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق فإنه يجمع صلاح العبد في 
الذين والذنيا والآخرة وكذلك الوعاء (بالتوبة) فانه يتصمن الذغاء بآن يلهم 
العبد التوبة وكذلك دعاء (الاستخارة) فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه 
وتيسيره له وكذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله علمن الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) . وكذلك الدعاء الذي فيه: (اقسم لنا 
من حخشتك ها حول نه يننا ونين فعصيتاك رومن طافتك ها تيلعنا بيه خنثاة 
وفن اليقين ها تهون به علينا عضاتب الذنيا) وكذلك الذغاء باليقين والغافية 
كما في حديث أبي بكر وكذلك قوله: اللهم أصلح لي قلبي ونيتي ومثل قول 
الخليل وإسماعيل: (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) . 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان 
والعمل الصالح فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب فإذا حصل 
بدعاء أو بغير دعاء شهد إنعام الله فيه وكان في مقام الشكر والعبودية لله 
وأث هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته. 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد وغيبته عن ذلك من أضر 
الأمور به فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح 


: صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني/1596 - (5) [صحيبح] وعن معاذ بن جبل 

د أنّ رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أخذ بيده يوماً ثم قال: "يا معاد 

والله إِنّي لأحبك". فقال له معادٌ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! وأنا والله أَحِيّك. قال: 
1 وضيك يا معاد ]لا تدعق ثثر كل ضلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك, 
وحسن عبادتك". وأوصى بذلك معاد الصنابحيً, وأوصى به الصنابحيثٌ أبا عبد الرحمن, 
واوصى به أبوقية الرحمن عَقبَةَ بن 
رواه أب داود والنسائي -واللفظ له- ؛ وابن راو وابن حبان في "صحيحيهما"., 
والعاكم وقال: "ضحح على شرظ | 
“” صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الالباني/7987 - 3081 - (يا مقلب القلوب 
نبت قلبي على دينك). 

(صحيع) الترمدي والحاقم في المنتتدرك عن أسن::والتزمذى عن شياب الحرمي 
والحاكم في المستدرك عن جابر. المشكاة 102, السنة 225. 
© قال الشيخ الالباني في تحقيق الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ص46: (صحيح دون 
قوله: يوطاعة. رسولك). 

ا فقلت القلوب تنك قليي قلى وقك):جديت:صحية: انظر ظلال: الكت للشية 
الالباني 2329222. 
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وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال وذلك يورث العجب والكبر 
ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به فيكون 
من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها - لا مع الاحتجاج بالقدر - عليها 
خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا.من اسان الله إلبنه ويكون اولك 
المذنيون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان) 364 


التعلق بالأسباب من دون الله تبارك وتعالى 
(كثير من الناس تعلق بالأسباب في حمايته أو في رزقه ونحو ذلك وغفل 
عن ربه تعالى وهذا له امثلة: 
1- التعلق بالأسباب في وقت الخوف الشديد. والظن بأن هذه الأسباب 
تحميه, ومعلوم أن الأخذ بالأسباب أمر جائز. ولكن التعلق بها من دون الله 
تبارك وتعالى هو المنهي عنه. ا 
2- تعلق الموظف بالوظيفة وظنه أنها هي وسيلة الرزق الوحيدة, وهذا أيضاً 
تعلق غير ضحيخ: بل الوؤظيفة ما هي إلا وسيلة من الوسائل فقط: أفا 
طرائق الرزق فكثيرة ومتنوعة. 
3- ظنٌ بعض الناس أن تحصينه لبيته أو نحو ذلك يحميه من العدو, ونقول: 
إن هذا أيضاً من الأسباب فقط, فينيقي تعلق القلي: مع فعله] + باللة 
تعالى منسيب الأسيات الذي بيد60 ملكوت كل شيء. 
أمها التعلق بالأسباب وحدها دون اللة فهذا من الأصور التى. لا تجون وعلىق 
هذا فالتعلق بالأسباب له حالات: 
الحالة الأولى: أن ينظر إلى الأسباب الصحيحة التي أوجدها الله تبارك 
وتعالى في هذه الحياة, فإذا نظر إليها مع اعتماده في الأصل على 
الله تبارك وتعالئى واعتقاده أن فاعل الأسباب والمسيبات هو الله 
وأن:مشيئة الله تارك وتغالى تاقذة: فهذا لا شيء فيةم فإن الإننسات 
يفعل ما في وسعه من الأسباب, فيغلق الباب. ويحصن البيت, لكن 
مع اعتمادة. وتوكله على الله تبارك. وتعالن: 
الحالة الثانية: أن يتعلق قلبه بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى. مثل ظن البعض أن أصحاب القبور قد يشفون المريض أو 
يقضون الحاجات أو نحو ذلك, فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 


“*” مجموع الفتاوى/ شيخ الاسلام ابن تيمية, 331-8/330. 
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الحالة الثالثة: أن يعتمد على سبب شرعي صحيح:, لكنه يغفل عن 
مسبب ذلك,. وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه نوع شرك لكنه لا 
يخرج من الملة. والواجب الحذر منه.) 365 


الوسائل الكونية والشرعية 

(إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب برغبة فاعلم أنها 
تنقسم إلى قسمين: وسيلة كونية,. ووسيلة شرعية. 

فاما الوسيلة الكونية: فهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته 
التي خلقها الله بها. ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليها, 
وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق: ومن امثلتها الماء فهو 
وسيلة إلى ري الإنسان, والطعام وسيلة إلى شبعه, واللباس وسيلة إلى 
حمايته من الحر والقرء. والسيارة وسيلة إلى انتقاله من مكان إلى مكان, 
وهكذا. 

وآها الوسيلة الشرعية: قهى كل شبي يوضل إلى الخقصيوؤة عن طرييق فنا 
شرعه الله تعالى, وبينه في كتابه وسنة نبيه؛ وهي خاصة بالموؤمن ن المتبع 
أمر الله ورسوله. 

ومن امثلتها: النطق بالشهادتين - بإخلاص وفهم - وسيلة إلى دخول الجنة 
والنجاة من الخلود في النار. وإتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة, 
وقول الدعاء الماثور بعد الأذان وسيلة إلى نيل شفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم, وصلة الأرحام وسيلة لطول العمر وسعة الرزقء: وهكذا. 

فهذه الأمور وامثالها إنما عرفنا أنها وسائل تحقق تلك الغايات ما 
عن طريق الشرع وحده, لا عن طريق العلم أو التجربة أو الحواس. فنحن 

لم تعلم انصلة الرحم تطيل العمر وتوسع الرزق إلا من قوله صلوات - 
وسلامه عليه: (من أحب أن يُبْسَط له في رزقه., وأن يُنْسَأ له في أثره 
فَلِيَصِلْ ا سارو الابيكان د وهو مخرج في كتاب صحيح انق 
ويخطئ الكثيرون في فهم هذه الوسائل بنوعيها خطأ كبيرا, ٠‏ ويهمون وهم 
وي ا كوي ا ويك و 
ويكون الحق بخلاف ما يعتقدون). 306 

أخطاء فى الغقيدة / الشية عبد الرخمن بن ضالحخ المحمودء تسحة الكثرونية هن 
المكتبة الشاملة, الاصدار 3 


366 التوسلٍ أنواعه وأحكامه / ا عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتودن 0ه)/ تحقيق محمد عيد العباسي, 
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77 القدر والشرع (ألا له الخلق والأمر) 

أن الشرع مرتبط بالقدر: وكل من اختل فهمه في غقيدة القضاء والقدر 
سيختل توازنه في تطبيقه لقضية الأمر والنهي والشرع الذي شرعه الله 
تبارك وتعالى, وهذا نحسه ونلمسه دائماً من أولئك الذين يحتجون بالقدر 
أحياناً. 

فقضية القضاة والقدر من القضايا الفرقظة ارفاطظا معنا بقضية ما سنيفعله 
الإنسان, أو ما أمر به وما نهي عنه على مقتضى الشريعة الإسلامية. 

ومن هنا كان أولئك الذين يحتجون بالقضاء والقدر أول ما يحتجون به على 
انحرافهم في اتباع الأمر والنهي. فلما كانت قضية القضاء والقدر قضية 
عقدية مرتبطة بقضية الشرع وحياة الإنسان العملية. بل واستقراره 
النفسي في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. 367 

فالخير والشر من تقدير الله. وقدر الله سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء 
من الأحوال الكونية والأوامر الشرعية, فإن الأمر كله لله. والخلق كله لله 
كما في قوله تعالى :ألا لَهُ الْحَلَق وَالْأَمْرْ1 (الأعراف 54), وقدره سبحانه 
متعلق بشائر اهزه وخلقه 

(وينبغي أن يعلم أن اكبر مشكلة في قضية القضاء والقدر هي الزعم بان 
هناك تناقضاً بين القدر والشرع, فالمؤمن الحق هو الذي يؤمن بقضاء الله 
وقدره, ويؤمن رنافرة وشرعه اه تغارضا, كما دل قلعن واحلتة 
قوله تعالى:'ألا لَهُ الْحَلْقْ وَالأفرٌ0 (الأعراف 54) فالخلق: هو القضاء 
والقدر. والأمر:هو الشرع, فمن جعل بينهما تعارضاً وتناقضاً وتصادماً فهو 
الذي وقع في شبهة القضاء والقدر ومن آمن وصدق بهما من المؤمنين فلا 
بقع فى بشدى2 من ذلك.) 368 

روى الامام البخاري في خلق أفعال العباد: 


ع-6 ب 


- قال ابن عُيَبئَة: قِذْ بَبّ بن الله الْعِلّقَ مِن الأقر يقؤله: : (ألآلة العخلق 


َالأَمْرٌ). فَالْحَلْقْ بِأَّمْره كََوْلِهِ: (لِلّهِ الأَمْرٌ مِن قَبْلّ وَمِن بَعْد)؛ وَكَفَوَلِه: 
الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض, الطبعة الطبعة الأولى 1421 ه - 
1 م, ص18. 


دروس للشيخ عبد الرحمن صالح المحمود / المصدر: دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية. الدرس /11- القضاء والقدر. 
أ ع0 . لطاع نلا ماق | 15 . نالا نالا ننا//: مط 
© تيسير لمعة الاعتقاد / الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود, جميع الحقوق 
محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود, 
أ 0 . خط نض ام ق! 000.5 ططاطاة طصلطاق. نالا نانانانا 
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إِنّمَا أمْرٌهُ إدَا أراد سَيْنَا أن يَقُولَ لَهُ كن قَيَكُونُ), وَكَقَوْلِهِ: (وَمِنْ آيَاتِهِ 
أن قوم السْعَاء والارْص يمرا ),ولَمْ يَقُلَ يِحَلْقِهِ. 
- عَنْ مُجَاهِدٍ قِالَ: قلت لعتد الله ” ام مَا 
القدث... ؟ قَالَ, قَالَ: يا مُجَاهِدُ أَبْن فَوْلَهُ: (أَلألَهُ الْحَلَىْ وَالأود) 69د 
و(الحق أننا نجمع بين القدر والشرع؛ لأنه تعالى هو الحَكّم وحده 00 لَه 
الحَلُّ وَالآَ مْرْل] (الأعراف 54). 
أي لفضوضهقا وفعلاً الخلق الشافل لكل مخلوق: والامز الشامل لجمية 
الأحكام الشرعية؛ فكما أنه لا خالق سواه فكذلك لا حاكم سواه. 
وكما أن مخلوقاته مشتملة على الحكمة والرحمة فشرعه العظيم كذلك بل 
أعظم :واعل! إذ انه كله حكمة ورخصة لوف أشن هزة الله كما لِقَوْمِ 
يُوقِنُونَ)(المائدة 50). 
وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه تتحقق العبودية الحقة لله. ويكون 
القاتم يذلك من الذين انعم الله عليهم: وكفى يذلك غيطة وسعادة) 376 
قال الشيخ العثيمين: (والجامع لهذا: أنه لا بد في الأمر من أصلينء ولا بد 
في القدر من اصلين ايضاء 
أما الأصلان في الأمر فهما: 
أصل قبل العمل أو مقارن له وهو: الاجتهاد في الامتثال علماء وعملا فيجتهد 
في العلم بالله تعالى. وأسمائه وصفاته, وأحكامه, ثم يعمل بما يقتضيه ذلك 
العلم من تصديق الأخبار, والعمل بالأحكام, فعلا للمأمور. وتركا للمحظور. 
والثاني: أصل بعد العمل وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمورء أو 
التعدي في 00 ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما 
قال الله تعالى: (وَالْمُسْتَفْفِرِينَ بِالْأسْحَار). فقاموا الليل وختموه بالاستغفار) 
(وأما الأصلان في القدر فهما: 
أصل قيل المقدور وهو الاشتعانة بالله قز وجل: والاستعادة به ودعاؤة 
رغبة ورهبة فيكون معتمدا على ربه؛, ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع 
المكروة 
والثاني بعد المقدور وهو: الصبر على المقدور حيتت يفوت مطلوبه.؛ أو يقع 
مكروهه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما 
أخطأة لم يكق ليصينه: وان الحال لايمكن أن تتغير عما قندرة. الله تعالى 


خلق أفعال الغباد / الافام محمد بن إ[سماغيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري: أبو 
عبد الله (المتوفى 256ه): تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة: التاشر :دار المعارف 
السعودية - الرياض, الاثر 113 و 114. 

القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية / دراسة, وتحقيق: وشرح 


الباحث محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد. 
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فيرضى بذلك ويسلم وبنشرح صدرمع ويذهب عنه العدم والحزن كما قال 
الله تعالي: (مَا أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ إلا ب ِذْنٍ الله وَمَن يُوْمِن الله يَهْد قَلَبَهُ 
وَاللَّهٌ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ)(التغابن 01). قال ابن عباس رضي اللم عنهفا؟ هيه 
قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
وقال علقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم.) 

(فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى 
مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين 
الأصضليق: في اكثر من موضع كقوله تعالى: (إِيّاكَ تَعْيّدُ وَإِبّاكَ تَسْتعِين) 
(الفاتحة 4), وقوله: (فَاعْبُوْهُ وَتَوَكُلَ عَلَيّْهِ)(هود 123): وقوله: (وَمَا تؤفيقي 
إلا بالله عَلَيْهِ تَوكلتُ وَإلَبْهِ 0 (هود 88).) 

(والناس في هذا المقام - مقام الشرع والقدر- أربعة أقسام: 

الأول: .من حققوا هدة الأضول الأريعة: اضلي الشيرة: واضلي الذي وهم 
المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما 
تصلح به أحوالهم, فكانوا لله, وبالله. وفي الله. وهؤلاء أهل القسط والعدل 
الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية. وهم أعلى الأقسام فإن هذا مقام 
الذيق اعم الله عليهم من النبيين والصديقين: والشهذاء والضالحين. 
الثاني: من فاتهم التحقيق في أصلي القدرء. فكان عندهم من عبادة الله 
تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم., لكن ليس عندهم قوة في 
الاستعانة الله والضيز على أحكامة الكوتية والشرعية: فيضييهم عند العمل 
من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله. ويلحقهم بعد العمل من 
العجّب والفخر ما قذ يكون سببا لخبوظ عملهم وخذلاتهم: وهؤلاء أضعف 
ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلاء لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على 
شهود مقام الربوبية. 

الثالث: من فاتهم التحقيق في أصلي الشرعء, فكانوا ضعفاء في الاستقامة 
على أمر الله ومتابعة شرعه: لكن عندهم قوة في الاستغانة بالله والتوكل 
عليه. ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها فيعان 
فيمكن له ابقور خاله: ويخفل: له هق المكاشفات والقافرات مالا تحصل 
للقسم الذي قبله, لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب 
العاجلة الدنيا أما عاقبته فعاقبة سيئة, لأنه ليس من المتقين وإنما العاقبة 
للمتقين قال الله تعالى: (فَإِنَا رَكِبُواٍ في الْقُلَكَ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذين 
قَلَمّا تَكَّاهُ 00 - إِدَا كم 0 1 لتكفروا يما آنينا هُمْ وَلِيتمَتَقُوا 


1/70 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


بعد أن ينجيهم لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله 
تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم, ولما لم يكن 
لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. 

فالفرقييين هؤلاة وبين القعسم النذين قيلهم أن الذين قبلهم كناق لمم دين 
ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه:, لكنه مستمر باق إن لم 
يفسده صاحبه بالعجز والجزع ‏ وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما 
وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. 

القسم الرابع: من فاتهم تحقيق اضلي الشرع: واضلي القدر فليسن عندهم 
غبادة لله تعالى. ؤلا اشتعانة بم.ولا لجوة النه عشة التحذة فهم مستكيرون 
عو هياقة. اللة مستفتون بانفسهم عن خالقهم: ورنهيا لعكوا في الشتداقد 
وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون 
فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات, وهو من باب الإهانات لأن عاقبتهم 
الذل والهوان وهذا القسم شر الأقسام.) 371 


8) قول (إن شاء الله) و (ما شاء الله) و (قدر الله وما 
ثناء فعل) 372 

ما شاء الله كان وها ليشا لمكن وهذا ها عقن غلية العسلهوةق 
قلوبهم: مؤمفين بقضاء الله وقتدرةء وانه لا شرح فن هذة الأكوان نثمىء 
البتة عن 0 ومشيئته, وق للعبد قدرة ومشيئة وهيٍ تابعة لقدرة الله 
وفشيقته.ويتتية المسلم في التعليق على المشينة: امور 

1. إذا تحدث عما مضى فيقول: مضى بمشيئة الله. كقوله: خلق الله 
السموات بفشيتة: وارسل محفنذا ضصلى الله عليه وسلام بمشسيتتف نولا 
يقول: إن الله خلق السموات إن شاء الله... ومن قال ذلك فقد أخطأ. بل 
قوله بدعة مخالفة للعقل والدين. 

7 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين / الشيخ محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوفى 1421ه)., جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثريا. الطبعة الأخيرة - 1413ه. 

باختصار 4 / 247 - 251. 

انظر غير مأمور - معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ / الشيخ بكر بن عبد 
الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد 
(المتوفى 1429ه). الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الثالثة, 
7ه -1996 م, وشرح العقيدة الطحاوية / للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي الطحاوي, والمسمى ب (إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل), 
شرحها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز ال الشيخ, بدا فضيلته بشرحها في 
مدينة الرياض يوم السبت 13 ذي القعدة 1417هء المكتبة الشاملة الاصدار 3.48. 
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قَالَ رسول الله ضلى الله عليه :والة.ؤسلم: (الْمُوْمِن القويٌ حت إلى الله 
مِنَ الْمُؤْمِنِ الطّعِيفِ, وكل ليع خن. اخرص عَلَى مَا يَنْفَعْكَ, ولا تفج قَإِنْ 
عَلَبَكَ سَيْءٌ؛ ققُل: قَدَرُ الله وَقَا اشَاءَ َإيَّاكَ واللوَ؛ قِإِنّ اللْوَ تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشيطان). 773 قال الطيبيٌ رَحِمَهُ الله معلقا على الحديث بروإية الامام 
تئلم فق ضبحيحة: ارفك الله بتشديد الدَّالٍ أي: قُلَ قدَّر الله وَيَجُورٌ 
ككفيةع|)74”, (قإن: المحيين ححيحان ومعنافها واحة فإن القذر اسم مصدر 
من قدر الشيء, والمصدر التقدير, ومثله في الوزن سلم سلما وتسليماء 
فإذا قرأت قدر الله بالرفع على أنها اسم كانت خبرا لمبتدأ محذوف تقديره 
هذا قدر الله. وإذا قرأت بتشديد الدال وفتح الراء كانت فعلا ماضيا). 375 
2. إذا تحدث عن حال أو مستقبل فيقول: سأفعل كذا إن شاء الله, 0 
ا العمل الحاضر إن شاء الله, وهكذا يعلقه على المشيئة, قال تعالى: (ولا 
تَقُولنَ لِسَيْءٍ إِني قَاعِلِ دَلِكَ عَداً [] إلا أن يَسَاءًَ الله وَاذْكْرِ رَبّكَ إِدَا تسِيت 
وَقُلٌ عقن أن تفذين ري لاقرت 0 : قدا رَسَداً)(الكهف 24923), فإذا كان 
الأمر يُعَآَقْ على المستقبل فإنه يتأكد استعمال المشيئة, يعني أن تعلق 
الأمر على مشيئة الله؛ لأنَّ ما شاء الله تعالي كان, وما لم يشأ لم يكن, 
ولهذا اتفق العلماء على أنّ من حلف بالله لَيُصَلْيّنَ كذا إن شاء الله فإنه إن 
م الايحنث مع أن الله أمره به؛ لقوله: (إن شاء 
). فعُلِمَ أن الله لم يشأةٌ مَعَ أمْرِه به. 
ويصح قول (إن شاء الله) لتأكيد تحقق الأمر بمشيئة الله: فلا بأس أن يُوَكَد 
أي أمر وقع بكلمة (إن شاء الله) ويقصد بها أنه تحقق ووقع بمشيئة الله عز 
وجل, وعلى هذا جاء في القرآن قول الله عز وجل (وَقَالَ ارْخُلوا مِضْرَ إن 
شَاءَ اللَهُ آمِنِينَ) (يوسفٍ 9) بعد أن دخلواء وكقوله عز وجل (لَقَدْ صَدّ 
الل ارد الرّؤْيَا بِالْحَقٌ ل دَخُلَنَ الْمَسْجد الْحَرَامَ إن شَاءً اللَهُ 0 
رُءُوسَكُمْ وَمْفَضّرِينَ لا تكّافون)(الفتج 27). ر 
3 قال تعالى: (آ ولا إِذْ دَخَلْت جَتَتَكَ قُلْت مَا شَاء الله لا فُوَةَ إل الله إن 
ثرَنِ أتا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلّداً)(الكهف 39). 


7 رواه ابن حبان في صحيحه - 5691 وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات 
الحسان: صحيخ. 

4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / الشيخ علي بن (سلطان) محمد, أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى 1014ه)., الناشر دار الفكرء. بيروت 
- لبنان, الطبعة الأولى. 1422ه - 2002م. 8/3318. 

5 فتوى - النطق الصحيح لعبارة (قدر الله وما شاء فعل), الخميس 6/شعبان/1427, 
06 ررقم الفتوى/76843, التصنيف: معارف عامة, 
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قال ابن كثير: (أي: هلا إِدَا أَعْجَبَئُْكَ حِين دَخَلْتَهَا وتظّزت إِلَيْهَا حَهِدَتَ الله 
قلن ها القة بف غعليك: وأعطاك من المال والولد ما لَمْ يُعطة غَيْرَكَ. وَقُلَت: 
(مَا شَاءَ اللَهُ ا قُوَهَ إلا باللّو) ؛ وَلِهَدَا قَالَ بَعْض السَّلفٍ: مَنْ أَعْجَبَهُ سَيْءٌ من 
حَالِه أو قَالِهِ أو 00 مَلَيَفُلُ: (مَا شَاءًَ الله كا قُوَّهَ إلا باللّه)' فَعنَذًا مَاخوز عن 
هذه الآيّة الْكَرِيمَة 000 

فق ستل تتبية 0 اين قمية رحمه الله 'تغالى: 

(عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقبل, وأقوام 
بقولوة: المقيئة فى المستقبل لاقي الماضي. ما الصواتي؟ 

فأجاب: الماضي مضى بفشيئة اللة: والمستقيبل. لا يكون إلا أن بشاء الله 
فمن قال في الماضي: إن الله خلق السموات إن شاء الله وأرسل محمدا 
صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فقد أخطأ. ومن قال: خلق الله 
السعوات يمقيتة الله وارشيل محهد ضلى: الله عليه وسلع بمشنيةه وجو 
ذلك فقذ أضات: 

ومن قال: إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأ. ومن 
قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقد أصاب, وكلما تقدم فقد كان 
بمشيئة الله قطعا؛ فالله خلق السموات بمشيئته قطعا. وأرسل محمدا 
صلى الله عليه وسلم بمشيئته قطعاء والإنسان الموجود خلقه الله بمشيئته 
قطعاء وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال فهو قادر على 
ذلك,. فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيره غيره 
بعتشنيتته قظعاء واللة. أعلم )537 


9/ كلمات الله التامة 
قال تعالى: (وَاتل مَا اوعن إِلِيِكَ من غ كاب م 1 لكلماة ه)(الكهف 
27). 
قوله تعالى: ((لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتَهِ)؛ يشمل الكلمات الكونية والشرعية: 
- أما الكونية: قلا يستتتى متها شيء: لا يمكن لأحد أن ببذل كلمات 
الله الكونية, 


تفسير القرآن العظيم / أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدفشقي (المتوفى 774ه): تحقيق سافي بن محمد سلافة, الناشر دار طيية للتشر 
والتوزيع. الطبعة الثانية 1420ه - 1999 م. 5/158. 

7 مجموع الفتاوى / تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوفى 8 ))., تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية,. 1416ه/ 


5م , 8/68. 
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إذا قضى الله على شخص بالموت؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. 

إذا قضى الله تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. 

إذا قضى الله تعالى بالجدب؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. 

وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون؛ فإنها 6 لقوله تعالى: 
(إِنّمَا أَمرْهُ إِذَا أرَادَ سَيْنَا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ) (يس 82). 

- أما الكلمات الشرعية؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق, 
فيبدلون الكلمات؛ إما بالمعنى, وإما باللفظ إن استطاعواء أو بهما.) 

3/8 
وكلمات الله تعالى .الكونية (القدرية) هي التي ذكرها الله في قوله: (إِنَّمَا 
أقزة ذا أزاة :شتا أن يفول له كن قيَكون)(يس 82):.وفي ها قدّرة.اللنة 
تعالى وقضاه وهي تامة لا يتخلف شيء منها قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمِهٌ ربك 
لأمْلآنَ جَهَنّمَ)(هود 119)؛ كلمة ربك: أي القضاء والقدر. وقال تعالى: (وَلَوْ 

ألما في الأرض مق شعرة أفلام والبخز يفذة من بثوو بشتعة 1: بحر مَا تَفِد 
كَلِمَابٌ اللو)(لقمان 27): ونحو ذلك من الآيات. 1 

وهي التي جاءت في الاستعاذةة قال صلى الله غلية والة. وسلم* (من نزل 
مقزلا فقال: أغوة:بكلمات: الله التامات مق شر ها خلق لم بضره نتدىء حتن 
يرتحل من منزله) 32/9 0 

أما كلماته الشرعية (الأمرية أو الذينية): وهي القرآن المجية وشرع الله 
تعالق الذفءيعث ية رسولة صلئى. الله علمة والة وسلم: وهي اممرة ونهيه 
وخبره, وحظ العبد منها العلم بها والعمل؛ كما قال الله عز وجل: (وَتَمَّتْ 
كَلِمَهُ رَبّكَ صِذْقًا وَعَذْلا)(الأنعام 115) أي: صدقاً في الأخبار, 1 في 
الأحكام (الأوامر والنواهي) . فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة. وعَنْ أبي 
مركزة دصي اللة غنة: أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَشَلة قَالَ: (تَكَفِل 
اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَيِيلِهِ لا بج ِخْرِجُة إلا الْجهادٌ فِي سَيبلِه وتضديق كَلمَاتهِ أن 
يدْخِلَهُ الجَنّة أو يَرْجِعَهُ إلى مَسْكِنهِ الذي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا تَالَ مِن أخِر أؤ 
عنيقة). 330 


7 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى 
0 / جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - 
الثريا. الطبعة الأخيرة - 1413 ه. 8/370. 
9 رواه الامام احمد في المسند والامام مسلم في صحيحه وابو داود والترمذي عن 
خولة بنت حكيم. وصححه الشيخ الألباني, انظر الحديث رقم/6567 في صحيح الجامع 


الصغير وزياذثه. 


2350 رواه الامام البخاري في صعحيحه 0 
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0 الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر 

الاحتجاج على الله سبعانه وتعالى بالقدرء وأنهم معذورون في كفرهم 
ومعاصيهم؛ لان الله قفدر ذلك عليهم. 

والله جل وعلا ما ترك لهم حجة؛ بل إنه أعطاهم الاختيار: وأعطاهم القدرة, 
واعطاهم المشيئة, وبين لهم طريق الخيرء وبين لهم طريق الشر, 
وأعطاهم إمكانيات يستطيعون بها أن يفعلوا أو يتركواء وليسوا مجبرين 
على ما يقولون,, وأيضاً الله سِ أنه لا يرضى لعباده الكفر. قال تعالى: (ولا 
يَرْصَى لعِبَادِهِ الكُفْرَ) (الزمر 7 ) وإن كان قدّره وشاءه فليس من لازم القدر 
الرضاء فالله يقدر الكفر وهو يبغضه؛ من أجل أن يتميز الناس بعضهم من 
بعضء ويتميز الصادق من الكاذبء ويتبين المؤمن من الكافرء ويتبين 
المنافق من المؤمن الصحيح, فالله قدّر هذه الأمور المكروهة لحكمة منه 
سبحانه, ما قدرها عبثاً. ورتب الجزاء على أفعالهم التي يفعلونها باختيارهم 
فلذلك المعدون والفعتوه والفكرة والقائض لا بؤاخذوة؛ لأنهم ليس عندهم 
اختيار. وليس عندهم عقلء مهما فعل لا يؤاخذ. ر 

فمن أعطاه الله العقل والتفكير. ولم يكن مكرهاً على فعله, فإنه يؤاخذ؛ 
لأنه أقدم على الشر باختياره؛ فالزاني يزني باختياره, وتارك الصلاة يتركها 
باختياره. وعنده القدرة أنه يقوم يصليء والزاني أيضاً بيّن له أن الزنا حرام, 
وغواقيه وخيمة» ورتب الله على الزنا جذا راذعا وأرسل الرسكل تنهى كن 
الشرك والكفر. فكيف يحتجون على الله جل وعلا على معاصيهم وكفرهم 
وشركهم وضلالهم؟ وهم ليس لهم حجة على الله. وإنما الحجة لله عليهم 
(قُل فَلِلَه الْحْكَِهٌ الْبَالِعَةٌ)(الأنعام 149). 

فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب, إذا أصابك مصيبة فلا تجزع, 
وقل: هذا قَدَرٌ الله. وما شاء فعل, وتصبر وتحتسب. أما المعصية فلا يحتج 
عليهنا بالقسون بحل على العاضي أن.شوب الى 'اللعة وتحتي المعاضى 
والشرورء فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو فعل الجاهلية. []د 381 


أربع حالات للاحتجاج بالقدر ولكل منها جواب وحكم شرعي 

» الحالة الأولى: الاحتجاج بالقدر على المصيبة قبل وقوعهاء. وهو احتجاج 
مرفوض إذ من أعلم العبد الذي يحتج بالقدر هنا أن المصيبة ستقع في 
الميسقيل .وانه لابه أن ستيام لها سلغا إيمانا يانها فقدرة ختن :يزقعه 
ذلك الاحتجاج إلى التوقف عن العمل وعدم الأخذ بالأسباب لتفادي 

:© شرح (مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب) / الشيخ صالح بن فوزان بن عبد 

الله الفوزان: الناشر دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض؛ الطبعة الأولى 1421ه - 


5م. ص 158 - 159. 
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الوقوع في المصيبة ؟ فمثل هذا السلوك بزعم الإيمان بالقدر والاحتجاج 
به على المصيبة قبل وقوعها مرفوض عقلاً وغير جائز شرعا. 
الحالة الثانية: الاحتجاج بالقدر على المصيبة بعد وقوعها. والمرفوض في 
هذة الحالة عقلاً وشرعا هو زعم الإيمان بالقدر مما يمنع النظر في 
الأسباب الموصلة إلى المصيبة ويمنع أخذ العبرة والعظة. ويمنع البحث 
عن الأسياب الموصلة إلى الخير مما يجعل العبد متخلياً عن المسؤولية 
بعدم تحميل النفس أنها السبب قال تعالى: (ومَا أَصَابَكُم من قُّصِيبَةٍ قَيمَا 
كشتف اتذيكة )(الشوري 30) أما الوجه المقبول عقلاً وجائز شرعاً في 
هذه الحالة فهو الإيمان بأن ما وقع من مصيبة إنما هو قدر من أقدار الله 
عز وجلء والعبد يرضى بقدر الله تعالى؛ فإن كان خيراً شكر الله عليه, 
وإن كان شرا صبر عليه. فالسلوك الإيجابي للإيمان بالقدر هنا هو في 
البحث عن الأسباب الموصلة للمصيبة لأخذ العبرة والعمل بالأسباب 
الموصلة للخير لتفادي الوقوع في الأسباب الموصلة للمصيبة في 
المستقبل. 
الحالة الثالثة: الاحتجاج بالقدر على الذنب والمعصية قبل وقوعهما. وهو 
غير جائز شرعاً وعقلاً لأن الإنسان لا يعلم القدر قبل وقوعه, فكيف يحتج 
بالقدر على ذنب لم يحصل ومعصية لم تقترف بعد من أجل أن يعمل 
الذنب والمعصية, ويقول أعصي ربي وأعمل الذنب لأنهما مقدران عليٌّ 
ولا بد أن يتحققا. فمن أين له العلم بقدر الله السابق عليه في الأزل, 
وأثه قذر عليه الذنب والمعصية فلا بد أن يعملهما؟ فهذا فهمٌ شقيم 
للقدر, وسلوك غابثك لا يدل على موؤفن باللة وبقدرة. 
الحالة الرابعة: الاحتجاج بالقدر على الذنب والمعصية بعد وقوعهما 
للتخلص من المسؤولية, ولعدم الإحساس باللوم على التقصير. وهذا 
باطل أيضاً شرعاً وعقلاً؛ فإن وقوع العبد بالذنب واقترافه للمعصية كانا 
بإرادة مختارة منه: واسباتب كستيها بنفسه مغالقفا بها شرع ربه, فهو ملام 
على ذلك ولا ينفعه الاحتجاج بالقدر. والسلوك الايجابي في هذه الحالة 
مع المعصية والذنب بعد وقوعهما هو التوبة والاستغفار. والبعد عن 
الأسباب الموصلة إليهماء وعدم الاحتجاج بالقدر على ذلك للتخلي عن 
الفسؤولية: لكن ما وقع قذرا وقع قذرا بأسبابه. الثي للعبة كسب فيها 
واختيار. 

وبعد هذا لماذا يحتج المتعذر بالقدر على المصيبة والذنب ولا يحتج بالقدر 

على الخير والنعمة التي تحل به وعلى العمل بالطاعة ؟! فالمفروض أن 

ينسب الخير إلى قدر الله مع إيمانه بالعمل والأسباب الموصلة إليه كما 
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يتحمل المسؤولية عن الأسبابي والأعمال الموصلة إلى الشن: وإن كانت لا 
تقع إلا بقدر الله. فالتوحيد يقتضي الإيمان بالقدر كله؛ خيره وشره, حلوه 


سل 382 
ومرهم. 


** بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب, دراسة عقدية تطبيقية / شريف الشيخ 
صالح الخطيب وراجح عبد الحميد الكردي, جامعة أم القرى. رابط البحث: 
7 اللا 
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1 العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب 53 

إن العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب أربعة أنواع وهي: 

1 - حال الطاعة, فطاعة العبد لربه تتم بإرادة الله تعالى الكونية,. وموافقة 
العبد بإرادته لإرادة الله تعالى الشرعية, فتتوافق الارادات: ويظهر توفيق 
الرب للعبد. وفعل العبد هنا يُنسب الفضل فيه الى الله تعالى. 

قال تعالى: (مَا أَصَابَكَ مِن حَسََةٍ كَمِنَ الله)(النساء 79) سواء كان حسنة 
بالإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية, فالفضل لله في طاعة عبده, لذا يجب 
على العبد أن ينسب الفضل إلى ريه. فهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في 
قلبه, قال تعالى: (وَاعلمُوا أنَّ فِيكُمْ رَسُول الله لويُطِيعُْكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ 
الأمْرٍ لعَنَثُمْ وَلكِنَ اللة حَتَ حَبَّتَ إِليْكُمُ الإيقان وركئة فى ا وَكرَّة إِلَبَكُمْ 
الكْفْلَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُوليِكَ هُمُ الرَاشِدُون)(الحجرات 7 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: 
(قاربوا وسدذوا قإنه ليس أحد متكم بمتجية عملة): قالوا: ولا آنت يا رسول 
الله. قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) 384 

قال الشيخ الالباني: (واعلم أن هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس, 
ويتوهم انه مخالف لقوله تعالى: 

(وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون): ونحوها من الآيات والأحاديث 
الدالة على أن دخول الجنة بالعمل: وقد أجيب: تأجوبة أقربها إلى الضواب: 
أن الباء في قوله في الحديث: (بعمله) هي باء الثمنية. والباء في الآية باء 
السببية: أي أن العمل الضالة شيب لانة منة لدخول. الجنة: ولكنة ليس ثمتنا 
لدخول الخنة: وما فيها من التعيم المقيم والذرجات) اق 185 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (وقوله صلى الله عليه وسلم: (لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله) لا يناقض قوله تعالى: (جَرَاءَ يمَا كانُوا يَعْمَلونَ)(الواقعة 
4) فإن. المتقي تفي بباء المقابلة والفعاوضة كما يقال بعت: هذا بهذاء.وما 
أثبت أثبت بباء السبب, فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. ولهذا 
من ظن أنه قام. نما يحب عليه وأتة لا يختاجخ إلى مغفرة الرب تغالى وعفوة 
فهو ضال, كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


© باختصار وتصرف من (دورة منة القدير بميت الرخا - غربية - مصر / المحاضرة 
السادسة عشر - عنوان المحاضرة: (القدر حجة عند المصائب لا عند المعائب).موقع 
الرضوانية, دار العقيدة المصرية 2017./ا311101//317. الالالالالا. وموقع علماء السلف) مع 
اضافات لأقوال اهل العلم كما مبين في الحاشية. 
558 رواه ابن ماجة وصححه الالباني, وأنظر السلسلة الصحيحة / 2602, 

* سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالوايي / الحديث 2602, 6/198. 
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(لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل). وروي (بمغفرته).) 386 

2 - حال المعصية, فمعصية الرب ينسب فيها الفعل إلى كسب العبد وإن 
تم الفعل بقدر الله تعالى. 

والمعضية رتسي 'قيها الفعل الى كشب الفيد: وان ثم الفعل بقندرة الزت 
ومشيئته. قال تعالى عن الطاعة: (مَا أَصَابَكَ مِنْ مِنْ حَسَتَةٍ كَمِنَ اللو)(النساء 
9) وقال في المقابل عن المعصية: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْنَةِ كَمِن تَفْسِكَ) 
(النساء:79) فالمعصية 0 العبد إلي الرب تغالى: :قهذا ففئل 
المشركين الذين قال الله فيهم: (سَيَفُولٌُ الذين أَسْرَكُوا لو شَاءَ اللهُ ما 
أَسْرَكيَا ولا آبَاؤْتَا ولا حَرّمْنَا مِنْ شَيْءِ كَدَلكَ كَذَّبَ الذين مِنْ قَبْلهِمْ حَنَى 
دَاقُوا بَأْسَنَا قل هل عِنْدَكُمْ مِن عِلم قَُخْرِجُوةُ لتنا إن تتَبعُونَ إلا الظّخّ وإ 
أتثمْ إلا تخْرّصُون)(الأنعام 148)(وقال. لون أَشْرَكُوا لو شَاءً الله مَا عَبَدْنَا 
مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءٍ تَحْنْ ولا آبَاوا ولا حَرّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ سَيْءٍ كَدَلكَ ققل 
الذين مِنْ قَبْلهِمْ فَهَل عَلى الرّسُل إلا البَلاعٌ المّيين) (النحل 35). 

وقال تعالى: (وَإِدَا قيل لَهُمْ أَنْفِقُوا مما رَرَقَكُمُ الله قال الذين كَقَرُوا للذين 
اموا انظطعة مَنْ لو يَشَاءٌ الله اطْعَمَةُ 0 الثم / فِي صَلالٍ مُبِينِ)(بس 47), 
وقال تعالى: (وَقَالُوا لوْ شَاءً الرَحْمَنْ عَبَدْتَاهُمْ مَا لهُمْ يذَلكَ مِنْ عِلم إِنْ 
هم إلا يَحْرْصُونَ)(الزخرف 20). 

والمعصية وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يجوز للعاصي أن يحتج فيها بالقدر, 
وأنه مسير في ذلك مجبور على العصيان, فإن من فعل ذلك كان من أهل 
الزندقة, كالذي رأى لصا مر عليه وهو مقطوع اليد مقام عليه الحد. فقال: 
مسكين مظلوم أجبره الله على السرقة ثم قطع يده عليهاء. فصاحب هذا 
الاعتقاد الفاسد لا يكون إلا ظالما متناقضاء إذا آذاه غيره أو ظلمه طلب 
معاقبته والمبالغة في جزاته والاتثقام .فته ولم يعسذره بالقدر وبحجة أنه 
مسين مجيون: وإذا كان هو الظالم لغيره احتخ هو لنفسه بالقذن: واذعى أنه 
فلا يحتج أحد بالقدر على معصيته إلا لإتباع الهوى: وحجته باطلة داحضة 
فاسدة, لا حق معه ولا دليل, ولتدلة لما احتج المشركون بالقدر على 
شركهم, سن الله كذيهم وقال لهم :.[سشتفول الذية أشركوا لَوْ شَاء الله ما 
أشركنا ولآ آَبَاؤُتا ولآ حَدَمْنَا من شَّْءٍ كَذَلِكَ 55ت الذيق من قتلهمخ خنى 


5 مجموع الفتاوى / شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى 28/ه).؛ تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء, الناشر 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية - المملكة العربية 
السعودية,. عام النشر 1416ه/1995م. 1/217. 
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دَاقُوا بَأْسَا قُلٌ هل عِندَكُم مُّنْ عِلْمٍ فَتُكْرِجُوة لتنا إن تتَيعُون إِلأ الظْنّ وَإِنْ 
نتم لأ تَخْرّصُون)(الأنعام 148). " 1 
3 - المصيبة التي وقعت بقدر الله كعلة لابتلاء العبد في موافقته للإرادة 
المصيبة التي وقعت بقدر الله كعلة لابتلاء العبد في موافقته للإرادة 
الشرعية أو عدمهاء كما قال الله تعالى: (ما أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلا يِإِذْنِ الله 
عقن يُؤْمِق ,الله يقد قلبة واللة يكل شيع عليق)(التعابق 11), ' 

قال اين مسعوة رضى. الله عنه: زهو الرجل تصيبه العصيية: فيغلم انها من 
عند الله فيرضى ويسلم)., فالسعيد يستغفر من المعائب, ويصبر على 
المصائب, والشقي يجزع عند المصائب, ويحتج بالقدر على المعائب. كما 
قال تعالى: (فَاضِيرٌ إِنّ وَعْدَ الله حَؤٌ ولا يَسْتحِفَتكَ الذين لا يُوقِنُونَ)(الروم 
0, وقال تعالى: (قاضيز إنّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَفْفِرْ لذنيكَ وَسَيحخْ بحمّد 
رَبّكَ يالعشِيٌ وَالأْبْكَارِ) (غافر 55). 

وقال الشيخ صالح الفوزان: (المصائب التي تصيب الإنسان من موت 
قريبء أو ضياع مال: أو مرض يصيب الإنسان: لا بد أن يصبر على قضاء 
الله وقدرة لا يجزع ولا يتسخط بل يحبسن اللشنان عن النياعة والتسخط 
ويحبس النفس عن الجزع.ء ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق 
الجبؤئع هذهو الضين على العضاتت: 

أما المعائب فلا يصبر عليها بل يتوب إلى الله وينفر منها؛ ولكن عند 
المصائب التي لا دخل لك فيهاء بل هي من الله عز وجل قدرها عليك ابتلاء 
وامتحانًا أو عقوبة لك على ذنوب فعلتها: كما في قوله تعالى: (وَها أضشضائكة 
هرة خضيئة قيقا كشت اتديكة 5 و بَعفُو عَنْ كثِير) (الشورى 3). 

ا ل 00 20 
إخوانه من المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب, قال تعالى: (الذين إِذَا 
اضااية ‏ خصية قالما نا لِلو وَإِنّا إلَبْه رَاجِعُون أَولَيْكَ عَلَبْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهم 
وَرَحْمَةٌ وَأُوَلَيِكَ هُمٌ الْمُهْتَدُونَ)(البقرة 1579156) هذا هو الصبرء ومن ذلك 
الصبر على الأذى في د إلى. الله عر وجل فإن هذا من العصضائب 
فعليك أن تصبر على ما تلقى من الأذى في سبيل الخيرء ولا تنشني عن فعل 
الخير؛ لأآن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال: 
وى من الواحب علي ان ازخل تقسى في هذه الأمور: ثم ترك التعليم إن 
كان مغلقاء يترك الدغوة إلى الله يثرك الخطابة إن كان خطيب مفستحد: 
يكوك إفامة المسبجة يترك الأهر بالفغروف والنهئ عن المنكىن هذا لم 
يصبر على ما ناله من الأذى. وإذا كنت مخطنًا عليك بالرجوع إلى الحق 
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والصوابء أما إن كنت على حق ولم تخطئ فعليك 0 والاحتساب 
واستشعر أن هذا في سبيل الله ار وجل وأنك فاجور علية ٠‏ وتذكر ما حصل 
للأساة علبوم الضلاة والسلام من الادى.وكيف»صعر وا وحعافدوا في مصييل 
3 حتى تضرهم اللة عن وكل) 187 

- المعصية التي تاب العبد منها كما حدث في احتجاج آدم وموسى 
0 التي تاب العبد منها فيجوز الاحتجاج بالقدر عليها كما حدث في 
احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. عَنْ أبي هُرَيِرَة: عَنِ التَّبِيٌ شلن الله 
عليه وشا مم قَالَ: (احتخٌ آدَمْ وَمُوسَى فَفَالَ مُوسَى: أت آدَمْ الذي حَلَقَكَ الله 
بِيَدهِ وتفح فيك مِن زوحجه وأَعْوَيْتَ النّاسَ وأَخْرَجَْتَهُمْ مِنَ الج فَقَالَ آدَمُْ 
أنت مُوسَي الذي اصْطفَاكَ اللَهُ يِكَلَامِهِ ه تلومني عَلَى عَمَلٍ عَمِلْثهُ 4 5 الله 
عَلَنَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السماوات والأرض؟ قال: فحجٌ آدمَّ موسى) 3688 
وربما يقول قائل آدم احتج بالقدر على معصيته, وموسى لامه بعد توبته 
وجواب ذلك آن. موسئ اعرف ياللة واسمائة وضفاتة من أن يلوم ادم على 
ذتب قد تاي متم كما أن الله بعد تويته احتياة وهداة واضطقاة: كفا أن ادم 
عليه السلام أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته,. بل إنما 
لام فوسى ادم على المعصبية التي تالت الذرمة يعخروخيع من الحعنة 
وتنزولهم إلى ذار الاثلاء: والمحنة يسبيب حخظيئة انبهم: فذكر الخطئكة تيهنا 
على سبب المضيبة: المعنة التي ثالث الذرية: ولهيذا قال له أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؛. وفي لفظ خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة. وقال 
إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل 
خلقي والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب أي أتلومني على مصيبة 
قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة. 
ومثال ذلك من عصى ربه وتاب ثم يتذكر معصيته مع بعض أصحابه فيقول 
قدر الله وما شاء فعلء (أَيْتَمَاٍ تكوبُوا يُذْرِكَكُمٌ المَوْتُ وَلوْ كُنْثُمْ فِي بُرُوجٍ 
مُسَيّدَةٍ وَِنْ نُصِبْهُمْ حَسَتَهُ يَقُولُوا هذه مِن عِنْدٍ الله وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَنَةُ يَقُولُوا 
هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كل مِن عِنْدِ الله قَمَال هَؤوُلاءٍ القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 


7 شرح الأصول الثلاثئة / الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان, الناشر مؤسسة 
الرسالة, الطبعة: الأولى - 1427 ه - 2006 م. ص34 - 35. 

رواه ابن حبان في صحيحه / 6146.وعلق عليه الشيخ الالباني في التعليقات 
الحسان: صحيح. والحديت رواه الشيخان والامام احمد في المسند وابو داود 
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حَدِيئاً: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبْتَةٍ قَمِنْ تفْسِكَ 
وَأَرْسَلتَاكَ للتّاس رَسُولاً وَكَفى بالله شَهيداً)(النساء:79) 389 

قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة الحديث 1702: 

(قوله: (فحج آدم موسى) أي غلبه بالحجة. واعلم أن العلماء قد اختلفوا في 
توجيه ذلك, وأحسن ما وقفت عليه ما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى, إنما هو أن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل لذريته من 
المضيبة بسيت: أكلة من الشجرة, لا لأجل خق الله في الذتئب: فإن آدم كان 
قوثاي من الذنب: وموسى علية السلام يعلم أن يعد الثنوية والعغفرة لا 
يبقى ملام على الذنب, ولهذا قال: (فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من 
الحنة؟): لم نقل: لماذا خالقت الأمر؟ والناس عامورون عند المضاتب الث 
تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية.) [اد 
2330 


وقال فضيلة الشيخ العثيمين: (هذا ليس احتجاجًا بالقضاء والقدر على فعل 
العبد ومعصية العبد. لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله, 
فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب, ولهذا قال: 
(خيبتنا وأخرجتناء ونفسك من الجنة) ولم يقل: عصيت ربك فأخرجت من 
الجنة. 

فاحتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبره مصيبة, والاحتجاج 
بالقدر على المصائب لا بأس به: أرأيت لو أنك سافرت سفدًا وحصل لك 
حادث: وقال لك إنسان: لماذا تسافر لو أنك بقيت في بيتك ما حصل لك 
شيءع. 

فستجيبه: بأن هذا قضاء الله وقدره, أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث, 
وإنما خرجت لمصلحة, فأصبت بالحادث, كذلك آدم عليه الصلاة والسلام, 
هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة ؟ لا فالمصيبة إذَّا التي حصلت له 
معرة قضاه وقور: وعيقة ركون اعتجاعة بالقدر على العضيبة الخاضلة 
اختجاعًا صحيفا: ولهذا قال النبي: ضلى اللة عَلَيَهِ وشلة: (خج ادم فوسن: 


© باختصار من دورة منة القدير بميت الرخا - غربية - مصر / المحاضرة السادسة 

عشرء عنوان المحاضرة: (القدر حجة عند المصائب لا عند المعائب)/ الدكتور محمود 

عبد الرازق الرضواني. وانظر غير مأمور كتاب منة القدير وكتاب سهل في العقيدة 

والتوحيد لفضيلة الدكتور الرضوانيء: موقع الرضوانية - دار العقيدة المصرية 

6010»“. /311101/317. الالالالالاء وموقع علماء السلف. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها / الشيخ محمد ناصر الدين, 

بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم. الأشقودري الألباني (المتوفى 1420ه).: الناشر مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيعء. الرياضء الطبعة الأولى, (لمكتبة المعارف), 4/277 - 278. 
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حج آدم موسى). وفي رواية للإمام أحمد: (فحجه آدم) يعني غلبه في 
الحجة. 
فتال آخر: رجل آصاب ذثااوتدع على هذا القني: وتان هنه: وناء رجحل هن 
إخوانه يقول: له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء فقال: هذا قضاء الله 
وقدره. فهل يصح احتجاجه هذا أو لا؟ 
نعم يصح لأنه تاب, فهو لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته, لكنه نادم 
ومتأسف, ونظير ذلك (أن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ دخل ليلة على علي 
بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما فقال: (ألا تصليان ؟) فقال علي 
رضي الله غقه: يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله. فإن شاء الله أن ييعثنا 
بعثنا فانصرف النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يضرب على فخذه وهو يقول: 
(وَكَانَ الْإِنْسَانُ أكثر شَيْءٍ جَدَلَا)( )(الكهيف 4 *3, فالرسول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ لم يقبل حجته. وبين أن هذا من الجدل؛ لأن الرسول ضصَلى اللَهُ عَلَبْهِ 
م يعلم أن الأنفس بيد الله لكن يريد أن يكون الإنسان حازمًا فيحرص 
" أن يقوم ويصلي. ‏ 
على كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها 
عانق وأما الاختجاج بالقدر على المعضية مر | لموقق: الإنسان واستمرزادا 
فيها فغير جائز.) لاه 2302 


*” قلت: روي الإمام البخاري في صحيحه - بَابُ تخريض البَبِيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََ 
عَلَى صلاة اللَيْلٍ وَالتَوَافِلٍ من غَيْرِ إِيجَابٍ / 1127 - حَدَننا أَبُو اليَقانِ. قالَ: برا 
شعنت عن الزفري. قال: أحيوني علِر بق حشئن: أن حشتن بن علك: أخيوة: أ 
عَلِمَ بْنَ أبي طالب أَخْبَرَة: ةك 
التَبيٌ عَلَيّهِ السَّلامُ لَيْلَةَ, فَقَالَ: (ألآ تُصَليَانِ؟) فَقَلَتٌ: يَا رَسُولَ الله, لفسا ب . بد الله 
فإذا شاء أن تتعتنا تعتناء قاتضرت حين فلنا ذلك ولغ يزجة إل شئئاء لم شوققة وهو 
مول يَصْرِب فجدمء وَهُوَ يَقُول: (وَكَانَ الإِنْسَانُ أكثَرَ شَىّء جَدَلا)(الكهف/54), والحديث 
رواه الامام أحمد. ومسلم, والنسائي, وابن جريرء وابن خزيمة, والبيهقي. [آه 
مجتيوع فتاوق ورسائل قصلة الشية محمد بن صالة العتيمين (المقوفي 1421 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثريا, 
الطبعة الأخيرة - 1413 ه. 2 / 106 - 107. 

163 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


2 الشر ليس اليك 393 

(أن الله تعالى لم يخلق شيئا يكون شرا محضا من كل وجه. لا خير فيه 
بوجه من الوجوه. فإن هذا ليس في الحكمة, بل ذلك لا يكون إلا عدما 
محضاء والعدم ليس بشيء, والوجود إما محض, إما أن يكون فيه خير من 
وجه وشر من وجهء فاما أن يكون شرا من كل وجه, فهذا ممتنع,. ولكن قد 
يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما في خلقه من الخيرء ولهذا قال تعالى 
للملائكة وقد سألوا عن خلق هذا القسم فقالوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسقك الذماء وتحن تسيخ يحمدك وتقدسن لك قال إتي. أعلم ها لا تعلهوة) 
(البقخرة 30)::فإذا كانت الملائكة: مع قربهم من الله وعلعهم بأسهاتة 
وصفاته وما يجب له ويمتنع عليهء لم يعلم حكمته سبحانه في خلق من 
يفسد كما يعلمها الله. بل هو سبحانه متفرد بالعلم الذي لا يعلمونه. فالبشر 
أولى بأن لا يعلموا ذلك, فالخير كله في يدي الربء والشر ليس إليه؛ فلا 
تدخل. في أسماته ولافي ضفاتة. ولا في أفعاله: وإن دخل في مفغولاته 
بالعرض لا بالذات, وبالقصد الثاني لا الأول دخولا إضافياء وأما الخير فهو 
داخل في أسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته بالذات والقصد الأول: فالشر 
إتما يضاف له مفعول لا فعله: وفغله خير مخض: وهذا من ماني أسماته 
المقديسيتة: كالقندوس والسحلام. والمتكين, قالقدوسين الذي تقدسين غن كل 
عيب وكذلك السلام, وكذلك المتكبر, قال ميمون بن مهران: تكبر عن 
السوء والسيئات: فلا يصذر منه إلا الخيرات: والخيرات كلها منه: فهو الذي 


وان الافام عسلم (771) عن حديت علي بن ابي ظالب رضي الله عنه كتاب صلاة 
المسافرين/ بإب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ونصه: عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طالِبء عَنْ 
رَسُولِ الله خلئ: الله علنه وشلم: أنَهُ كان إِدَا قَامَ إلى الضّلآة, قَالَ: وَجَّهْتُ وَجهِيَ 
للذي قطرَّ السَّمَاوَاِتِ َالأَرْضَ خييقًا: عا آنا فخ الْمُسْرِكِينَ, إنَّ ضَلاتِيء وَنُسْكِي, 
وَمَحْيَاقِء وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبّ القالمين» لآ سَرِبكَ لَهُ؛ وَبدَلِك مث كا فد الْمُسْلِمِينَ. 
اللْهُمَ أنت الْمَلِكَ لآ إلة إلأ أنت أنت ربيء وَأَنَا عَيْدُكَ. ظَلَمْتُ تفسِيء وَاعْتَرَفْتُ يِدَئبي, 
قَاغْفِرٌ لي ذُيُوبِي عميقاء إل لابقية الذَئُوبَ إل أنت, وَاهْدِنِي لأَحِسَنٍ الأخلآقي لآَيَهْدِي 


لأَحِسَنها إلا أثت, وَاصْرف عَني سَيْتَها لآير ف عَني سَيْنّهَا إل أنت, لَبَبْكَ و سَعْدَيْكَ 
وَالْخَيْرُ كُلَّهُ في يَدَيُكَء وَالشْرٌ لَِيْسَ لَك / 51 بك وَإِلَيكَء تتاركت عالت استقفيك 
وأتوث إِلَيك, ا قَال: اللْهُمَّ لَكَ ركعث, وَبِك أعتة: وَلَكَ أَسْلَمْثء حَسَةِ لَك 


سمعي: وَبصّري » وَمخي, . وَعَظْمِي, وَعَصَبِي, وَإِذَا رَقْعَ: قال: الله وين لَك الْحَمْدُ مِلْءَ 
السّمَاوَاتِ وَمِلَّءَ الأَرْضء وَمِلْءَ ما بَبْهمَا َمِل ها شِنْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُء وإِدَا سَجَدء 


قال: اللهُمّ لك سَحَدّتٌ: وَبِكَ [ِمَنْتُ: وَلَكَ أُسْلَمْتُ, سَجَدَّ وَجهي للذي خَلَقَة وَصَوَرَهُ. 
وَسَقّ سَمْعَهُ وَبَصَرَمُ تبَارَكَ الله خسن الْحَالِقِينَ, نَُّ يَكُونْ مِنْ آخِرِ ما يَقُولُ بَبْنَ 


إِلتَسَهّدٍ وَالتَسْلِيم: اللّْهُمّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتْ 00 أَخَرْتُ, وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أغلث2 وَمَا 
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يأتي بالحسنات ويذهب بالسيئات, ويصلح الفاسد ولا يفسد الصالح. بل ما 
أفسد إلا فاسداء وإن كان الظاهر الذي يبدو للناس صالحا فهو يعلم منه ما 
لا يعلم عباده. 

والمقصود أنها الإعدام ولوازمها: فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها وسيئات 
الأعمال وسيئات الجزاء. وهي مترتبة على عدم الإيمان والطاعة وموجباتها, 
فإذا أراد الله بعبده الخير أراد من نفسه سبحانه أن يوفقه له ويعينه عليه, 
فيوجد هته فرترتي غلية من الأمور الوجودية فا'فية صلاحة وسعاؤته: قاذا 
لم يرد به خيرا لم يرد من نفسه أن يعينه ويوفقه, فيبقى مستمرا على عدم 
الخير الذي هو الأصل, فيترتب على هذا العدم فقد الخير وأسبابه. وذلك هو 
الشر والألم. فإذا بقيت النفس على عدم كمالها الأصلي وهي متحركة 
بالذات لم تخلق ساكنة؛ تحركت في أسباب مضارتها وألمها. فتعاقب بخلق 
أصور وحودية يريد الله شسبحاته تكويتها عدلا فته فى.هنذة النفسن وعقوية 
لها. وذلك خير من جهة كونه عدلا وحكمة وعبرة وإن كان شرا بالإضافة إلى 
الفعذت: والفعاقي: فلم يخلق الله شبحانه شرا فطلقا مل الذق خلقه من 
ذلك خير في نفسه وحكمة وعدل, وهو شر نسبي إضافي في حق من 
أصابه. كما إذا أنزل المطر والثلج والرياح وأطلع الشمس كانت هذه خيرات 
في نفسها وحكم ومصالح, وإن كانت شرا نسبيا إضافيا في حق من تضرر 
بها 


وبالجملة قالكلمة الجامعة لهذا هي الكلمة التي اثنق بها رشول اللة.ضصلى 
الله عليه وسلم على ربه حيث يقول: (والشر ليس إليك), فالشر لا يضاف 
إلى من الخير بيديه. وإنما ينسب إلى المخلوق, كقوله تعالى: (قل أعوذ 
برب الفلق [] من شر ما خلق)(الفلق 1 - 2).: فأمره أن يستعيذ به من 
الشر الذي في المخلوق, فهو الذي يعيذ منه وينجي منه. وإذا أخلى العبد 
قلنه من محبته والإنابة إلنة؛ وطلي فرضاتة: واحلى لسانة من ذكرة والثناء 
عليه. وجوارحه من شكره وطاعته, فلم يرد من نفسه ذلك ونسي ربه: لم 
برذ الله سبحاته أن يعيذه من ذلك ونسيه كما نسيه: وفظع. الإمذاد الواضل 
إليه.فته كما قطع الغيد الغتودية والشكر والتقوى التي ثثاله من غبادة: قال 
تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)(الحج 
7) قإذ| أمسك العبدعما ينال ربه منه أمفسك الرت:عغما ينال الغيد من 
توفيقه. وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه في قوله تعالى: (ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون)(الأنعام 110).: أي نخلي بينهم وبين نفوسهم التي ليس 
لهم منها إلا الظلم والجهلء وقال تعالى: (ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم)(الحشر 19)., وقال تعالى: (أولئك الذين لم يرد الله أن 
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يطهر قلوبهم)(المائدة 41). فعدم إرادته تطهيرهم, وتخليته بينهم وبين 
نفوسهم أوجب لهم من الشر ما أوجبه. 
فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير. والشر كان منهم مصدره وإليهم 
كان منتهاه, فمنهم ابتدات اسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة وبعقوبته لهم 
بة ثآارة» واليهم انتهت قايته ووقوعة, فتامل هذا الموضع كما 
ينبغي, فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس ولم يهتدوا إلى الجمع 
بين العلك والحمد والعدل والخكية) 394 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (أما وصف القدر بالخير؛ فالأمر فيه 
ظاهر. واما وصف القدر بالشرء فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي 
هو فعل الله. فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شرء كل أفعاله خير وحكمة, 
ولكن الشر في مفعولاته ومقدوراته؛ فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول, 
أما باعتبار الفعل؛ فلاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (والشر ليس 
إليك). 
فمثلًاء نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرا ففيها الحيات والعقارب 
والتسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك, وكل هذه بالنسبة 
للإنسان شر. ؛ لأنها لا تلائمه, وفيها امم المعاصي والفجور والكفر والفسوق 
والقتل وغير ذلك, وكل هذه شرء لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير؛ لأن 
الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة,. عرفها من عرفها وجهلها 
من جهلهاء | 000 
وعلى هذا يحب ان تغرف أن الشر الذى وضف نه القندر إنفنا هن باعار 
المقدورات والمفعولات, لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. 

ثم اعلم أيضًا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه., لكنه 
خير من جهة أخرى, قال الله تعالى: م من 7 
كَسَبَت أَيْدِي النّاس لِيذِيقَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ)(الروم 41), 
النتيجة طيبة, وعلى 0 فيكون ون الشر في هذا المقدور شّدًا إضافتًا يعنى: لا 
كك الزاني 3 ا ل ا جلدة ويسفر عن 
البلد. لمذة غام: هذا لاشك. أنه شر بالتسيبة إلية؛ لأنه لآابلائمة: لكزه خير من 
وجه آخر لأنه يكون كفارة له, فهذا خير؛ لأن عقورة الذنيا أهون من عقوية 
الآخرة. فهو خير له. ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره. فإن غيره لو 


مختضر الضواعق الفزرسلة على الحيصية والمغطلةر محمة.نن محمد ين عبد الكريع 
بن رضوان البعلي شمس الدين, ابن الموصلي (المتوفى 774ه)., تحقيق سيد 
إبراهيف ذار الحدينة: القاهرة - قصر: الطبعة الأولي: 1422ه:-2001م: ص 258 
60. 
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هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا؛ ارتدع, بل قد يكون 
خيرًا له هو أيضّاء باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا 
الشيء. 
أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية, فهناك شيء يكون شرا باعتباره 
مقدورًا. كالمرض مثلاء فالإنسان إذا مرضء فلا شك أن المرض شر بالنسبة 
له. لكن فيه خير له في الواقع. وخيره تكفير الذنوب, قد يكون الإنسان 
عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة. لوجود مانع؛ مثلا لعدم صدق نيته مع 
الله عز وجل فتأتي هذه الأمراض والعقوبات, فتكفر هذه الذنوب. 
ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة:, إلا إذا مرض, 
نحن الآن أصحاء ولا ندري ما قدر الصحة لكن إذا حصل المرضء عرفنا قدر 
الصحة فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى هذا أيضًّا 
خيرء وهو أنك تعرف قدر النعمة. ومن خيره أنه قد يكون في هذا الجرس 
أشياء تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها إلا المرض؛ يقول الأطباء: بعض 
الأمراض المعيثة تقتل. .هذه الجرائيم التي في الجسد وأنك لا تدرف: 
فالحاصل أننا نقول: 
أولًا: الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسية لمقدور الله, ما 
تقدير اللم فكله خير والذليل قول الفبي شلي الله عانه وشلة : 
(والشر ليس إليك). 
ثانيًا: أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محصًا بل هذا الشر قد 
ينتج عنه أمور في خير: فتكون: الشكثة بالنسية اليه أمعًا إضافة)) 595 


3/ الرضا بالقضاء والقدر 

(الرضا بالقدر فهو واجب؛ لأنه من تمام الرضا بربوبية الله. فيجب على كل 
دمن أن يرضى بقضاء الله. ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل 
فقالمقضئى غير القضاء؛ لأن القضاة فعل الله: والمقضي مفعول. اللة, 
فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به. ولا يجوز أبدا أن نسخطه 
بأي حال من الأحوال. 

وأما المقضي فعلى أقسام: 

القسم الأول: ما يجب الرضا به. 


شرع العفية الواسظية | الشية محهو يق الع بن محمد العقيمين (المتوقىن 
1 دم من مدموة فتاوع :ور سائل «قصيلة الشية محمة ين صالح العتيمين حقة 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثريا 
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قسم من المقضى يجبي الرضابة مثل الواجب شرفا لأن الله حكم به 
كوناء وحكم به شرعاء فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث 
القسم الثاني: ما يحرم الرضا به. 

واقعة بقضاء الله. فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل 
الله يجب أن يرضى, وأن يقول: إن الله تعالى حكيم, ولولا أن حكمته 
اقتضت: هذا ما وقع: وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا 
ترضى يمه والواخي ان تسعى لإزالة هذه المعصية فتك أو.من غيرك: 
القفم الثالث؟ ما يستحب الرضا بن 

يستحب الرضا به. ويجب الصبر عليه وهو ما يقع من المصائب, فما يققع 
فخ العضاتي سيتحت الرضا بية. عيذ أكثر اضل العلم ولا يكيم لكن يحب 
الصبر عليه, والفرق بين الصبر والرضا: أن الصبر يكون الإنسان فيه كارها 
للواقع, لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبر. 

والرضا: لا يكون كارها للواقع فيكون ما وقعء, وما لم يقع عنده سواء. فهذا 
هو الفرق بين الرضا والصبر؛ ولهذا قال الجمهور: إن الصبر واجب, والرضا 


0 لاه 30326 


4 الانسان مخير أم مسير 

(أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب. واسمع إلى 
قولٍ الله تعالى: (قَمَنْ شَاءَ اتَحَدّ إلَى رَيّهِ مَآبَا)(النبأ 39). وإلى قوله: (مِنْكُمْ 
مَنْ يريد يد الدّنيَا وَمِنْكةْ 0 يريد الآخِرَة)(ال عمران 152).: وإلى قوله: (ِوَمَنْ 
أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ قَأولَيِكَ كان سَعْيْهُمْ مَشَكُورًا) 
(الاسراء 19), إلى قوله: (قَفِدْيَةُ مِنْ صِيَامِ أو صَدقةٍ أو نسُكِ)(البقرة 
06)), حيث خير الفادي فيما يفدي به. 

ولكن العبة [ذا | راد شيئا وفعله علمنا أن الله تعالى قد أراده لقوله تعالى: 
(لقرة شَاءَ مِنْكُةْ ) َنْ يَسْتَقِيِمَ (] وما تشَاءُونَ إِلَّا أن يَشَاءً الله رَتّ الْعَالَمِينَ) 
(التكوير29928) فلكمال ربوبيته لا يقع شيء في السماوات والأرض إلا 
بمشيئته تعالى. 


مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى 1421ه)., 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
الطبعة الأخيرة 1413 هد 2 7 93-92 بتصرف: 
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وأما الامؤز التن تقع: على العية أومقة بقين اختيارة: كالعرض. والموة: 

والحوادث فهي بمحض القدرء وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادة. والله 

الموفق. ) []ج 397 

واعلم إن الاساق مخير ياقتيان وعشيو باعتبار” فهو مخير باعتبار أن له 

مشيئة يختار بهاء وقدرة يفعل بها؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ شَاءً فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ 

0 (الكهفٍ 9), وقوله: (وَهَدَيْنَاهٌ التَجْدَيّْن)(البلد 10),. وقوله: 
حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(البقرة 223), وقوله: (وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةِ مِنْ 

0 عمران 23 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 

تعجز....) الحديث 58ة3, وقوله: (صلوا قبل صلاة المغرب) قال في الثالثة: 

(لمن شاء) ؟9؟ة3, إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى. 

وهو مسير باغتبار أنه في جميع أفعاله ذاخل في القدر: راجع إلية؛ لكونة لا 

يخرج عما قدّره الله له؛ ع ع سيد ا 0 لقوله 

تعالى: (هُوَ الّْذِي يُسَيْرَكُمْ في الَبَرٌ َالبَخْر)١‏ يونس 22)., وقوله: ( وَرَبُكَ يَخْلقْ 

قَايَسَاءٌ وتكتاز ضا كان لهُمْ الجيِرَة شبكاتن الله وتقالى: عقا يُشركون) 

(القصص 68). 

ولقوله صلى الله عليه وسلم:( (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

السماوات والأرض. بخمسين الف ستة )500 

إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى. 7 7 

ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين - كون الإنسان مخيراً باعتبار ومسيراً 

باعتبار - كما في قوله تعالي: ل 

(لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أنْ يَسْتَقِيمَ: وَمَا تشَاوُونَ إلأ أن يَشَاءَ اللَّهُ رَتُ الْعَالَمِينَ) 

(التكوير 28- 29). 

فأثبت عز وجل أن للعبد مشيئة: ويَئّنَ أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله, 

واقعة بها. 

وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله: (ما منكم من نفس إلا 

وقد علم منزلها من الجنة والنار). قالوا: يا رسول الله: فَلِمَ نعمل؟ افلا 

نتكل؟ قال: (لا. اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له) 401, 


7 نفس المصدر السابق 2/ 91. 
رواه مسلم (2664). 
« رواه البخاري (1183 و 7368). 


*” رواه مسلم (2653). 
401 رواه البخاري (1362 و 445)), ومسلم (2647). 
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فهذا الحديث دليل لما سيق "فهو يدل على أن الإتسنان.مخير؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (اعملوا) وعلى أنه لا يخرج في تخييره عن قدر الله؛' 
لقوله: (فكل ميسر لما خلق له). 

هذا مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة 402. 

فلعل في هذا التقرير إجابة شافية, وجمعاً بين النصوص في هذه المسألة. 
وهها تعفن في هذا الأمر أن ضح الجزذالافيداء من أنييفان: كل 
الإنسان مسير أو مخير؟ كان الأولى أن يقال: هل للإنسان مشيئة وقدرة أ5 
لا ؟. والجواب - كما تقدم - وتلخيصه ان يقال: إن للإنسان مشيئة يختار بها, 
وقؤرة بيفعل بماء وقدرتة. وفعتريته تايتاة لمبتبيتة الله واقعقاق يننا هذا 
يزول الإشكالء, ويجاب عن هذا السؤال. 

ومن هنا يتبين خطأ بعض من يكتبون عن القدر. وذلك حينما يصدّرون 
كتاباتهم عن القدر بذلك السؤال: هل الإنسان مسير أو مخير؟ ويطنبون في 
الخوض فيه: والحدية عنة: دون:شروة بتتيحة صضحيحة في الغعالب وكات 
باب القدر لا يفهم إلا بالإجابة عن هذا السؤال ©0*. وكان الأولى بهؤلاء إذا 
أراذوا أن يكتيوا عن القدر أن يصدّروها بتوضيح القدر من أضله من خلال 
نضوض. الكتاب: والستفة: لمق خلال العقعول القاضرة: فَيَوَضَحَوا القدر 
بمراتبه الأريع. ويبينوا أنّ الله أمر ونهى, وأنَّ على العبد أن يؤمن بالقدر 
ويؤمن بالشرعء, فعليه تصديق الخبر. وطاعة الأمر. فإن أحسن فليحمد الله, 
وإن أساء فليستغفر الله. 

وكذلكة يهتؤون أن علئ العيعة أن يتمعن فن.مضنالخه الدتيونة: واعة 
بالأسباي المشروعة والمياحة فاذا خضل على هنراةة حمية اللهريؤان اتتك 
الأمور على خلافه تعزى بقدره, وهكذا... 

ففي ذلك الغنية عن كثرة الخوض في مثل هذا السؤال؛ فالإنسان إذا فهم 
باب القدر على هذا النحو سلم من تلك الإيرادات والشبهات.) 404 


© انظر دفع إيهام الاضطراب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 286 - 287, وفتاوى 
اللجنة الدائمة 380-3/377. 
3 انظر على سبيل المثال إلى كتاب القضاء والقدر للشيخ محمد الشعراوي ص9- 
2, ومسألة القضاء والقدر لعبدالحليم قنبسء وخالد العك 115- 150: وما هو القضاء 
والقدر محمد محمود عجاج, والقضاء والقدر حق وعدل للأستاذ هشام الحمصي ص 
7- 126. 
*. الإيمان بالقضاء والقدر. محمد بن إبرهيم الحمد, دار الوطن, الرياض - المملكة 
العربية السعودية, الطبعة الثانية. 1416ه,. ص 123 - 127. 
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5 قول العاصي: إن الله لم يكتب لي الهداية 

يقال له: (أطلعث. الفيب أم اتخذت عند اللة عهوا؟ 

إن قال: نعم كفر لآنه اذعى. غلم القيب: 

وإن قال: لاء خصم وغلب, إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب لك الهداية 

فاهتد, فالله ما منعك الهداية بل دعاك إلى الهداية, ورغبك فيها. وحذرك 

من الضلالة, ونهاك عنها ولم يشأ الله عيز وجل أن يدع عباده على ضلالة 

أبدا قال تعالى: يْبِيْنُ اللهُ لَكُمْ أن تضلوا)(النساء 176). (يُرِيدُ الله ليُبيَِّ 
1ك سرد الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَينُوتَ عَلَيْكُمْ)(النساء 26). فتب إلى 

الله, والله عر وجل أشد فرعا بتوبتك من رخل أضل راعلته: وعليهنا طفامة 

وشرابه. وأيس منهاء ونام تحت شجرة ينتظر الموت, فاستيقظ فإذا بخطام 

ناقته متعلق بالشجرة فأخذ بخطام الناقة فرحًا وقال: (اللهم أنت عبدي وأنا 

ربك): أخطأ من شدة الفرح 05*, فنقول: تب إلى الله: والله أمرك بالاهتداء 

وبين لك طريق الحق. والله ولي التوفيق.) []ه ؟ 


6 الحكمة من وجود المعاصي والكفر 

00 المعاصي والكفر حكم كثيرة منها: 

- إتمام كلمة الله تعالي حيث وعد النار أن يملأها قال الله تعالى: (و[ة 
شاك رَبك لَجَعَلَ النّاسٍ م 0 وى 0 00 فين ن [] إلا مَنْ رَحِمَ جد 
0 
2 +وهتها ظهور حكمة الل عالى وقورته حيت قسم العباة الن 'قسهين: 
طائع. وعاصء فإن هذا التقسيم يتبين به حكمة الله عز وجل فإن إلطاعة 
لها أهل هم أهلهاء والمعصية لها أهل هم أهلهاء قال الله تعالى: (اللَهُ أَعْلَمُ 
حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَُ)(الانعام 24).: وقال: (وَالَّذِينَ اهْتدَا رَادَهُمْ هُدَي وَآنَاهُمْ 
تَفْوَاهُمْ)(محمد 17), فهؤلاء أهل الطاعة, وقال تعالى: (وَأَمَا الذي في 


قلت: الحديث (لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
ال ل ا ب ل 1 فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي و أنا ربك ! أخطأ من شدة الفرح). 
رواه الامام مسلم عن أنس. تحقيق الألباني: (صحيح): وانظر الحديث رقم /5030 في 
صحيح الجامع. 
*” مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى 1421ه), 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
الطبعة الأخيرة - 1413 ه. 2 / 103 - 104. 
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عد طوعا ناو .ينا 


25), 0 (قَلَا 0-0 أرَاءٌ اللهُ فُلوبَهُمْ)(الصف 6). وهؤلاء أهل 

المعصية, 

تسن يذلك قدرته بهذا التقسيم الذي لا يقدر عليه إلا الله كما قال تعالى: 

ليس عَلَيِكَ هدَاهُمْ وَلَكِن الله يعدي ه مَنْ يَسَاءُ)(اليقرة 272). وقال: (إِنَكَ لا 

0 مَنْ أَحبَبْت وَلَكِنَ الله يَهْدِي ة مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمٌ يِالْمُهْتَدِينَ)(القصص 

56 

3 - ومنها أن يتبين للمطيع قدر نعمة الله عليه بالطاعة إذا رأى حال أهل 

0 (لَقَْ مَةٍ مَنّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِدْ ِبَعَتَ فِيهمْ رَسُولا 
نفْسِهِمْ يثلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُرَكيهِمْ و وَيُعَلَمُْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإنْ كَاثوا 

مِن 00 لَفِي صَلَالٍ مّبِينِ)(آل. عمران 64). 

4 - ومنها لجوء العبد إلى ربه بالدعاء أن يباعد بينه وبين المعصية والدعاء 

عبادة لله تعالى. 

5 - ومنها أن العبد إذا وقع في المعصية ومَنَ الله عليه بالتوبة ازداد إنابة 

الى 'اللة وا تكشير قلية.وريفا كوت بعد النوية اكمل جالا منة قبل المعضية 

حيث يزول عنه الغرور والعجب, ويعرف شدة افتقاره إلى ربه. 

6 - ومنها إقامة الجهاد, والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء فإنه لولا 

المعاصي والكفر لم يكن جهاد, ولا أمر بمعروف, ولا نهي عن منكر. إلى 

غير ذلك من الحكم والمصالح الكثيرة ولله في خلقه شؤون.) [إد 407 


4 مجموع قتاوى ورسائل قضيلة الشية محمد بن:ضالة الكتيمين (المقوفي 1:427ه): 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
الطبعة الأخيرة - 1413 ه 2 /104 - 106. 
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7 حكم استعمال (لو) 
(استعمال (لو) فيه تفصيل على الوجوه التالية: ' ' 

الوجه الأول: أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن يقول 
الإنسان لشخص: لو زرتني لأكرمتك, أو لو علمت بك لجئت إليك. 

الوجه الثاني: أن يقصد بها التمني فهذه على حسب ما تمناه إن تمنى بها 
خيرًا فهو مأجور بنيته. وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه., ولهذا (قال 
النبي حهلى: اللة عله وسلة : في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله 
وفي وجوه الخير ورجل آخر ليس عنده مال, قال: و م 
لعملت فيه مثل عمل فلان. فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( 
الأجر سواء) والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير 00 
ل ا سا ا الو ل ل 
الله ضلى اللشعلثه وشتلة: (هماافي الوزر شسواء) 409,:فوي إذا جاءغة 
للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيرًا فهي خيرء وإن تمنى 
نوق ذلك قله بها تفتى: 

الوجه الثالث: أن يراد بها التحسر على ما مضى فهذه منهي عنهاء لأنها لا 
تفيد شيئًا وإنما تفتح الأحزان والندم وفى هذة يفول الرسول صلن اللة 
عله كشلة : (العؤهن القوفى عون واعي إلى الله من الفؤمن الضعيف» وقي 
ل تن رص لب ماج بك واستعن بالله, رشك راصال يدي : 
فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان) ”**. وحقيقة 
آنه لا فاتدة عنها 'فئى هذا المقام لآن الانسات عمل ماهو ماضور به من 


قلت: قال الشيخ الالباني في الحديث / 16 - (صحيح لغيره) رواه احمد والترمذي 
9 اشاح 
ولفظ'اين ماحة قال رشول الله على اللة.علية وسلمة (مثل.هذه الآمة كمثل أريعة 
نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه, ورجل آتاه الله 
علما ولم يؤته مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعملء قال 
رشول الله ضلى الله عليه وسلم: قهما في الأحر سواة ورجل آتاة الله مالا ولم يؤثه 
علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو 
يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل, قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فهما في الوزر سواء.). صحيح الترغيب والترهيب / الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى 1420ه). الناشر مكتبة المعارف - الرياض؛ الطبعة الخامسة. 
وحسته الشيخ شعيب الارتاقوظ في تخريخ الفستد /180247. مستد الإهام أحمد بن 
خثيل. (المتوفن 241ه): تحقيق شغيب الأرتؤوط +عادل مرشد: واخرون - إشراق 
الدكتور عيذ اللة ين عبد المخسن. التركي: الناشر هخؤسسة الرشالة: الطبعة الأولى: 
1ه -2001 م. 
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السعي لما ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد فكلمة (لو) فِي 
هذا المقام إنها تفتح باب الندم والحزن, ولهذا نهى عنها رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ ون لم ' لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزوتًا ومهمومًا 
بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر وأن يكون مسرورًا طليق الوجه؛ ونبه 
الله المؤمنين لهذه النقطة بقوله: (إِتمَا النَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانٍ لِيَخْرنَ الّذين 
آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارٌهِمْ سَيْنًا إلا بِإِذْنِ اللهو)(المجادلة 10). وكذلك في الأحلام 
المكروهة التي يراها النائم في منامه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
رشت المرء إلى أن يتفل عن يساره ثلاث مرات, وأن يستعيذ بالله من 
شرها ومن شر الشيطانء, وان ينقلب إلى الجنب الآخرء والا يحدث بها احدًا 
لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال: (فإن ذلك لا يضره) 419. 
والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائمًا في سرور, ودائمًا في 
فرح ليكون متقبلًا لما يأتيه من أوامر الشرع؛ لأن الرجل إذا كان في ندم 
وهم وفي غم وحزن لا شك أنه يضيق ذرعًا بما يلقى عليه من أمور الشرع 
وغيرها, ولهذا يقول الله تعالى لرسولم دائمًا: (وَلا تحرّنٍ عَلَيْهِمْ وَلا تك في 
صَئق هِمًا يَمِكٌّرُونَ)(النحل 127)(لَعَلَكَ بَاخِةٌ تفشك ألا د مُؤْمِنِينَ) 
سه 3 هةةم النقظة بالذات جد فض الفيورينق على ذشتهم. انل راوا 
من الناس ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم. حتى على عبادتهم الخاصة 
ولكن الذي ينبغي ان يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا بما اوجب الله 
عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة, ثم إنه لا يضرهم من خالفهم.)(اه 


411 


قلت: (المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف و في كل خير 
1 و استعن تاللة.و الا تعجر و إن اصابكشىئء قلا تقل؟ لو أنى 
فعلت كان كذا و كذا و لكن قل: قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان). 
زرواه الافام احمد في المستد الافام مسلم في :صحيحه .وانن ماجة عن ابي قريرة: 
تحقيق الألباني (حسن).؛ وانظر الحديث رقم /6650 في صحيح الجامع. 
0 قلت: (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه (ص: 
3) فلينفث عن يساره ثلاث مرات ‏ إذا استيقظ ‏ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن 
تضرة إن نقناء الله)ء قال ابو سلمة: إن كنت لأري الرؤيا .هن اثقل. علي من الجبل - 
فلما سمعت هذا الحديث ماكنت أباليها. 
رواه ابن حبان في صحيحه, وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان/ 6027. 
7 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى 1421ه), 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
الطبعة الأخيرة - 1413 ه. 3/127 - 129. 
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8 ما جاء في التطير والعدوى والهامة والفأل الصالح 


412 
قال الله تعالى: (قَِإِدَا جَاءَتْهُمٌ الْحَسَنَهُ قالُواً لنا هذه وإن تُصِبْهُمْ سَيْبَةٌ 
كارو بفوشتى ومن ده ألا إنَمَا طائِرُهُمْ عِند اللهُ وَلكِتَ أ؟ 

يَعْلَمُونَ)(الاعراف 131). 

وقال تعالى: (قالُوا إنَا تطبّزنا بكم لَيْن لّمْ تنتهوا لَتَرْجْمَتَكُمْ وَلَبَمَسَئَكُم مآ 
قات أليم) ( ينين 18). 

وعَنْ أبمي هْرَبرَةء عَنِ اللخ :صلى الله علقة وعلق قال الاعندوف و 
طِيَرَة وَأَحِتّ الفأل الصالح).3* ر 

وَعَنَ ابي هُوَبْوَة قال قَالَ رَسُولٌُ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ: ١‏ (لاء 1 
صَقَر وَلَاِهَامَةً) فَقَالَ الأغرابي: يَا رَسُولَ الله فَمَا بَالُ اليل تَكُونُ في 
كأنّهَا الظبَاء َيَجِيءٌ الْبَعِيدُ الْآَجْرَ بُ فَيَدْخُلُ فِيها فَيجْرِيُها؟ قَالَ: 
(قَمَن أغدى الْأَولَ)؟. 74* 000 
وَعَرَجَ عُبَيُوَ الله بن: عبد عَبْدِ الله أن لَبَا هُرَبْرَةِ قَال: سَمِعْتُ رَسُول الأ 0 
عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: (لا طِيَرَة وَخَيْرُهَا الْقَألُ) قِيل: يَا رَسُولَ الله وَمَا القَألَ؟ 
قَالَ: (الْكَلِمَةُ الضّالِحَةٌ يسمعها أحدكم). 415 
وعَنٍ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أْحَبَرَنِي أب بو اِلرّبَبْر : أنَّهَ سَمع جَايرَ بن عَبْد الله يَقُولَ: 
مت سَمِعْتْ البَبِيَّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يَقُولُ: (لَا عَدْوَى وَلَا صَة 
وَعن أبي قريزة قَالَ: قال وَمْول الله هلى: الله علئه وهام : 
قاقة ولا ضف 9[ زوع )417 


2 


3 


مضدر الفسألة من كتاب تيسبر العزيز العميد باسثناء الاخالات الى كتب الشية 

الالباني وأقوال السادة العلماء وكما مبين في الحاشية. 

رواه ابن حبان في صحيحه, وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/5796. 

4 رواه ابن حبان في صحيحه, وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/6083. 

وانظر الصحيحة /782. 

رواه ابن حبان في صحيحه, وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/6091. 

وانظر الصحيحة /786- (لا عدوى ولا طيرة و يعجبني الفأل الصالح, الكلمة الحسنة). 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/430: أخرجه البخاري (10/175) ومسلم ( 

3 بوأبو داود (2/158) و الترمذي (1/305) صححه والطحاوي (2/378) 

والطيالسي (رقم 1961) و أحمد (3/130, 154, 173, 178, 276) وكذا ابن ماجه ( 

2 هن طرق عن قتادة عن أنس به: 

6 رواه ابن حبان في صحيحه,. وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/6095. 

وانظر الصحيحة /874. 

7 رواه ابن حبان في صحيحه, وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/6100. 
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عن ابي كوئرة قال: قال وَشُولك الله هلي اللة علنووشلع: (لافذوى: +1 
هَامَة ولا صَعْرَ وفر من المجذوم كما تفر من الأسد). 2 
وعن أنس قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَا مَ: (لا عَدْوَى ولا طيرة 


ويعجبني الفأل الصالح والفأل الصالح: الكلمة الحيسة). 9 ر 

وعن ابن مسعود قال: قَالَ رَسُولٌَ الله صَلَى اللهُ عَلَيّهِ وَسَلْمَ: (لا يعدي 

شيء شيئا فمن أجرب الأول ؟ لا قذوى ولا ضفر خلق الله كل نفس فكتبه 

حياتها ورزقها ومصائبها). '** 

وعن عمرو بن الشريد. عن أبيه. قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم, 

فأرسل إليه النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنا قد بايعناك فارجع) 421 

التطير من أعمال الجاهلية حيث كانوا يعتمدون علي الطير في إمضاء 
الشيء او العحب فته قاذا راف ادهع طاترا طاز.يمدة اسعشور 
وأستمر وإن طار يسرة تشاءم ورجع عما عزم. بل كان بعضهم إذا 
آراة شيء تعمد على تميخ الظير لبرف هل تطير يسشرة او يمقة وكاتوا 
يسمون ما طار يمنة بالسانح وما طار يسرة بالبارح 5“ وجاء الإسلام 
وأبطل كل هذه الخرافات فنهانا عن التشاؤم لأن المسلم الصادق 
يعلم أن الأمور كلها بيد الله فإذا عزم علي أمر فليستعن به وليمضي 
فيه ولا يصده التشاوؤم عن فعله. 
أما حديث (الشؤم في ثلاث) فقد سئل الشيخ الالباني السؤال التالي: 
بارك الله فيك يا شيخ حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى 
الله علية:والة:وسلم:(انفا الشوم في تلاك الفرأة والندار.والفرس») 
يعني قال بعض العلماء فيما استدركته عائشة على الصحابة أنها 
قالت: رحم الله أبا هريرة إنما دخل على الشطر الأخير من هذا 
الحديث, فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلمء, فأول الحديث إنما 
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قاتل الله اليهود. تقول إنما 

8 رواه الامام احمد في المسند والامام البخاري في صحيحه. وقال الشيخ الألباني: 

(صحيح) انظر حديث رقم / 7530 في صحيح الجامع. 

5 رواه الامام احمد في المسند والشيخان في صحيحيهما وابو داود والترمذي وابن 

ماجة. وقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم / 7532 في صحيح الجامع. 

5 رواه الامام احمد في المسند والترمذي. وقال الشبخ الألباني: (صحيح) انظر حديث 

رقم / 7733 في صحيح الجامع. ‏ , 

رواه الامام مسلم (2231), وابن ابي شيبة 320-8/319 و44-9/43., والبيهقي 
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قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه قلت: فما 

البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. قال والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح, 


والذى بحيء من خلفك هو القاعة والقعيت 
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الشؤم في ثلاث..) ثم ذكرت تكملة الحديث, فما أدري ما صحة هذه 
الزيادة يا شيخ, وهل هذه هي مناسبة الحديث أم لا؟ 

الشيخ: تعني بالزيادة ما يتعلق بحديث عائشة؟ 

مواعلة: يحدية عاققنة لما استدركتم على ابن هريرة: 

الشيخ: استدراك السيدة عائشة رضي الله عنها ضحيح: لكن هذه 
الصحة لا تنفي أن يكون لحديث أبي هريرة أصل صحيح, ولكن قير 
هذا اللفظ؛ وأنا عالجت هذه المشكلة لأن الحديث في الواقع روي في 
الضعاء قضلا غما ذوتياء بالفاظ ثلاقة, أحدها ها ذكرت عن اين 
هريرة: «إنما الشؤم»: الثاني: «الشؤم». الثالث: وهو الصحيح: «لو 
كان الشوؤم في شيء لكان في هذا», هذا اللفظ الأخير هو الصحيح 
من حيث اعتماد صاحبي الصحيحين عليه ومجيء أيضاً هذا اللفظ من 
طرق كثيرة وعديدة ترجحه على اللفظين الأولين من حيث أولاً 
الرواية ثم من حيث الدراية؛ لأن الأحاديث متتابعة إن لم نقل متواترة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إنكار التطير, فأن يقال 
الشؤم في ثلاثة, أو إنما الشؤم في ثلاثة, فهذا يتنافى مع نفي الشارع 
الحكيم في تلك الاحاديث الكثيرة المشار إليها: «لا طيرة» وفي لفظ: 
«لا طيرة في الإسلام» هذا يجعلنا ثُقؤّي موقفنا من حيث الرواية أن 
اللفظ الثالث والأخير لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة,. وبذلك 
نخلص من المشكلة التي تتبادر إلى الذهن من اللفظ الأول أو الثاني, 
ونقول هذا جاء من اختصار بعض الرواة وليس من الضروري أن يكون 
هذا الاختصار من بعض الرواة حادثاً فيما بعد. وإنما يمكن أن يكون 
وقع فيه بعض الرفاة أيضا الذى أوضلوا] الخذوت إلئ السيدة عائشة: 
فهي روت ما سمعت, والرسول عليه السلام رد عليهم بلا شك, إنما 
الشؤم, هذه ليست عقيدة إسلامية. 

إذاء* تخ نقيت الرؤابتين» رواية وذراية: نقيت رؤابة غائشة لأنه ستيه 
صحيح:, ونثبت رواية عائشة على الترجيح وهي باللفظ الأخير 
الثالث.. ؟ 

قهذا آنا ذكرته فى السلسلة الضحيحة :في أكتثن من موضع: اذ 

وقال رحمه الله تعالى, في السلسلة الصحيحة / 1/ 2/804: والحديث 
يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء, لأن معناه: لو كان الشؤم ناما 
في شيء ماء لكان في هذه الثلاثة, لكنه ليس ثابتا في شيء أصلاً. 
وعليه فما في بعض الروايات بلفظ (الشؤم في ثلاثة).أو (إنما الشؤم 
فى ثلاثة) فهو اختضان: وتصرف: هن بعض الزواة:.والله اعلف 
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٠ء‏ العدوى: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الأعداء كالدعوى 
والبقوى من الادعاء والإيقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداءء وهو أن 
يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وذك إن يكنوق بغر خربي متلا يلقت 
مخالطته بإيل أخرى حَدَار أن يتعدى ما به من الجرب إليهاء فيصيبها 
ما أضايه. 
قال البيهقيء, وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح 
وغيرهم ان قوله: (لا عدوى) على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في 
الجاقلية من إضافة الفعل إلى غيز الله تعالى: وآن هذة الأصراض 
تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح مَنْ به 
شيء من هذه العيوب سببًا لحدوث ذلك. 
وأما أمره بالفرار من المجذوم, ونهيه عن إيراد الممرض على 
المصح., وعن الدخول إلى موضع الطاعونء فإنه من باب اجتناب 
الاسباب التي خلقها الله تعالى. وجعلها اسبابًا للهلاك والاذى,: والعبد 
مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية, فكما أنه يؤمر أن لا 
يلقي نفسه في الماء أو في الثار أو تخت الهدم أو نحو ذلك مما جرت 
العادة بآنة يهلك وبؤذى: فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم: 
وقدوم بلد الطاعون, فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف, والله 
تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره. 423 
و(عَنْ الشريد قَالَ: كَانَ فِي وَفَد تَقِيفٍ رَجُلَّ مَجْدُومْ فَارْسَل إِلَيْهِ التَبىٌ 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَا هَدْ بَايَعْتَاكَ قَارجع). قال الشيخ 
الالباني: هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يرف أن العذام مرض معن ولذلك اتقد السيب في عدم انتقفال 
المرض إليه من المجذوم, وليس ينافي هذا التوكل على الله تعالى 
كما أشار عمر رضي الله عنه. وقد عزم على أن لا يدخل الأرض 
الموبوءة: (نفر من قدر الله. إلى قدر الله). وقد تأول بعضهم هذا 
الحديث تأويلاً بعيداً فلا يلتفت إليه فإنما حملهم عليه حديث جابر أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع مجذوم وقال: (كل بسم الله 
تقة باللة وتوكلاً غلية )وهو حديت .ضعي كما قد ته في السلسشاة 
4] 424 


“ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد / الشيخ سليمان بن عبدالله؛ مكة 
ا الففلكة العرية السعودية - مكعة نرار مضطفى. البان: الظبعة الاولق 
6 - 2005 م. ص216 - 222. 
4 مختصر صحيح مسلم للشيخ الالباني / ص 567 
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الهامة: قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: 
العامة ظائر من ظير الليل كاته يعثى: البوفة قال آبق الأغرابي: كتانوا 
يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو 
أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت 
تصير هامة فتطيرء. ويسمون ذلك الطائر الصدى, وبه جزم ابن رجب 
قال: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى 
أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشورء وكل هذه اعتقادات باطلة جاء 
الإسلام بإبطالها وتكذيبها. 

صفر: قوله: (ولا صفر)., بفتح الفاء. رقف ابو عند القاستف ين ملام 
في (غريب الحديث) له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن 
تضيت الماقنية والناس وهى أعدى من العزب عند الغزب.:فغلن هذا 
فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى, ويكون عطفه على 
العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا: سفيان بن 
عيينة واحمد والبخاري وابن جريرء. وقال اخرون: المراد به شهر صفر, 
والنفي لما كان اهل الجاهلية يفعلونه في النسيء, وكانوا يحلون 
المحرم. ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك ويه نظر. وروى ابو 
داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية كانوا 
يستشئمون بصفر ويقولون: إنه شهر مشؤوم فابطل النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك قال ابن رجين: ولعل هذا القول أشيه الأقوال» وكثير 
من الجهال يتشاءم بصفرء وربما ينتهي عن السفر فيه. والتشاؤم 
بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من 
الأيام,. كيوم الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه 
خاصة. 

النوء: قوله: (ولا نوء), النوء واحد الأنواء. قال أبو السعادات: وهي 
ثمانية وعشرون مثزلة ينزل القمر كل ليلة مثزلة منها ومنه قوله 
تعالى: (وَالقَمَرَ فَدَّرَنَاهُ مَنَازِل) (يس 39)), يسقط في الغرب كل ثلاث 
عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع اخرى مقابلتها ذلك الوقت 
في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم 
أن مع سقوط المئزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها 
فيقولوة:.مطرنا منوء كذاء.واتمنا منفي نو | لاآئته إذا سعط السافظا 
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءًا. أي: نهض وطلع. 

(وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في امر الانواء لآن العرب 
كانت تست المطر اليفاء فاما من جعل الغطرن من:فعل: الله تعالى: 
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وأراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» أي في وقت كذاء وهو هذا النوء 
الفلاني. فإن ذلك جائز: أي إن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر 
في هذه الأوقات). 425 

٠‏ الغول: قوله: (ولاغول). هو بالفتح مصدر معناه: البعد والهلاك 
وبالضم الاسم: وجمعه أغوال. وغيلان وهو الفراد هنا:قال أبو 
السعادات: الغول واحد الغيلان. وهو جنس من الجن والشياطين كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاً أي: 
تتلون تلوئًا في صور شتى وِبُقُولُّهم, أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم, 
قثفاة النبئ صلى الله علية.,وسلم:وايظلة. 
وقيل: قوله: لا غول ليس نفيًا لعين الغول ووجودهء وإنما فيه إبطال 
زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله. ‏ . 

٠‏ الفأل: قوله: (ويعجبني الفأل). قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما 
يسر ويسوءء, والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما 
تسر قال تقفاءلت بكذاء وتفالت على التخقيف والقلي: وقه أولة 
النانسن رثرك الهمرزة تخفيقًاء وإنما أحي: القال: لأن. الناش إذآا أملها 
فاتدة الله وَرَجِوا عاتثوثته عند كل سبب ضعيف أو قوف: فهم عل 
خير. ولو غلطوا في جهة الرجاء. فإن الرجاء لهم خيرء وإذا قطعوا 
أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. 
وأما الطيرة, فإن فيها سوء الظن بالله. وتوقع البلاء. ومعنى التفاؤل 
مثل أن يكون رجل مريضء فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر 
يقول: يا سالم, أو يكون طالب ضالة؛ فيسمع آخر يقول: يا واجد, 
فيقع في ظنه أنه بري من مرضه ويجة ضالتة ومتنه الحديت قيل نا 
0 الله ما الفأل؟ فقال: (الكلمة الصالحة). 

: (قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة). بين لهم صلى الله عليه 
م لجر ع 0 
قال ابن القيم: (أما مَا ذكرْئُمْ من أن النّبي كَانَ يُعجِبةٌ الفأل الحسن 
قلا ربب في توت ذَلِك عَنهٌ وقد قرن ذَلِك بإيُطال الطيرّة كَمَا فِي 
الضَحِيحَيْن من حَدِيث الزَّهْرِيٌ عن عبيد بن عبد الله عَن أبى هُرَيْرَة 
رضى الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى عَلَيّْهِ وسلم: لا طيرة 
وَخَيرهَا الفأل قَالُوا وَمَا الفأل يَا رَسُول الله قَالَ اأكلمة الضََالِحَة 


التهاية: فن غريب الحديث والاتر ( محد الذيق ابو السعادات المبارك تن محهه بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى 606ه).: تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحيء, الناشر المكتبة العلمية - بيروت, 
9ه - 1979م. 5/122. 
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بيكنها أجدكم فانحداهم اللبيم إزاله السنهة وإيظال الطورة لتر 
بتوهموها عَلَبْهِ في إعجابه بالفأل الْصَالح وَلَبْسَ في الْإِعْجَاب بالفأل 
ومحيته لشيء من إلشرك بل دَلِك إبانة عَن م فنتسى الخلبيفة وجب 
المحارة الاتسبائية لدي تيل إلي مدا لائمها ويوا فقوا رونا تفده نهدا 
اخيرفم انه حبب إلنه مق الذجا التنهاء والطيب 00 

وَفِي بعض الآثار أنه صلى الله عَلَيْهِ وسلم كَانَ يُعجبة الفاغية وهى نور 
الحِناء وكا يحب الْحَلْوَاء وَالْسَل وَكَانَ يحب الشّرَاب الْتَارِدِ الحلو 
وَيُحب حسن الضّوؤت ِالْفُْآن وَالْأَدَان ويستمع إِلَيْهِ وَيُحب معالي 
الأخلاق وَمَكَارِم الشيم بِالْجُمْلَةٍ يحب كل كَمَال وخير وََا يَقْضي 
إِلَبْهِمَا والله سُبَحَاتَةُ قد جعل فِي غرائز النّاس الْإِعْجَابِ يسَمَاع الاسم 
الحسن ومحتضه وقيل تفوسهم إلثه وكذلك جعل فيهنا الإرتيناح 
والاستبشار وَالسّرُور باسم السّلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى 
والفوز والظفر وَالغنم وَالرّيْحِ وَالطّيب ونيل الأمنية والفرح والغوث 
والعز والقدى :وأمثالها كإذا قرعت هذة لْسْمَاء الأسماءع اسيشرت بها 
النفس والشبرج لهنا الكذر وقوى بها القلب.وإذا شبوعت أصؤادها 
أوجب لَهَا ضد هذه الْحَال فأحزنها ذَلِك وأثار لَهَا خوقًا وطيرة وانكماشا 
وانقباضا عَمََا قصدت لَه وعزمت عَلَيْهِ فأورث لَهَا دَلِكَ صَرّرا في الدُنْا 
ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك). 426 

وقال الحليقي: (إثما كان على الله عليه وستام يفيه القالة لان 
التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محققء والتفاؤل حسن ظن 
بهو الموون بهأمون ينين الظن ,الله تعالي .على كل خالاب او ذه 
العيافة: وهي زجر الطيرء اي تهييجه والتفاؤل باسمائها واصواتها 
وفعزها: وقد كانت العرب تفعل ذلك من .بات التشاؤم والتفاول. قاد 
أرادول فعل أفر كمبفر أو تجارة أنوا إلق الغريان أو الحمام أو غيزرهما 
فتفروتهما أو برحروتهها قا :ظارت بانتجا النعين تكاءلوا وأفدهوا 
على هذا الامن وانل انجهت تخو السمال تشاءكموا واحجفوا عن هذا 
الأمر. 


مفتاع دار السعادة ومستوز .ولاية العلم والإرادة / محمة بن ابى يكر تن أبوة تنه 


سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوقى 751ه): الناشر دار الكتب العلمية- 
مروف 2/244 


417 


تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد / الشيخ سليمان بن عبدالله مكة 


المكرفه: المملكة العربية السعؤدية - فكنية نزار مصطفي. البان. الطبغة الاولن 
6 - 2005 م. ص 222 - 225 و 232 - 239. 
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٠‏ الطرق: وهو ما يخطه الرمالون الكذابون ويدعون به علم الغيب, 
ويدخل في ذلك قراءة الكف والفنجان: وتحديد المستقبل من الأبراج 
ونحوهاء وإن كان ذلك من باب التسلية,. وعلى المسلم الا يصدق 
هؤلاء الكذابين, فعلم الغيب مما اختص الله سبحانه بعلمه. قال 
تعالى: (قل لا يَعْلَمُ مَنَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض الكت إلا الله)(النمل 
65). 

وكراهة التزويج بين العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى, هو من 
التشاؤم بالأيام المنهي عنه. وهو نوع من الطيرة. وقد شرع الله 
التزويج في جميع الأوقات, ما عدا حالة الإحرام بحج أو عمرة, ولا 
يدخل للأيام في نجاح التزويج أو فشله, وإنما هذا بيد الله سبحانه 
وتعالى. 
قال الامام النووي في المنهاج - باب استحباب التزوج والتزويج في 
شوالء واستحباب الدخول فيه - الحديث 1423: قَوْلهُ (عَنْ عَائِْسَةَ 
رَضِي اللَهُ عَنْهَا قَالَث : رَوَجَنِي رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَدهِ وَسَلْمَ فِي 
ع ل م الله صَلَى اللَهُ عَلَههِ 

م كاق اخطى عتندة فني قال وكانثك قاينشة تستحب أن تدخل 
نسائها فِي شَّؤَالٍ) فِيهِ اسْتِحبَابٌ التزويج وَإلتَرَوُجِ وَالدّحُولٍ فِي سَوَالٍ 
وَكَد نَصّ َّ أَصِحَابَا عَلَى اسْتَحبَابه وَانُ 0 بهذا الْحَدِيثِ وَقَصَدَتْ 
عَائْسَةٌ بهذا الكلام رَدَّ مَا ككاتتِ الْجَاهِلِية عَلَيْهِ قَعَا بتكل بعض تقض القواة 
إلْيَوْمَ مِنْ ن كرَاقَة التَرَوْج وَالتَزوِيجِ وَالدّخُولٍ فِي سَوَالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لا 
أضل لَهُ وَهَوَ مِن آثار الجَاهِلِيّة كانوا يتطترون ذلك لما فِي اسم شَّؤّالٍ 
مِنَ الإسَالَة والرفع. []ج 428 
فالتشاؤم من الزواج في شهر شوال أمر باطل؛ لأن التشاؤم عموماً 
من الطيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وفي دخوله 
صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في شوال رد لما 
يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة 
بين الزوجين/ وهذا ليس بشيء. / 

9 التفاؤل من المصحف أو التشاؤم فيه: وذلك بان يفتح المصحف فيقرا 
أول آية من الصفحة, فإذا قرأ آية فيها خير تفاؤلء وإذا قرأ آية فيها 
عذاب أو تحووذلك تشاغعم: وهذا لا شيفي. وفة 'نهى فته كتير من 
العلماء. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف التووي (المتوفى 676ه). الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت: الطبعة 


الثانية, 1392ه. 9 /209. 
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9 في افتقار الإنسان إلى اختيار الله وتقديره 
روى الامام البخاري في ضحيحه - يات الدّعَاءِ عِنْدَ الاسْتكَارَة,/ 6382 - عَنْ 
جَايرٍ رَضِيَّ اللَهُ عَنّةُء قَالَ: كَانَ التَّبىّ صَلَى الله عَلَيْهِ مَسَلَمَ يَعلمنا الاسْتِعَارَة 
في الأمور كُلّهَا كالشورة مِنَ القران: ( (إِنَا همَّ ب بالأمْرٍ فليَركع رَكْعَتَينِ 7 نم 
يَقُولٌ؛ اللَمُخَّ إلى سْتَخِيركَ يعلهكَ, وَأُسْتَقْدءْ كَ ِقُدْرَتِكٍَ وَأُسأْلَكَ مِنْ قَضْلِكَ 
القظيم, قَإِنَكَ تفدز رك وَتَقْلَحُ ولآ أَعْلَمُ, وأنت عَلَامُ الغيُوب, للم إن 
كت تَعْلَمُ أنّ هذا الأَمْرَ خَيْرٌ لي فِي ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أفري - أو قَالَ: 
فِي عَاجِلٍِ أمري وَآجِلِهِ - قَافُدْرُْ لي, وَإِنْ كنت تَعْلَمٌ أن هنذا الأمتر سدة لى 
فِي ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أفري - أو قِالَ: في عاجل أفري وآجله - 
قاضرفة على وَاضْرفنِي ظية وَاقَد5 لى الخَيِرَ حَيْتْ 
8 اذل يَسَمّى حَاحَنَةٌ). 
5 الله جل وعلا بالتوكل عليه وحده؛ وَالمُضِيٌّ فيما فيه مصلحة للإنسان, 
وإذا أشكل علبة شىء فن. أمعورىه او قرو فى تحني فاه يكملئ: مجاذة 
الاستخارة, ويدعو بعدها أن يهديه الله للصواب. 
ففي الحديث: بيان لحاجة العبد إلى فعل ما ينفعه في معاشه, ومعاده, 
ركد وح لصا مسرائله يا عدر كه من الخير. فهو القادر 
فصضلعتة:-ولذلك آرشةة التبى ضلى الله علية والة وستلة الى ظلي قضله: 
تستبحاثه وتعالى: وتتسيرم 2 إ3| اخثارة له بعلمم واعانه عليه بقدرتة: 
وتقرة له من قصضلةر فهق يحتاج إلى النقاة عليه ونبوت هذا القصضل: وتهوة: 
ثُمَّ إذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه, فإنه قد يهيئ له ما يكرهه 
فيظل ساخطاً والخيرة فيه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك, 
ولا قادر عليها. ولا مريد لها كما ينبغي,. فغيرك من الناس أولى ألا يكون 
عالما بمصلحتك, ولا قادرًا عليهاء. ولا مريدا لهاء والله سبحانه هو الذى يعلم 
ولا تعلم. ويقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله العظيم. كما في حديث 
الاستخارة). 425 


ب 


** قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة / شيخ 
الأسلام تقي الدين أبو العباسن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن غبد الله بن ابي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الخراني الخثيلي الدمشقي (المتوقى 728ه): تخقيق عبد 
اللفين .محمد اليضيرف: الناشر دار العاضمة؛ الررياضء المفلكة العريية السعودية: 
الطبعة الأولى, 1418ه/1997م. ص 48. 
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وقال: (الاستخارة لله العليم القدير خالق الأسباب والمسببات خير من أن 
يأخذ الطالع فيما يريد فعله. فإن الاختيار غايته تحصيل سبب واحد من 
أسباب التجح 4*7 إن صح. والاستخارة أخذ للنجج من جميع طرقه فإن الله 
بعلم الكميرة قاضنا إن يششرخ صضدر الإنسساتن ويسسنر الأشسبات أو تعسيرها 
ويصرفه عن ذلك.) 50 
2 ابن القيم الجوزية: (فالمقدور يكتنفه أمران, الاستخارة قبله والرضا 
فمن توفيق الله لعبده وإسعاده إياه أت يختار قبل قوق وبرصى بعد 
وقوفة: ومن خذلانه له أت لا يستخيره قبل وقوعه ولا يرضى به بعد وقوعه, 
وقال عمر بن الخطاب: (لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره 
لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره). وقال الحسن: (لا تكرهوا 
النقمات الواقعة والبلايا الحادثة. فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر 
تؤثره فيه عطبك). 58 
قال تعالى: (كُتِت عَلَيْكُمُ الْقتال وَهُوَ كُرَهُ لَكُمْ وَعَسَى أن َكْرِهُوا شنا ؤققة 
خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا سَيْنًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأنثم لا تغلفوت) 
(البقرة 216). 
وقال سبحانه وتعالى: (يَا أنه الّذِينَ آَمَبُوا لا يحل لَكْمْ أن كرئوا التضاء كركنا 
وَل تَعْصُلُومُن لِتَذْهبوا يعض َا ا تَيتَموهة إلا أن 0 فاحجشّة مُبِيَتةٍ 
وَعَاشِرُ ون ِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِمْتُمُومُنَ فَعَسَى أن تكْرَقوا سَيْنًا وَيَجِعَلَ الله 
فيه خَيْرَا كَثِيرًا (النساء 19). 


«* قلت: أي الظفر بالشيء. 

.مجموع الفتاوق / شيخ الاسلام تقى الذين أبو العباس أحمد بخ.عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى 28/ه).؛ تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء, الناشر 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية. المملكة العربية 
السعودية. 1416ه/1995م. 25/200. 

2 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / العلامة محمد بن ابن 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 1ه)., . تحقيق محمد 
بدن الدين أبققراسن التعتماتى الخليى: التاشر دار الفكر +بيروة: :1398 -1978:. 
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0 البرمجة العصبية :2“ تتعارض مع الإيمان بالقضاء 
والقدر 
(البرمجة العصبية - كما عرفها القائلون بها - هي: مجموعة طرق وأساليب 
تعتمد على ميازى نفسية لحل يغض الأرمات: النفسية ومساعذة الأشخاضص 
على تحقيق نجاحات أفضل في حياتهم. ش 
والبرمعة العضبية:(أو قانون الجحذي) على اختلاف اتواغعفا هي مما يمس 
فيه التشرك بالوتنية من الفلسفات القذيمة في الضين والهفة؛ فهى يذلك 
ذات جذور فلسفيةٍ شرقيةٍ قديمة تعتمد على فكرٍ فلسفي مادي يقوم على 
كثيرٍ من المغالطات التي تُعظم شأن الإنسان, وتعمل على تضخيم قدراته 
العقلية بصورة مُبالغ فيها. وقد تصل إلى إعطاء الإنسان قدرات حتمية 
يفكدة من خلالها تحقيق النجاح في كل شأنه متى ما عرف ما يُسمى 
بوصفة النجاح التي يُمكنه من خلالها تحقيق كل مايريد من أهداف 
وفقاضة: مهما كانت عظيمة: أو مسخيلة: اعتمادا على تلك القندراتك 
المرقومة الت ناني من. أيررها غتدهم ها تسعى تالقوة الفتعحرزة والفاعلة 
للعقل الباطن الذي يجعل منه أصحاب هذه البرامج ركيزة أساسية تصنع 
المعجزات: وتحقق المستخيل في.حياة الإنسان. 
وآذا تقرر هذا علمنا أن قانون الجذب لا يتعارض مع التوكل على الله. وإنما 
يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ وركن 
من أركانه لا يتم إيمان المرء إلا به. والله أعلم.) 434 
وقال الشيخ محمد النجدي: (وقد حذر العلماء من هذا ومن أمثاله من 
العلوم الغريبة والضارة؛ ونبهوا على وجوب مخالفة أصحاب الجحيم, بل 
ومن قبلهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اخبر بقوله: (إياكم 
© ورسمي بعلم الظاقة الكونية . 0001317511050 ©5]10101أنا وملا مااع لظا واعتضارا 
الا ؛ أي البرمجة اللغوية العصبية وهي تشير إلى علاقة وثيقة بين اللغة والأعصاب. 
ولعل هذه التسمية, مع أنها لا توافق لمحتواها تشير إلى مؤسسها د.جون غرندر (عالم 
اللسانيات) الذي استفاد من أبحاث تشتوفسكن وشار كه في تاسيستها رسثتارن باتدلر 
ووضعا قيها أفكاراً من اللساتيات:وغلم إدارة الأعفال.حيث يعدد الهف وبرسم 
الاستراتيجيات اللازمة لبلوغه ومعاودة الكرة ... وعلم النفس السلوكي وتمارين 
التخيل واليوغا والتنويم الإيحائي والاسترخاء في قالب منطقي له فرضياته وموازينه. 
ويعتبر إبراهيم الفقي أول من أدخله إلى الوطن العربي و د. محمد التكريتي أول من 
ادخله إلى سورية. 
فتاوى الشبكة الإسلامية / لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية - رقم الفتوى 103455, 
تاريخ الفتوى 06 محرم 9 , وانظر الرابط: 56 . اع نثام اق |ذذ. للا لالانانا//: م اا. 
وانظر فتوى في المسالة على الرابط: 017/7». لا اماق |ذ. انا لالانانا//: مط 
1 -0)ط_عاء ناوي نلاع أ /ا-ق_الاايعع 481111 -5_نلاأ 
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عد طوعا ناهبن 


ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة,. وكل ضلالة في 
النار) 25*رواه أهل السنن. 

وقوله: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه) قالوا: اليهود والنصارى ؟ قال:(فمن ؟). رواه 
البخاري 6 وغيره. 

فمصدر معارف المسلم والمسلمة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء وما لا يخالفهما من 0 وا علوم : 

وفيلة قدقال المولى الكريم و اكقلث لكق وفكة وَاتققة عليكق 
نِعَمَتِي اورضنت 1 لَكُمُ الإِسْلام دبا( الماقي 3). وقال: (وَمَن يبيغ غَيْرَ الإسلام 
ديناً قلن بُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرّة مِنَ الْحَاسِرِين)(آل عمران 85). 

فأكمل الله 07 وتم بلاغ خاتم النبيين. فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه, 
ولا شرا إلا وحذرنا منه. كما قال صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه 
أعلم.) 437 


هل (الجسم الأثيري) له أصل في الشرعء أم أنه مجرد توقعات, 
أو سحر وخزعبلات ؟ 
(بالنسبة للجسم الاثيري فهو: 


5 قلت: الحديث (أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله و إن أفضل الهدي هدي محمد 
و شن الأمون محكاتها و كل محدتة بدفة: و كل تبوعة طلالة و كل ضلالة في: النار اتنكم 
الساعة بغتة بعتت آنا و الساعة هكذا صبكتكم الساعة و مستكم آنا أولى بكل فوم 
من نفسه من ترك مالا فلأهله و من ترك دينا أو ضياعا فإلي و علي و أنا ولي 
المؤفنين:) زواة الآمام احمد في الحسند والامام مسلم والتساتي وابق ماجة عن 
جابر. تحقيق الألباني: صحيح. وانظر الحديث رقم /1353 في صحيح الجامع. 
** قلت: رواه الامام البخاري / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من 
كان قبلكم) رقم /7320وتصه: عن آبي :سغيد القدرى: عن التبي صلى الله علية 
وسلم, قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم, شبرا شبرا وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم), قلنا: يا رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: (فمن). وعند الامام 
مسلم / باب اتباع سنن اليهود والنصارى رقم 2669ونصه: عن ابي سعيد الخدري, 
قال قال رسول الله صلى الله غلية وسلم» (لتبعن سنن الذين فن قبلكى شيا 
بشبر وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم) قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: (فمن). 
حكم الشرع في علم الطاقة / الشيخ محمد النجديء, وانظر الرابط: 
0-2 ماع ]ايه 7 13 ->0... ام ه70 م لام . كاع 130 / مام .010/2 ]اق . نالا لالالانا//: ماخاط. 
وانظر حكم العلاج بالطاقة / مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية على الرابط: 
2 >0 لماع ايه 2 7 ->10... 1م 20 م نام .عا ١0‏ /حام». 010/2 ]| 3. الانانا نانا//: حاط 
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آفلا: قول متي على تظطرية قديمة: تفيرض وحود فادة (الأثير). وهي مادة 
مطلقة قوية غير مرئية ! تملا الفراغ في الكون. سمّاها أرسطو (العنصر 
العخاميس) وغذها غتصرا سافيًا تتتريقا تارتااغير قابل التفييو والقساة: وقد 
أثبت العلم الحديث عدم وجود الأثير. ولكن الفلسفات القديمة المتعلقة 
بالأثير بقيت كما في الفلسفات المتعلقة بالعناصر الخمسة أو الأربعة. 

ثانيا: قول تروع له حدينا التظلبيقات الاسستحفاتية والتدورسية المسامدة من 
الفلسفة الشرقية, ومع أن التراث المعرفي المستمد من الوحي المعصوم 
بين أوضخ البيان: وغنوةٌ كل الغتى بأصول ما يعوّف الإنسان بنفسه وقواة 
الظاهرة والخفتة إلا أن عقدة المفتوئثين بالعقل: والفهووشسين بالغرب 
والشرق من المسلمين جعلتهم يلتمسون ذلك فيما شاع هناك باسم 
(الأبحاث الروحية). فنظروا إليها على أنها حقائق علمية, أو خلاصة حضارة 
شرقية عريقة, واعطوا لاباطيلها وتخرصات اهلها ما لم يعطوا لمحكمات 
الكتاب وقواطع السنّة, ومن ذلك القول بتعدّد أجساد الإنسان: وقد يسمونها 
(الأبعاد) أو (الطاقات)؛ للقطع بأنها اكتشافات علميّة, وهذا القول حقيقته 
بعث لفلسفة الأجساد السبعة المعروفة في الأديان الشرقيّة. ومفادها أن 
النفس الانساثة تتكون منعدّة أجساد - اختلفوا فئ عَدّها ما بين الخمسة 
إلى التسعة بعونن وحبات نظلى فلسفقة شعلق . بمعتقدهم في الوهية 
الكواكب أو المؤثرات الخارجية - والمتّفق عليه من هذه الأجساد الجسم 
البذية أو الأرضيٌ, والحسم العاطفتة: والجسهم العقلك: والجسم الحيوة: 
والجسم الأثيري, فالجسم البدنيٌ هو الظاهر الذي نتعامل معه. وتنعكس 
عليه حالات الأجساد الأخرى, والجسم الأثيري هو أهم هذه الأجساد, 
وأساس حياتها, وظو فنيع ‏ صحه الإنسان, وروحانيته, وسعادته ! اي 

وقد سرى هذا المعتقد في أوساط المسلمين بعد أن عرض على أنه كشف 
علمي عبر التطبيقات الشرقية المروجة على شكل دورات تدريبية, أو 
تماريق ايشتهانية مفتوحة لعامة الناس» بغنة أن كان هذا المعتهد عامضًا 
محصورًا في حُجَر تحضير الأرواح ! عند خبراء حركة الروحية الحديثة. 
فالاعتقاد بالجسم الأثيرئ كالاعتقاد بالعقل الباطن وقوى النفس, إنما شاع 
ذكره عند من غفل عن حقائق الغيب, ورام الوصول إليها من غير طريق 
الّْسُل. فأصل هذه المعتقدات مأخوذ من التراث المنقول في الديانات 
الوثنيّة الشرقيّة. والمعتقدات السرّية الباطنيّة,. وكلَ تطبيقاتها الرياضيّة 
والعلاكثة الحديثة تدعو الى 'تطوير قوق هذا الحسد لتتمية العسن التدر»ة 
حيث يصبح بإمكان الإنسان في المستقبل فعل ما كان يُعدٌ خارقة في 
الغصور الفاضية: كأن يصيع صاحب لمستة علاحة: أو قدزة علي التدق أو 
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التأثير عن بُعد. وغير ذلك, دون أن يكون متنبّثًا أو كاهنًا ومن ثم لا يحتاج 
لأيُ مصدر خارج عن نفسه ! ويستغني عن فكرة الدين, أو معتقد الألوهية - 
عياذاً بالله -.) 438 


اهمال البرمجة اللغوية العصبية جانب اتصال العبد بربه عز وجل 
قلث: أن. واضعي هذا العلم قة أهملوا جانب اتضال. العمه بريه غز وجل: 
والإيمان بالله تعالى وبقدرته وبقضائه وقدره., لذا فإنهم ينظرون إلى 
الأحداث نظرة مادية مجردة, أو بمعنى آخر النظر إلى الأسباب دون النظر 
إلى المسبّب. وإن كان في هذا العلم من الحق ففي القرآن والسنة وأخبار 
الصضحانة ما يقتي غنة بمراحل كييزة: واماءها زاد على ولك قهو من ميراك 
الفلاسفة وعلومهم (مما لا يحتاجه العاقل ولا ينتفع به الجاهل) ومن آثار 
عقائد القدرية. : 
(قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اخرص على ما يَتْقَعُْكَ, وَاشتعن بالل ولا 
تعجز, ٠‏ قِإِنْ أَضصَابَكَ سَيْءٌ فلا تقل لو أَنّي فَعَلْتُْ كان كَدَا وَكَذَا وَلَكِنَ قَلَ قَدَرٌ 
اللو وما شَاءَ فَعَلَ فإن لو تفتحُ عَمَلَ الشَّيْطَان) *43 رواه مسلم. 

قال ابن القيم رحمه الله: (فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من 
أعظم آامتبات حخضوله وهو الخرص عليه مع الاستعانة يمن ازمة: الأموز بيدة 
ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: حالة عجز 
وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى (لو) ولا فائدة في (لو) ههناء 
بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن, وذلك كله من عمل 
الشيطان, فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح؛ وأمره 
بالحالة الثانية. وهي النظر إلى القدر وملاحظته, وأنه لو قدر له لم يفته, 
ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب 
النافذة التي توجب وجود المقدورء وإذا انتفت امتنع وجوده) 440 

** الدكتورة فوز كردي - حفظها الله - وهي من أوائل من تنبه لطاغوت البرمجة 
العصبية واخواتهاء ولها ردود منتشرة عليهم, بل حازت على رسالتي الماجستير 
والدكتوراه في العقيدة وضمنتهما الرد على تلك البرامج والادعاءات والعلاجات. وانظر 
السؤال والجواب في: القسم العربي من موقع (الإسلام سؤال وجواب) / الموقع 
بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله. رقم الفتوى 118292:, وانظر الرابط: 
7 .»>< 01/1170 . 101/2 اق . الالانا نانا//: دراط 

10-2 ماع61 135 - ايه لاع الات |5 ايخ أ مع 07ه_لامء د هلام 0. 

5 قلت: رواه الامام احمد في المسند والامام مسلم وابن ماجةعن ابي هريرة. تحقيق 
الألباني: (حسن). وانظر الحديث رقم /6650 في صحيح الجامع. 

“** شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / محمد بن أبي بكر بن 
ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ين سد 1 ه). الناشر دار المعرفة, 
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فهذ! كلع ين خطا ها :هؤ هقرر قيها يسفي بالبرمكة اللغوية العصضينة فى 
إحدى قواعده الرئيسة وهي: (إذا كان أي إنسان قادرا على فعل شيء 
فمن الممكن لأي إنسان آخر أن يتعلمه ويفعله باتباع نفس الطريقة 
والخطوات ختى تحصل على تفسن النتائة التى حضل عليها) :44 

وهذا الكلام بهذا الإطلاق. باطل يرده الواقع. فكم من ناس فعلوا مثلما فعل 
غيرهم من الناجحين فلم ينجحوا مثلهم, ولم يحصلوا على مرادهم, وشواهد 
هذا لا حصر لها في كافة الميادين. 

وهذه القاعدة من قواعد البرمجة العصبية موافقة لكلام أهل الضلال من 
المبتدعة الذين يغالون في إثبات الأسباب, ويعتقدون استقلالها في التاثير. 
قال الأمام ابن تيمية رحمه اللة: (اعتقاذ تاثير الأشباب: على الاستقلال 
دخول في الضلال) 442 ' 

وقال ابن القيم في بيان قول بعض العلماء بان الالتفات إلى الأسباب شرك 
قال::(فالشرك. أن يعتمد غليها ويظمئن البها: ويعتقذ انها يذاتها محصلة 
للمقصود. فهو معرض عن المسبب لهاء ويجعل نظره والتفاته مقصورا 
عليها). 413 

موجبات لا لأمر الدنيا لا م 0 6 
أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد, وماتمّ موجبٌ إلا 
مشيئة الله. فما شاء كان وما لم يشا لم يكن, وكل ذلك قد بينه النبي صلى 
الله غلية وهلي وهو مقروق: عنة قة 57 الله يصيرت)؛ 444 


بيروت - لبنان, الطبعة 1398ه/1978م, ص19. 

قلت: النص من (البرمجة اللغوية لناصر العبيد /9). كما جاء في المقال. 

مجموع الفتاوى / شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى 728ه)., تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر مجمع 
الغلك فيد لطباعة المصحق الشتريفق: المديتة النبوية:- الفملكة العريية السعودية: 
6ه/م, 8/ 392. 

مذارج السالكين بين متازل اباك تعد وإباك تستعين / محمد بن اسن بكرين آبوت 
بن سيغد تنتفتين الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 751ه): تحقيق. محمد المعتصم 
بالله البغدادي, الناشر دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الثالثة. 1416 ه - 
6م 3/462. 

4 الاستقامة / شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن قبة اللة بن ابي القاستم بق محمد ابن تيمية الخراتي الحتيلي التحشقي: (المتوقى 
8 ). تحقيق د. محمد رشاد سالمء, الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة 


المنورة. الطبعة الأولى - 1403ه, 1/176. 
209 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


وقال أيضا: (ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المستّب فإن المطر إذا نزل 
وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات بل لابد من ريح مربية بإذن 
اللهء ولايذ من صرف الانتفاء غنه قلابد من تغام الشروط وروال الفواتة: 
وكل ذلك بقضاء الله وقدره, وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في 
الفرج. بل كم من أنزل ولم يولد له بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل 
0 وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال 
الموانع) كه 


1/ الفطرة 

قال الخليل في (العين): (وفطر الله الخلقء أي خلقهم, وابتدأ صنعة 

الأشياء. وهو فاطر السماوات والأرضء والفطرة التي طبعت عليها الخليقة 

من الدين. فطرهم الله على معرفته بربوبيته. وانفطر الثوب وتفطر اي 

انشق: وتفظرت الخبال والارض انضدعت): 

والفطرة ها هنا الإسلام. وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل. وقد 

2 في تأويل قوله عز وجل: (فِطَرَةَ اللَهِ الَْتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيُهَا)(الروم 
0). على أن: فطرة اللهء دين الله الإسلام. والفطرة بهذا المعنى هي 

دليل من أدلة الربوبية التي غرسها الله عز وجل في بني آدم وخلقهم 

عليهاء وهي توحيده سبحانه وتعالى وعدم الشرك بهء ثم تتغير هذه الفطرة 

بغا يعتالها من :شنياطيقن الحن» والاهواء والشهوات: 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود 

يولد على الفطرة) ما معناه؟: أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟. 

(الحمد لله, أما قوله صلى الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة 

فابؤاة يموزانه أو ينضرانه اد يمعياته )!77 فالضوات انها قظطرة الله القن 


“# ميجهوع الفتاوق / شيخ الأسلام تقي الذين. ابو العبايين احمد بن عيذ الخليم ين تبفية 
الحراني (المتوفى 728ه)): تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر مجمع 
العلك فية لطباغة المضحف الشريف» الفديتة التبوية ‏ المملكة العريية الستعودية: 
6ه/5 م 8/70. 

“*” تعليقات بسام على كتاب (استمتع بحياتك) للدكتور محمد العريفي / كتبها الدكتور 
بسام الغانم العطاوي - أستاذ السنة وعلومها في جامعة الملك فيصل في الدمام. 
تسخة الكترونية فيو المكتية الشاملة - الاضدار 3:48: 

7 قال البشيخ الالباني في تخريجه لكتاب (رفع الاستار) ص124: هو في (الصحيحين) 
وقيرهها بالفاظ متقارية من حدية أبن هريرة رضي الله :عند وله مس +5 
خرجت خمسا منها في (إرواء الغليل) وخرجت له فيه شاهدين من حديث الأسو 


سرع وجابر بن عبة الله رصن الله عنهما فمن قناء فليرجع إليه (1220): 5 
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فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم 
قال: (ألتسشثت بِرَبكُمْ قَالوا تلى)(الأعراف 172). وهي السلامة من 
الاعتفاذات الباظلة: والقيول للعقائد الضحيحة. فان حقيقة (الإسلام) أن 
تستملم لله لإ لقيرة وهو معني لا إله إلا"الله.وقة ضري رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثل ذلك فقال: (كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيوامن جدعاة؟)بنين أن مبلامة القلب من النقض كينلامة البدن وأن 
العني حافية ظارة. 

وفي ضحيح عسلم عن .عياض بق خمازقتال: قال رسول الللة .ضلى: الله 
عليه وسَلم فيما يروئ. عن الله: (إني خلقت قبادى خثفاء فاجتالتهم 


الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا) *. ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في المشهور عنه: 
إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ لزوال الموجب 
للتغيير عن اصل الفطرة. وقد روي عنه؛ وعن ابن المبارك وعنهما: انهم 


قلت: في سئن ابي داود بتحقيق الشيخ الالباني: 
4+- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإيل من بهيمة جمعاء هل تحس من 
جدعاء قالواة: با رول الله افرايت من يموت وهو صغير قال: الله اعَلم بما كانوا 
عاملين). 
تحقيق الشبخ الألباني : صحيح الترمذي 2237, صحيح الجامع 4560, الإرواء 1220. 
وفي صحيح الجامع للشيخ الالباني: 
9- (كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
3 محينانة. 
1-660 (كل قبولوة بو بولد 05 الملة فأبواه 0_0 0 ويشركاته قيل: فمن هلك 
قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين). 
في صحيح مسلم 7386 - عَر عِيَاضٍ و حبار ِلْمُجَاشْعِي أَنّ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم قَالَ ذَاتٍ يَوْمٍ فِى خَُطبتَهِ ( ألا إن رَبى أَمَرَنِى أن اعلفكةم ها جهلئة هنا 

: م َإنّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُتقاءَ كُلْهُمْ وَإِنَهُمْ أتنْهُمْ 
السْيَاطِينٌ فَاجِتَاليهُمْ عن دبنهم م وَحَرَّمَت عَلَيْهِمّ مَا أخللت لَهُمْ وَأمَرَنْهُمْ أن يُسْرِكُوا بى 
مَا لَمْ أنزل يه سُلطانًا وَإِنّ اللة نط إلى أهلِ الأرض مَمَقَتهُمْ عَرَبَهُمْ وعَحَعَهم لقان 

ب إلنام و ضَاءٌ 

َفْرَؤةُ نَائِمَا وَيَفَظَانَ وَإِنّ الله أَمَرَنِى أن أَحَرقَ فَرَيْشَا ققلث رَبٌ إِذَا يتْلَعُوا رَأسِي 


دمرس عروت م9 0 


فَيَدَعُووُ خُيْرَةَ قال 00 كمَا 0 وَاعَرُهُمْ 0 وَأنْفِقٌ قسَتتفق عَليْكَ 
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7 -وسعو يَتبَعُونَ أهلا وَلآ مَالاً وَالحَائِْنْ الذى لآ يَحْقَى له طمَعٌ وَإِن دَق !! 
لا بضية: ولا نقسى إل وَهْوَ يُحَادِعُك عَنْ أَمْلِكَ وَمَالِكَ ). وَذَكَرَ الْبْحْلَ أو الكَذتَ 
( وَالسُئْطيرٌ الْفَكَاسُ ). وَلَْمْ يَذْكْرَ أَبو عَسَّانَ فِي حَديثِهِ ( واثفق قسَتتفق عَلَيِكَ ). 
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قالوا: (يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة), وهذا القول لا ينافي 
الأول فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر فلا بد أن يصير إلى 
ما سبق له في أم الكتاب كما تولد البهيمة جمعاء وقد غلم الله أنهنا 
عنهما قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله 
الخضر: طبع يوم طبع كافرا؛ ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا)”** يعني 
طبعه الله في أم الكتاب أي كتبه واثبته كافرا؛ اي انه إن عاش كفر بالفعل. 
ولهذا (لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال 
المشركين وهو ضغير قال: الله اعلم بما كانوا عاملية)459 اف الله يغلم هة 
يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا. ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب 
عن ابي هريرة رصي الله فته عن النيى ضلن: اللة«علية وسلهم قال " (إذا 
كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة 
فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار) 453فهنالك يظهر فيهم ما 
علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر ال وهو إيمانهم وكفرهم؛ لا 
على مجرد العلم: | ! 

وهذا اجود ما قيل في اطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث. ومثل 
الفطرة مع الحق: مثل ضوء العين مع الشمس وكل ذي عين لو ترك بغير 
حجاب لرأى الشمس والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر 
وتمجس: مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس. وكذلك ايضا كل ذي 


*” في صحيح الجامع للشيخ الالباني 4183- "الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافرا ولو عاش لأرهق ابدية طغيانا وكفر]". 

صحيح: مسلم وابوداود والترقذى عن اي. السنة 193: أبن ابي عاصم. 

*” في ظلال الجنة للشيخ الالباني 208 - عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ستل من اولاة | المسركين. وين هات هنهم ضغيرا فقال : (اللة أعلم يها 
0 اسار رو لل ص عر ري أ و ار 
الحديث. 

* روي الامام احمد في المسند 16301 عن ا شود ان سيئر أنّ تييّ الله صَلّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قالَ: " أَرْبَعَةٌ يَوْمَ القيامة: رَجُل أَصَم لا يَسْمَعٌ سَيْنًاء وَرَجُلُ أَحَمَق 
وَرَجُلُ هَرَمُ, وَرَجُلُ مات في قَثْرَةء قأمًا الأَصَمّ قيَقُول: رب لَقَدْ جَاءَ اْإِسْلامُ عا ابقققة 
شَبْنَاء وَأَمَا الْأَحْمَقُ فَيَقُول: رَبُء لَقَدْ جَاءَ السلا وَالصنيان يَحْذْقُونِي بالبَغْرء وما ل 
0 . لَقَة جاءً ء السام وَمَا أَعْقِلَ شَيْنَاء وَأمَا الْذِي مَاتٍ في القكوة قَيَقُولُ: ر 

تا َنَانِي لَكَ رَسُول, فَيَاْحدُ مَوَائِييَهُمْ لَيُطِبعْتّةُ. قَيْرسِل إلْبْهِمْ أن اؤْخُلُوا الثَار قَالَ - 
فَوَالْذِي , :0 تفن مُحَمِّدٍ يتدود لَؤ دَخَلوها لَكَاتتث عَلَيْهِمْ بَرْدَا وَسَلامًَا ", قال محققو المسند: 
حديت حسن» ٠‏ وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قلت: وهو في السلسلة الصحيحة للألباني 
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غعج. طوعاناو.نن 


حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل 
الحلو في فمه مرا. ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا 
حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا 
تعلم شيا 452 ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للخق؛ الذى هن الإسلاة 
نكيت لو قراك 'من غير مغير الما كان الا مساماء هذه القوة العلمية العملية 
التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع: هي فطرة الله التي فطر 
: 053 

الناس عليها). 


2/ هل يصح قول: نازعت أقدار الحق بالحق للحق 
سثل الشية ابن تيمية رحمه الله::عن قول الشية عبد القاذر: نارعت اقتداز 
الحق بالحق للحق. 


*” قال ابن القيم : (فليس العراد به أنه جين خرج من بطن أمه بعلم هذا الذون وتريدة 
فإنه الله يقول والله أخرجكم من بطونٍ أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن فطرته موجبة 
مقتضعة لدين الاسلام لقروية ومحيتة فتفسن: القطرة تستلرم الإقرار بخالقه وفحيئة 
وإخلاص الدين له وهوعتات القطرة ومقتضياتها'تخصل سينا بعد شيع بحنب كمال 
الفطرة إذا سلمت من المعارض وليس المراد ايضا مجرد قبول الفطرة لذلك فإن هذا 
القبول تغير بتهويد الأبوين وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها وإن سعيا بين 
تهما ودعائهما في امشناع حصول المقيول ايضا ليس هو الإسلام ولسن.هو هذة الملة 
وليس هو الحنيفية وانهنا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء ومعلوم 56 
لم يغيروا قبوله دلو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب بل المراد ان كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته 
وادعائه له بالعبودية فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره كما أنه يولد 
من قولة تغالى ريا الذي اعطى كل. شقديء خلقه ثم هذى له الذى خلق قسوق 
والذي قدر فهدى فهو سبحانه 0 الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره 
الأيدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة عيكذا ما ولد علية 
من الفطرة ولهذا شبهت الفطرة باللبن بل كانت إياه في التأوليل للرؤيا ولما عرض 

عاب التبن على الله عليه و سيل ليلد الرسراء الاين والجهر | اللس فقيل له أحدك 
الغطرة ولو احدت الكمر لغوت امتك فمناسية اللين لبدثه وضلاحه عليه دون قيره 
لمناسية النطرة لقلية وضلاحه نها دوق غيرها): ات 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ ابن القيم الجوزية, تحقيق 
محمد يدر الدين أيو قراس التعساني' الحلني: :دار الفكر - يروت : 1978-1398 

ص 289. 

* مجموع الفتاوى / شيخ الاسلام تقي الدين 5 العباس أحمد بن عبد الحليم بن 

الملك قود لحاناعف المصحت لد ريف المدينة الندوية - المملكة عر 
السعودبة: 16 5--247. 
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الحمد لله جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره وقد أمرنا الله سبحانه أن 
نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة 
والمغصية بالظاعة. من اتفسنا ومن عتدنا فكل من كفر أو اقسيق أو عضئى 
فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله وعليه أن يأمر غيره بالمعروف 
وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان ويجاهد في سبيل الله. وإن كان ما يعمله 
من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله ليس للإنسان أن يدع 
السعن فيما يثقغه اللة به متكلا على القدر يل يقغل ها آامر الله ورزسوله 
كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(المؤمن القوف خير واجعية إلى الله من المؤمن الصعيف» وفئ كل شير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل: 
لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح 
عمل الشيطان) . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على ما 
ينفعه والذي ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن ودفع ما قدر 

من الشر بما قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا 
حول ولا قوة إلا به وأن يكون عمله خالصا لله؛ فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما أريد به وجهه وهذا حقيقة قولك: (إياك نعبد) والذي قبله حقيقة 
(وإياك نستعين) فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور وأن يكون 
مستعينا بالله على ذلك وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من 
الشر بما قدر من الخير ودفع ما يريده الشيطان ويسعى فيه من الشر قبل 
أن يصل بما يدفعه الله به من الخير. قال الله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعٌ الله النَّاسَ 
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرَضُْ)(البقرة 251), كما يدفع شر الكفار والفجار 
الذى في تقوسهم فالذى 0 فيه بالحق كإعداد القوة ورباط الخيل 
وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث: (إن الدعاء 
والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض),*5* فالشر تارة يكون قد 
انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام وتارة 
يكون قد وعد فيزال وتبدل السكئات بالكستات وكل هذا من ناب وفع:يها 
قدر من الشر يما فذر من الخير وهذا واعب ثارة وفشيتجتن نارق فالدئ 
قكره الشيخ رحمه اللة. هو الذي أصن الله.ية ورسولي 455 


254 (لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه 
الذعاء فيعتلجان إلى يوم القيافة): رواه الحاكم.عن عائشة. حكم الشية الألباني: 
حسنء, انظر حديث رقم 7/739 في صحيح الجامع 
مجقوء العناوى شه الاسلام أبن تيمت 957 - 548. 
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3/ هل يصح قول: أبرأ من الحول والقوة إلا إليه 
سئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله: عن قول الخطيب بن نباتة أبرأ من الحول 
والقوة إلا إليه؛ فأنكر بعض الناس عليه وقال ما يصح ذلك إلا بحذف 


الاستثناء بأن تقول أبرأ من الحول والقوة إليه فاستدل من نصر قول 
الخطيب بقوله تعالى: (إنَتِي بَرَاءٌ هِمًا تقدُون [] إلا الذي قطرني فَإِنَّهُ 


سَيَهْدِينِ)(الزخرف 26 - 27) فهل أصاب المنكر أم لا؟ . 
فأجاب: 

ماذكن العخطبب ضحي ,اعبار المعتى اللذف قصيدو:وما ذكره الأخر من 
حذف الاستثناء له معنى آخر صحيح؛ فإنه إذا قال برئت من الحول والقوة 
إليه كان المعنى برئت إليه من حولي وقوتي: أي من دعوى حولي وقوتي 
0 ا ا ا 0 
ا َرُعُمُونَ [] قالرالّذين حَقّ عَلَبْهِمُ الْهَوْلَ ربّنا ه وُلَاءِ الَّذِينَ أَعْوَيْنَا 
أَعْوتاة مْ كَمَا عَوَيْنَا تبرَّأنَا إِلَيّكَ ما كَانُوا إِيّانَا يَعْيُدُونَ)(القصص 62 - 63) ), 
ا م اللو ا 
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|| 5 كيب 
وهذ] الضنة تمن تفن الدين» المعتى اوضلته اإلبهوقي غيره اعتزرت إلنه 
أو ألقيت: إليه وضفمن معنن ألقيتث إلية البزاءة كما يقال: القى إليه القول 


” روي ابن جيان في صحيحه 4729 - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيع قَالَ: بَعتَ رَسُولٌُ لِلّهِ صَلَى 
اللَّمُ عَلَبهِ وسَلَْمَ خَالِدَ بْنَ الْولِيد إلى جَذيمية فَدَعَاهٌ 2 الإِسْلام_كَلَمْ بُحَسُِوا أَنْ 
0 سلما فجعلوا + بعُوِلُونَ: صَتاتا صتاتا وَجَعلَ كاله بأ خُدُّهُمْ أسِرًا وَقَثْلَا وَدَقَعَ إلى 
كل رَجُلمِنًا أسيرًا حَنّى كان يَوْمًا قَالَ حَالِدٌ ليقتل كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ أَسِيرَة فَهَدِمْا عَلَى 
رَسُولٍ اللَهِ صَلَى الل عَلَبْهِ وَسَلْمَ فدُكِر لَهُ صنيعٌ خَالِدِ؟ فَرَفَعَ التَّبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْم يده وَقَالَ: (اللَهُمّ إني أئرا إلثك مِقَا هت خَالذ). 
تعليق الشيخ الألباتي: ضحيح: وروآه البخاري 9: 9. 
قلت: ورواه النسائي في السنن 5405. 

7* صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني/ 1358 - (صحيح) 

وعن أسن رصي الله عنه قال غاب عمي أنسن'بن النضر عن قتال يدر ففال يا سول 
الله غبت عن أول قتال قائلت المشركين لثن أشهدتني الله قتال المشركين ليرين الله 
فا أضنغ.فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 
فؤلاء. يعتي اصحابه وأبرأ إليك مما ضع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقيلة 
سعذ يتن معاذ رضي الله عنه فقال با سعد بن معاذ الجنة.ورب النضر إني أجد ريخها 
دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله أصنع ما صنع, قال أنس فوجدنا به 
بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل 
به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه فقال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية 
نزلت فيه وفي أشباهه (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)(الأحزاب 32) 
إلى اغر الاية. ؤهام البخاريى واللفط له سبلم والساتن. 
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(قأَلْمَوا إِلبّْهِمْ الْقَولَ إِنَكُمْ لَكَادِبُونَ () وَأَلَْواٍ إِلَى اللو يَوْمَئْذٍ السَلَمَ)(النحل 
6 - 87)., ومنه قوله تعالى:(وَكَلِمَتةٌ أَلْقَاهَا إلى ة ]| الشياء 2 
فالتبري قول يلقى إلى المخاطب فعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقا 
بالبراءة: 
والخطيب لمعرد هذا المعتى بل أزاذ أنه شريء من أن يلحة ظهمرة الآ إلى 
الله ويفوض أمره إلا إلى الله ويتوجه في أمره إلا إلى الله ويرغب في 
أهرة إلا إلى اللف.قال التفيضلى اللة علية وسهلم للبرزاة.ين عنازية :(إذا 
أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي 
إليك ووجهت وجهي إليك وفوضصت أرق إليك وألجأت ظهري إليك بيه 
ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك),5”* فمعنى قوله: وأبرأ من 
الحول والقوة إلا إليه. أبرأ من أن أثنت لغيره حولا وقوة ألتجئ إليه أجل 
ذلك والمعنى لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه. 
فهنا معني تالف: .وهو أن يقال: ابرا من الحول والقؤة الانيه اق احرا من أن 
أتبرأ وأعتقد وأدعي حولا أو قوة إلا به فإنه لا حول ولا قوة إلا به وهذا معنى 
صحيح لكن الخطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل لفظه عليه فإنه من له 
حول وقوة يلجأ إليه ويستند إليه فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء 
فصار التقدير أبرأ من الالتجاء إلا إليه وعلى هذا الحال فالجار والمجرور 
متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة لا معنى أبرأ ولما 
ظن المنكر على الخطيب أن الجار والمجرور متعلق بلفظ أبرأ أنكر 
الاستثناء ولو أراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب لكن 
لم يرده بل أراد ما لا يصح إلا مع الاستثناء والاستثناء مفرغ فرغ ما قبل 
الاستثناء لما بعده والمفرغ يكون من غير الموجب لفظا أو معنى. ر 
ولفظ (البراءة) وإن كان مثبتا ففيه معنى السلب فهو كقوله: (وَالْذِينَ هُمْ 
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (] إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤ ما مَلَكَت أَبْمَانْهُمْ)(المؤمنون 5 - 
6 فالحفظ لفط منيت: لكن تمن مفتى ها شوى المذكور فالتعسدير لا 
يكشفونها إلا على أزواجهم وكذلك لفظ البراءة وقول الخليل: (إنَّنِي بَرَاءٌ 
مِمَا تعْبُدُونَ ( إلا الذي قَطَرَنِي) (الزخرف 6 - 27) استثناء تام ذكر فيه 
المستثنى منه لكنه يدل على أنه تبرأ من شيء لا من لا شيء والمطابق له 
أن يقال برتت من الحول والقوة إلى كل شىء إلا إليه. لكن المستدل بالآبة 
* روى ابن عبانرفي صحيحه 5502 - أخبرنا أو إشعافة: قالَ: سيفث: البزاة, بَيُول: 


سول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَمَرَ رَجلَا إِدَا أَحَدّ مَصْجَعَةٌ ‏ وَقَالَ ابن كثير: اقضن 
رَجُلَا - أن تَقُول: (اللَهُمٍ كت أبشلقث تفْسي إلثك. وَوَجّهْت وَجَهِي اليم والجات طررد 


ِكِتَايكَ الّذِي أنْزَلْتَ, 5 الذي أرسلت. كَإنُ قنات؛ ماد 04 


تعليق الشح الالناتن: مجع الصعحة 20 00 الشيخان. 
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أخذ قدرا مشتركا وهو التبري مما سوى الله وهذا المعنى الذي قصده 
المسشدل بالآية مغن صضحيخ باعتياز دلالثه علئ. التوحيية وهو البراءة مما 
سوى الله وقد ذكر الله هذا المعني في مواضع. كقوله تعالى: (قَدْ كانت 
لك سوه حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ الوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا يُرَآءٌ مِنِكُمْ 
وَعِما عبد تكنذ ون مق دون الله كفنا يكم وها يثنا وَييتكم القداوة والبفضاء أيَذَا 
حَتّى تُؤْمِتُوا باللهِ وَحَدَهُ)(الممتحنة 4), 0 7 مقصوة الخطيب: 

فإن سنصود ان رتبرا فعا سنوي الله ليس ووه ا ون ل لت 
الخطيب قصد البراءة من الالتجاء إلا إليه والالتجاء إليه داخل في عبادته 
فهو بعض ما دل علية قول إبراهيم فان الواحي أن يتبرءوا عن أن يعبدوا إلا 
الله أو يتوكلوا إلا عليه وهذا تحقيق التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل 
نه الكتب لكن الإنسان قفد يكون مقصوده إخلاص. العبادة في نيبا له ودعائه 
والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ وهذا هو المعتثى الذي قصده الخطيب وهو 
معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألفاظ والمنكر قصد معنى 
ضحيها؛ والعستدل:قضه معنن سحيحا لكق' الانساق لاارنتوى كثثرا مق تفى 
ما لا يغلم إلا من اتباث ها يغلم: والله سبحانة وتغالى أعل. 455 


4 اقوال لا تصح 
. قول الإنسان: من سخرية القدر أو من سذاجة القدر, منكر من 
القول؛ بل كفر وضلال واستهزاء بقدر الله سبحانه وتعالى. أما قول 
بعض الناس: شاءت الأقدار أو: شاء القدر أو: شاءت إرادة الله أو: 
عناية الله. كلام لا يجوزء وفيه سوء تعبير. والصواب أن يقال: شاء الله 
سبحانة أو؛ نثناء رزينا سبحانة: أو نخو ذلك من الغبارات التي فيها 
إشئاة العشيتة لله لآ الى ضفاته: :460 

. قول شاء الحظ التعيس, لا يجوز أن يقول: شاء الحظء ولا شاءت 
قدرة الله, ولا شاءت إرادة الله. يقول: شاء الله سبحانه. شاء الله 
كذاء شاء ربي كذاء شاء الرحمن كذاء ولا يقول: شاء الحظء أو شاءت 
إرادة الله. أو شاءت الظروف, كل هذا لا يجوز 461 


*“ مجموع الفتاوى/ شيخ الاسلام ابن تيمية, 8/551 - 554. 

من فنا وى: السية” عبد العزيز بن هيد الله بماق (المقوقى:81420): ضرت فى 
نشرة رابطة العالم الإسلامي في 13 - 19 رجب عام 1419 ه. 

** فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى 
0 )/ جمعها الدكتور محمد بن سعد الشويعرء, قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله 


بن محمد آل الشيخ, 4/253. 
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. سب الإنسان الحظ والبخت, لا يجوز سب الحظء وكذا البخت لا يجوز 
سبه, فهذا قدر الله وما شاء فعل. يسأل ربه التوفيق والإعانة: وأن 
هل" أمورة: ويقسئ جاخاته. ولا يسن حظة. ولا بعت 
السب ممنوع., لا يسب الإنسان زمانه., ولا حظه وبخته ولا مكانه, 
ولكن يستغفر الله. ويسأل ربه التوفيق؛ ويتوب إلى الله من معاصيه 
وما أصابه فقد يكون بذنبء, يجب عليه التوبة إلى الله منه مثل ما قال 
الله جل وعلا: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبَتْ أيدِبِكُمْ وَيَعُْو عَنْ 
كَثير) (الشورى 30)., وقال سبحانه: (تا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قمِن الله 
ا أخاتك من نسنة قهز تقيك) (النساء 79) المقصوة أن المؤمن 
والهؤمتة: عليهما أن نثونا الى اللحة:ذائضناءوان بحاسيا انفسيهماء وان 
يخذزا المعضية من سب او غيره 467 

٠‏ الدعاء ب: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه: 
فهذا الدعاء يجري كثيراً على الألسنة, وهو دعاء لا ينبغي؛ لأنه شرع لنا 
أن نسأل الله رد القضاء إذا كان فيه سوءٌ. 

ولهذا بوّب الإمام البخاري رحمه الله باباً في صحيحه قال فيه: باب من 
تعوذ بالله من درك الشقاء. وسوء القضاء. وقوله تعالى: (فَلّ أَعُودٌ 
بِرَبٌ القلقٍ [] مِنْ سَرٌ مَا خَلَقَ)(الفلق 1و2). 

ثم ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تعوذوا بالله من جهد 
البلاء. ودرك الشقاء. وسوء القضاءء وشماتة الأعداء) 463 

فهذا الدعاء فيه نظر؛ ولماذا لا يسأل الله رد القضاء؟ وقد وعد الله 
عز وجل برد القضاء كما جاء في الحديث (لا يغني حذر من قدر و 
الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل و إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة)*6*. وينبغي أن ينسجم الدعاء مع أصول 
الشرع. 

» قول القائل: ما شاء الله وشئنت 
عن اين عباس قال #جاء وجل إل النتي. صلق الله عليه والة وؤسلف: 
فراجعه في بعض الكلام: فقال: ما شاء الله وشئت ! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أجعلتني مع الله عدلاً (وفي لفظ: ندا 
؟!), لاء بل ما شاء الله وحده) 465 


© نفس المصدر السابق 4/429. 
558 رواه الامام البخاري - كتاب القدر. 
“4 روان الحاكم في المنتدرك وحسنه الالبائق انظر حديث رقم 7739 في صحيه 
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قال الشيخ الالباني في الصحيحة 1/266- الحديث 139: (وهو من 
شرك الألفاظ: لأنه بوهم أن مشيكة العبة في ورجة مشيئة الرب 
سبحانه وتعالى, وسببه القرن بين المشيئتين, ومثل ذلك قول بعض 
العامة واشعاههى عفن يدعى العلم: :فا لي غير الللة واف :وتوكلنا 
على الله وعليك, ومثله قول بعض المحاضرين: (باسم الله والوطن), 
أو (باسم الله والشعب) ونحو ذلك من الألفاظ الشركية, التي يجب 
الاقهاء عنها والتوية منها: آدبا مع الله تبارك وتعالى: 

٠‏ الاعتراض على الأقدار: فما أكثر الاعتراض على الأقدار. وما أقل 
المسلمين لله فيها. ومن صور الاعتراض. على الأقدار قول بعضهم إذا 
أصيي بمصيبة: ماذا| فعلث يا رين؟ أو آنا لا استعق ذلك ! وكذلك.ها 
يقال إذا اضيب .شخض بعصيبة* قلان. مسكين لا يستحق ما خرف لله 
لقد ظلمته الأقدار. وجارت في حقه,. وقست عليه ! 
فمتل تلك الأقوال. هما يكقشر علئ. الألستة: وذلك:من الاغتراضع على 
قدر الله. ومن الجهل بحكمته عز وجل فلا يجوز إطلاقها؛ لأن لله ما 
أخذ. وله ما أعطىء وله الحكمة البالغة في شرعه, وخلقه. وفعله (لا 
تيقال عقا تقعل وقة تتقالوة)(الأمباء:23) 6ه 

قول الشاعر: 

اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 
جعل الشاعر إرادة الله سبحانه تبغا لاراةة الشعت التي لا يمكن أث 
نتخلف: ولا يمكن للخالق أن يرذها, 
إن الله تعالى فعال لما يريد ويحكم بما يريد, ولا مُكره له على شيء 
لا بيريده, وإرادته تعالى غير مقرونة بأي إرادة أو قدرة, سبحانه وتعالى 
عما يصفون. 

. قول البعض في الحوادث: بسبب ام قضاء وقدر 
وهذا خطأ لان جميع الحوادث تقع بقضاء الله تعالى وقدره. سواء 


© اسناده حسن, قال الشيخ الالباني في الصحيحة 1/266: أخرجه البخاري في " 
الأدب المفرد " (787) وابن ماجه (2117) والطحاوي في " المشكل " (1 / 90) 
والبيهقي (3 / 217) وأحمد (1 / 214, 224, 283, 347) والطبراني في " الكبير " ( 
: / 186 / 1) وأبو نعيم في " الحلية " (4 / 99) والخطيب في " التاريخ " (8 / 105) 

بن عساكر (12 / 7 / 2). 
46 اتاب الايمان بالقضاء والقدر / الباحث محمد بن ابراهيم الحمد, دار الوطن, 
الرياض - المملكة العربية السعودية: الطبعة الثانية 1416 ه. ص154 - 155. 
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عد طوعا ناهبن 


٠‏ قول بعضهم عند التعزية: البقية في حياتك: فمن الناس من إذا أراد 
التعزية في الميت قال: البقية في حياتك, أو ما شابه ذلك. وهذل خطأ؛ 
فأي بقية بقيت, والله عز وجل يقول: (قَِإِدَا جَاءَ أَجَلّهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ 
سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُونَ)(الأعرافه 34). فالميت يموت وقد استوفى 
أجله تماماًء ولم يتقدم ولم يتأخر فأين تلك البقية ؟!. ثم إن في ذلك 
مخالفةً للسنّة في التعزية,. فالسنة أن يقال: لله ما أخذ ولله ما 
اعطئء أن اعظف الله اجرك واحسن عزاء كم وغفر لعيتك؛: وهكة 12 

. قول: أطال الله تعالى بقاءك, كره أهل العلم أن تقول للشخص: 
أطال الله بقاءك, لأن طول البقاء لا يعلم. فقد يكون خيراء وقد يكون 
شراء ولكن يقال”: أطال الله بقاءك غلى طاغته وما أشيه ذلك حتى 
يكون الدعاء خيرا بكل حال. 


7 المصدر السابق ص 166. 
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الفصل الثالث 
ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 66 


ثمرات الايمان بالقضاء والقدر 

الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح يثمر ثمراتٍ جليلة, وأخلاقاً 
جميلة. وعبودياتٍ متنوعة, يعود أثرها على الفرد والجماعة في الدنيا 
والآخرة. 

منها ثمرات إيمانية عقدية تعود على إيمان العبد بالزيادة. وعلى عقيدته 
بالثبات. ومنها ثمرات أخلاقية تعود على المؤمن به بحسن الخلق,. وطيب 
النفس, وحسن المعشرء ولين العريكة, وتكسبه عند الله شكوراًء وتزداد بها 
صحيقة أعفالة ثؤراء ومنها ثمرات نفسية جميلة تعود على صاحبها بالراحة, 
والظفافنة والسكينة, ٠‏ وتضفي عليه أهنا: ٠‏ وهدوء بال. 

ومن هذه الثمرات: 

1/أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك. 

2/أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأنه قدر الله من أفعاله. 

3/رة الإنسان أمورة الى ربه لآئه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدرة فاثية 
سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها ويضيف السراء إلى الله ويعرف 
أنها من فضل الله عليه. 

4/إضافة النعم إلى مسديهاء لأنك إذا لم تؤمن بالقدر, أضفت النعم إلى من 
باشر الإنعام, وهذا يوجد كثيراً في الذين يتزلقون إلى الملوك والأمراء 
والوزراء. فإذا أصابوا منهم ما يريدون, جعلوا الفضل إليهم, ونسوا فضل 
الخالق سبحانه. 

5/ أداء عبادة الله عز وجل. 

فالقذر مغا تعيدنا الله سبحاتة وعالفق ية: 

6/ الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك: 

فالمحوس زغهوا» أن الثور عالق الخكين: والظلمة خالقة الشين والقدرية 
قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد. فهم أثبتوا خالقين مع الله وهذا شرك, 
والإيمان بالقدر على الوجه الصحيح توحيد لله. 

قلت: مصدر هذا الفصل من: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر / نسخة الكترونية 
ما6»0. 13601035 3. الانانانانا//: اط 

وكتات. الابفان بالقضاء والقذر.ض 31 -44ززار الوطن + المملكة الغربية الشتعودية: 
الرياض؛ الطبعة الثانية 1416 ه / كلاهما للباحث محمد بن إبراهيم الحمد. مع إضافة 
تخريج للاحاديث الواردة في اصل البحث كين الحواشي, فاقتضى التنبيه. 
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7/ الشجاعة والإقدام:. 

فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت إلا إذا جاء أجله. وأنه لن يناله إلا ما 
كتب له, فيقدم غير هياب ولا مبال بما يناله من الأذى والمصائب في سبيل 
الله لأنه يستمد قوته من الله العلي القدير الذي يؤمن به ويتوكل عليه, 
ويعتقد أنه .مغه حيتها كان والتوكل على الله فعتى حاقر وشتكنة نفسية 
موجهه تغمر المؤمن بقوة المقاومة وتملؤه بروح الإصرار والتحدي وتقوي 
من عزيمته. 

8/قوة الإيمان: 

فالذي يؤمن بالقدر يقوى إيمانه؛ فلا يتخلى عنه ولا يتزعزع أو يتضعضع 
مهما ناله في ذلك السبيل. 

9/الصبر والاحتساب ومواجهة الأخطار والصعاب: 

فالذي لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي الجزع ببعضهم بالله وبعضهم يجن, 
وبعضهم يصبح موسوسا. 

0 الهداية: 

َلْبَهُ وَاللَّهُ بكلٌ شَئْءِ 0 0011 

وقال علقمه: ا 
وبرصى. 

11/ الكرم: 

الذي يؤمن بالقدر وأن الفقر والغنى بيد الله وأنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله له 
ذلك, فإنه ينفق ولا يبالي. 

2/لتوكل واليقين والاستسلام لله؛ والاعتماد عليه: 

كما في قوله تعالى: (قُلَ لن يُصِيبَتَا إلا ما كتب اللَهُ لا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله 
َلْيَتوَكُلٍ الْمُؤْمِنُونَ)(التوبة 51). 

3/لإخلاص: 

فالذي يؤمن بالقدر لا يعمل لأجل الناس, لعلمه أنهم لن ينفعوه إلا بما كتبه 
الله له. 

4/إحسان الظن بالله وقوة الرجاء: 

فالمؤمن بالقدر حسنٌ الظن بالله. قوي الرجاء به في كل أحواله. 

فالمؤمن بالقدر دائماً على خوف من الله. وحذر من سوء الخاتمة, إذ لا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون, فلا يغتر بعمله مهما كثر. فإن القلوب 
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بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء ©©*. والخواتيم علمها عند 
الله شبحانه وتعالئ. 

6 الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات, 
وتزرع الأحقاد بينهاء وذلك مثل رذيلة الحسد فالمؤمن لا يحسد الناس على 
ها اتاهم الله من قضم لإيمانه بياث الله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك, 
فاعظطي من شاءه ومتع من ثكناء اخلاة :وامتكانا متم .واننة حين يحسة قبهرة 
إنما يعترض على القدر. 

7تحرير العقل من الخرافات والأباطيل: 

فمن بديهيات الإيمان بالقدر, الإيمان بأن ما جرى وما يجري وما سيجري 
في هذا الكون إنما هو بقدر الله. وأن قدر الله سر مكتوم, لا يعلمه إلا هو, 
ولا يطلع عليه أحد إلا من ارتضى من رسول. 

ومن هذا العتطلق تجهد ان الفؤمن بالقدر عقيقة لا يعتمذ غلن الندجالينخ 
والمشعوذين, ولا يذهب إلى الكهان والمنجمين والعرافينء فلا يصدق 
أقوالمم: ٠‏ ويعيش سالما من زيف هذه الأقاويل, متخورا من جميع تلك 
الخرافات والأباطيل. 

8/لتواضع: ا 00 

فالمؤمن بالقدر إذا رزقه الله مالاً أو جاهاً أو علماً أو غير ذلك تواضع لله, 
لمعه أن هذاامن الله وتقور اللم ولق شنا لانتزعة عنهة: آنه على كل سية 
قدير. 

9 السلامة من الاعتراض. على أحكام الله الشرعية وأقداره الكونية, 
والتسليم له في ذلك كله. 

0 الجد والحزم في الأمور والحرص على كل خير ديني أو دنيوي: فإن 
الإيمان بالقضاء والقدر يوفر الإنتاج والثراء؛ لأن المؤمن إذا علم أن الناس 
لا يضروتة: إلا بشىء قد كته الله عليه ولا يتقعوتة الا بشني قد كتية: الله 
له؛ فإنه لن يتواكل, ولا يهاب المخلوقين, ولا يعتمد عليهم, وإنما يتوكل على 
الله. ويمضي في طريق الكسب, وإذا اصيب بنكسة, ولم يتوفر له مطلوبه؛ 


© قلت: جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني - 1689 - (إن قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك). رواه 
مسلم (8/ 51) وأحمد (2 / 168 و173) والطبري (ج 6 رقم 6657 صفحة 219). 
وفي الجامع الصغير وزيادته: (ما من قلب إلا و هو معلق بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أقامه و إن شاء أزاغه و الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما و يخفض 
آخرين إلى يوم القيامة) رواه الامام احمد في المسند وابن ماجة والحاكم عن النواس. 
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 5747 في صحيح الجامع. 
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فإن ذلك لا يثنيه عن مواصلة الجهود, ولا يقطع منه باب الأمل, ولا يقول: لو 

أنني فعلت كذا؛ كان كذا وكذا ! ولكنه يقول: قدر الله وما شاء فعل, قال 

الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 

المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 

تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر 

الله وما شاء فعل فإن لو تفتحج عمل الشيطان) ””* 

وبهذا بة يقوم كيان المجتمع, وتنتظم 5-9 وصدق الله حيثٍ يقول: (وَمَنْ 
يَتَوَكلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَةُ عسي إن الله بلع أشرو قد جع الله لكل شيع فكوا 

(الطلاق 3). 

1/ الشكر: 

فالمؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة فمن الله وحده, وأن الله هو الدافع 

لكل مكروه ونقمه, فينبعث بسبب ذلك إلى الشكر لله:, إذ هو المنعم 

المتفضل الذي قدر له ذلك وهو المستحق للشكرء وهذا لا يعني ألا يشكر 

الناس. 

قال عكرمة رحمه الله: (ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن, ولكن اجعلوا الفرح 

شكراً. والحزن صبراً). 

2/ الرضا: 

قيرصضى بالله سبحاتة ريا هذيرا مشرعا: فتمتلن نفسيه بالرضا عن ريه 

سبحاتة: فإذا رضي بالله عر وجل أرضاة الله شبحانة وتعالى. 

3/الفرح: 

فيفرح المؤمن بالقدر بذلك الإيمان الذي حرم منه .أمم كثيرة, كما في قوله 

تعالى: (قُلَ بِقَصْلٍ الله وَيرَحْمَقهِ قَِبِدَلِكَ فَلَيَئْرَحواً هُوَحَمْرٌ مما بَجْمَءْ 0 

(يونس 58), وكما أنه آمن بالقدر فلا سبيل لمشاعر القلق والسوتر ل 

تسترب إلى تقسية وتضيةه شاحفنة الفلازم :ذلك انه على نقين: يان 5 

سوف يختار له ما هو في صالحه, حتى وإن كان يبدو على النقيض تماما 

- كان بافلة وبرجوه: واضعا نصب عينيه قوله سبحانه وتعالى: (وَعَسَي 
نْ تكْرمُوا سَيْنًا وَهُوَ خَيّرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنْ ث حم نُحِبُوا سَيْنًا وَهُوَ سَدٌ لَكُمْ وَاللَهُ 

2 وَأَنَثم لا تعْلَمُونَ)(البقرة 216). 

قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآأية:(في هذه الأية عدة حكم 

وأسرار وفضالح للعبة: فان العبند إذا علم أن المكروة قدياتى بالمحبوبت 

*” رواه الامام احمد في المسند والامام مسلم في صحيحه وابن ماجة وابن حبان في 

صحيحه عن أبي هريرة. وانظر صحيح الجامع / 6650 والتعليقات الحسان / 5691 و 

2, والسنة /356 ومختصر مسلم /0 184 للشيخ الالباني. 
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والمحبوب قد يأتي بالمكروه, لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب 
العسسرة: وؤلم يعاس أن تائيه المسدرة من حنانية المصضرة لقدم عامه 
بالعواقب, فإن الله يعلم منها مالا يعلمه العبد. وأنفع للعبد من الامتثال 
لأوامر الله. وإن شق عليه ذلك في الابتداء. لأن عواقبه كلها خيرات 
ومسرات, وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هوته نفسه 
ومالت إليه. لأن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصاب).471 

ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمون: والرضا يما بعتازة'لة. ونقصية له لما برجو فيه فخ خسسن: العاقية: إنة 
لا يقترح على ربه ولا يختار عليه, ولا يسأله ما ليس له به علم, فلعل 
مضرته وهلاكه فيه, وهو لا يعلم فلا يختار على ربه شيء بل و يساله حسن 
الاختياز له وأن يرضيه بما يختارة:قلا شيء أنقع له :من ذلك. 

4/ الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء: 

فالعباد فيهم قصور وضعف ونقص لا يستقيمون على منهج سواء إلا من 
امن بالقدنفان التعمة لآ تبظرم: والعصية لا تقنطة, 

5 يم الناس من انتصار العق: قالفومن بالقدر يعلم علم اليقين أن 
العاقبة للمتقين. وأن قدر الله في ذلك نافذ لامحالة, فلا يدب اليأس إلى 
روقة ولا يعرف إلنة طريقاء مهما اعلولكت ظلمة الباظل. 

6 علو الهمة وكبر النفس: 

فالمؤمن بالقدر تجده عالي الهمة كبير النفس لا يرضى بالدون, ولا بالواقع 
المر الأليم. ولا يستسلم له محتجاً بالقدرء إذ أن هذا ليس مجال الاحتجاج 
بالقدن لاله من المعاتد» والاحتحات بالقدر انما سموةغ عند الفصاتب ذون 
المعائب, بل إن إيمانه بالقدر يحتم عليه أن يسعى سعياً حثيثاً لتغير هذا 
الواقع حسب قدرته واستطاعته وذلك وفق الضوابط الشرعية. 

7 الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله فيما 
بقدره من خير أو شر: فيعرف الإنسان بذلك أن وراء تفكيره, وتخيلاته من 
هو أعظم وأعلمء ولهذا كثيراً ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لناء فكم من 
الناس من يتبرم ويضيق صدره لفوات محبوب أو نزول مكروب, وما أن 
ينكشف الأمر ويستبين سر . القدر إلا وتجده ‏ جذلاً مسروراً: الآن | العاقبة كانت 


.))16 


قلت: انظر غير مأمور: الفوائد / محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن.قيم الخورية (المتوفقى 5751)+ لتاقن دار الكتث العلمية > بيروت+ الطبعة 
الثانية. 1393 ه - 1973 م, ص136 - 137. 
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8/ عزة النفس والقناعة والتحرر من رق المخلوقين: 
فالمؤمن بالقدر يعلم أن رزقه مكتوبء وأنه لن يموت حتى يستوفي رزقه, 
ويدرك كذلك ان الله حسبه وكافيه ورازقه, وأن العباد مهما حاولوا إيصال 
الورق لفاو همتع هده فلن بتستطيفن | الأ وثدية قه كتيه :الله فيتبعشد ذلك 
إلى القناعة وعزة النفس, والإجمال في اطلب, وترك التكالب على الدنياء 
والتحرر من رق المخلوقين, وقطع الطمع مما في ايديهم, والتوجه بالقلب 
إلى رب العالمين, وهذا أساس فلاحه ورأس نجاحه. 
9 سكون: القلته وظهانيتة التقنين وراحة البال: 
فلا يدرك هذه الأمور. ولا يجد حلاوتها ولا يعلم ثمراتها إلا من آمن بالله 
وقضائه وقةوة: كما آثة وسيلة لمواجهة القلق النفسي فالمؤمن الحق إذا 
أصابته مصيبة مقدرة فعليه ألا يتحسر, بل عليه أن يقول: قدر الله وما شاء 
فعل, ولا عليه أن يتمنى حدوث عكس ما وقع, لان ذلك يورت جسرة وجرا 
مشاعر القلق والتوتر, وكما قال بعضهم الأمر 57 

- أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. 

- أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. 
وأن كل ما يعترض المؤمن من مشاق لا يقايلها غير الرضا والتسليم, وذلك 
من منطلق قوله عليه الصلاة والسلام عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَودٌ, خَيْرٌ وَأَحَث إلى الله م مِنَ الْمَؤْمِنٍ 
الصّعِيفٍ, وَفِي كل + و خَيْرٌ اخرض عَلَى مَا 0 وَاسْتَعِنْ بِاللّه وَلآ: تعْجَزرء وَإِنْ 
اضاتك شن قلا تقل لَؤْ أَنّي فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَدَاء وَلَكِنْ قل قَدَرٌ اللو وَمَا 
سَاءَ كَعَلَء فَإِنّ لَوْ تتح عَمَلَ الشَيْطَان. 472 
والعؤمن يعلم ات ابتلاء الله له اتا هو دليل غلىنحية للة: وامتخاتة لايمانة 
وصبره. فمن رضي بهذا الامتحان وصبر فله الرضا من الله. ومن سخط 
من هذا الابتلاء وجزع واستسلم للقلق والياس فله السخط من الله: 
ومصداق ذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن علب لاسرا 
من عظم البلاء: وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن 
سخط فله السخط ).473 


2 قلت:* رواه الامام مسلم في صحيحه/2664 واللفظ له ورواه الامام احمد في 

المسند وابن حبان في صحيحه وابن ماجة. 

© أخرجه الترمذي - أبواب الزهد- باب ما جاء في الصبر على البلاء(ح-2396). 

قلت الحديث رواه الترمذي وابن ماجة عن أنسء. وحسنه الشيخ الالباني في سلسلة 

الأحاديث الصحيحة/146والحديث رواه الامام احمد في المسند عن محمود بن لبيد, 

وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير (إن الله إذا 
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ولقد أدهش جانب الرضا بالقضاء والقدر من حيث أثره البالغ في نفس 
المسلم واستقباله لصعوبات الحياة بعزيمة قوية وارادة لا تجزع, أدهش هذا 
الركن من أركان الإيمان الكثير من غير المسلمين, وقد كتبوا في هذا 
الشان معبرين عن دهشتهم ومن هؤلاء ر.ن. س بودلي الذي قال عن 
تجرقه * لع تعلفت من عرب الضحراء التغلب علي القلدى كوهيم بوضذهم - 
يؤمنون بالقضاء والقدر وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في امان 
وأخذ الحناة ما خدا سنا هناد قوم لايلاقون انفسهع بين مراتق. الهم والقلق 


أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع) 
وقال الشيخ الالباني في الصحيحة 1/276: (وهو أن البلاء إنما يكون خيراء وأن صاحبه 
يكون محبونا فته الله تعالق: إذا ضير على يلاء الله تغالئى: ورضي بقضاء الله عر 
وجل. ويشهد لذلك الحديث الآتي: (عجبت لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خيرء إن أصابه 
ما يحب حمد الله وكان له خير. وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خيرء وليس كل أحد 
أمره كله خير إلا المؤمن).) 
والحديث اخرجه الدارمي واحمد وقال الشيخ الالباني في الصحيحة /147: (وهذا سند 
صحيح على شرط مسلمء وقد أخرج في صحيحه (8 / 227) من طريق سليمان بن 
المغيرة حدثنا ثابت به المرفوع فقط نحوه. وهو رواية لأحمد (4 / 332, 333, 6 / 
5)) لاه 
قلت: وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني, 
الاحاديث: 
"١ 3‏ أشذ النانين بلاء الأنيياء: ثم الأمثل فالأمثل: يتلق الزرغل على حستث 
(وفي رواية: قدر) دينه. فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة 
الى على حينت وتم :قما' تبر البلاء بالغية عخنى يتركه يمشن على الارض.هما 
عليه خطيئة ".رواه الترمذي (2 / 64) وابن ماجه (4023) والدارمي (2 /320) 
والطحاوي (3 / 61) وابن حبان (699) والحاكم (1 / 40, 41) وأحمد (1 / 
2 174, 180, 185) والضياء في " المختارة " (1 / 349). 
4 - " أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الصالحون, إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر, 
حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويهاء. وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما 
يفرح أحدكم بالرخاء ". أخرجه ابن ماجه (4024) وابن سعد (2 / 208) 
والحاكم (4 / 307) 
5 - " إن من أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم 
الذين يلونهم ". رواه أحمد (6 / 369) والمحاملي في " الأمالي " (3 / 44 / 2) 
8 - " عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له ". رواه عبد الله بن 
أحمد في مسند أبيه (5 / 24) وأبو الفضل التميمي في " نسخة أبي مسهر... " 
(61 / 1) وأبو يعلى (200 / 2). 
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على أمرء إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون, وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما 
كتب: الله لهه ولسن معنى ذلك انهم يتواكلون او قفون في وجيه الكاورقة 
مكتوفي الأيدي 5 وبعد أن استعرض (بودلي) تجحربته مع عرب الصحراء 
علق بقوله:" وخلاصة القول إنني بعد انقضاء سبعة عشر عاما على 
مغادرتي الصحراء. ما زلت اتخذ موقف العرب حيال قضاء الله. فأقابل 
الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوءء. والامتثال,: والسكينة, ولقد أفلحت 
هذه الطباغ التى اكنسيتها من الغرب في تهدتة أعضابي اكثر ضما "تقلع الاق 
المسكنات والعقاقير". 

وما أحسن ما قاله الحربي رحمه الله: (من لم يؤمن بالقدر لم يتهن 
وهذا صحيح فما تعاظمت المصائب في القلوب. وضاقت بها الأنفس 
وحرجت بها الصدور إلا من ضعف الإيمان. 

0 القدر من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط والسعي بما 
يرضي الله في هذه الحياة, والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي 
يعمل ويقدم على عظائم الأمور بثبات وعزم ويقين. 

1اومن ثهراته أن الداعي. إلى الله يضصدع بدعوته: ويجهر بها أمام الكافرين 
والظالمين, لا يخاف في الله لومة لائم» يبين للناس حقيقة الإيمان ويوضح 
لهم مقتضياته. وواجباتهم تجاه ربهم كما يبين لهم حقائق الكفر الشرك 
والنفاق ويحذرهم منهاء ويكشف الباطل وزيفه, ودعاته وحماته,. ويقول 
كلمة الحق أمام الظالمين؛ ويفضح ما هم فيه من كفر وظلمء وما يقومن به 
من إفساد وتضليل, يفعل المؤمن كل ذلك وهو راسخ الإيمان واثق بالله, 
متوكل عليه. صابر على كل ما يحصل له في سبيله. 7 
2 تحويل المحن إلى منح, والمصائب إلى أجر؛ كما قال تعالى: (قا اضّات 
فخ قضيبة الايإذن الله.ومن تُؤمق ياللهِ يقد قلبّة واللة يكل شَنء عَلِيمٌ ) 
(التغابن 11). 

وفعتق. الآية الكريفة من أضاتته فضيية: فعلم انها من قندر الله قضير 
واحتسب واستسلم لقضاء الله؛ هدى الله قلبه. وعوضه عما فاته من الدنيا 
هدّى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف الله عليه ما كان أخذ منه أو خيرا 
منه: وهذا في نزول المصائب التي هي من قضاء الله وقدره: لا دخل للعبد 
في إيجادها إلا من ناحية أنه تسبب في نزولها به. حيث قصر في حق الله 
عليه بفعل أمره وترك نهيه؛ فعليه أن يوؤمن بقضاء الله وقدره., وبصححم 
كعلاة الذي اخ بسسبيةه . 
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وبعض الناسس يختطتون قط ] فاعش] عتندما يحتحون بالقضاء والقدن غلىن 
فعلهم للمعاصي وتركهم للواجبات, ويقولون: هذا مقدر علينا! ولا يتوبون 
من ذتوبهم؛ كما قال الفشركون: ([ق شاة الله ها أشركنا ولا آبَاؤتا ولا 
حَدَمْنَا من شَئء)(الانعام 148). وهذا فهم سيئ للقضاء والقدر؛ لأنه لا يحتج 
بهما على فعل المعاصي والمصائب: وإنما يحتج بهما على نزول المصائب؛ 
فالاحتجاج بهما على فعل المعاصي قبيح؛ لأنه ترك للتوبة وترك للعمل 
الضالع المامور بهما: والامتجاعبهما على المضاكب خفيى: لانه يحفل على 
الضير والاحتسات: 


الخاتمة 


أحمد الله في الختام كما حمدته في البدء, فهو أهل للحمد في كلّ موطن, 
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وأحمده على توفيقه, وأثني عليه 
الخير كله, لا أحصي ثناء عليه؛ هو كما أثنى على نفسه. 

والصلاة والسلام على أشرفف الأتبياء والفرسلين فحخمة وغلئ. اله وضحيه 
واكواته أجفعين: 

وبعد: 

فقة انثفيف .من دراشة موضوع (توؤحيد الزنوبية والاآيفان بالقضاء والقدر) 
إلى النتائج التالية: 
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أولا: توحيد الربوبية 


1/ علم التوحيد أشرفٌ العلوم, وأجلها قدداء وأوجيُها مطلبًا؛ لأنه العلم بالله 
تعالى, وأسمائه. وصفاته, وحقوقه على عباده, ولأنه مفتاح الطريق إلى الله 
تعالق: واساسن :شترائعه 
2هن الأسماء المعتبرة لعلم التوعية عند اهل السثة والجمافة: العقيدة: 
والإيمان. والسنة, وأصول الدين, والشريعة: والفقه الأكبر. 
3 من خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة التوقيف. 
4/ التوحيد بأنه إفراد الله بالربوبية وماله من الأسماء والصفات, والإخلاص 
له في الألوهية والعبادة. 
5/ التوحيد ثلاثة اقسام: 

1- توحيد الربوبية. 

2- توحيد الألوهية. 

3- توحيد الأسماء والصفات. 
6/ الناس يتفاضلون في التوحيد, تفاضلا عظيماء ويكونون فيه على درجات 
بعضها أعلى من بعض.. 
7/ إن كل اية في القران متضمنة للتوحيد. شاهدة به, داعية إليه. 
8/ نواقض التوحيد هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد خرج من دين الله 
بالكلية, أما منقصات التوحيد فهي الأمور التي تنافي كمال التوحيد ولا 
9/ توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية وهي الخلق والتدبير 
الكوني والشرعي. ٍ 
0 الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الله 
جل وعلاء فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية. 
1 ارتباط العلم الإلهي في القرآن إما بالخلق والقدرة والتقدير وإما 
بالحكمة والتديير: 


ثانيا: الايمان بالقضاء والقدر 74 
1 الزيفان بالقدر من اهم مباعت العقيدة فقيو ركق .من اركان الإيماة: 
والإيمان به تمام التوحيد. 


* قلت: بعض. ما ورد من التتائج نقلت بتضها أو يتصرف تيسيرا لضياغة الفض» وذلك 
فرة؟ “شتغاء الضرر يفهم التوكل والقضاء والفقر / ابو فيضل اليدراثي- تسحة الكترونية 
من المكتبة الشاملة - الاصدار - 3.48. فاقتضى التنبيه. 
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2 الإيمان بالقدر أمر فطري, والمرجع فيه الكتاب والسنة بفهم السلف 
الصالح من أهل السنة والجماعة. 
3 إن المقصود بالقضاء والقدر: هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم, 
وعلمة ستعاته وتعالى بانها ستقع في اوقاث معلوفة عفدم وقلى بصفات 
مخصوصة, وكتابته سبحانه لذلك,. ومشيئته له, ثم وقوع هذه الأشياء على 
مقتضى إراوتة ومشيثته وغلقه لها سبحاتة وزهالن: كما قال تمارك وتغعالى 
في كتابه العزيز: (اللَهُ خَالِقْ كَل شَئءِ) (الرعد 16). والقضاء سابق؛: وهو 
علم وكتابة ومشيئة, والقدر لاحق؛ وهو علم وكتابة ومشيئة وخلق. 
4/ 0 بالقضاء والقدر يشمل: 
- الإيمان بعلم الله الأزلي التام بأن الله سبحانه وتعالى علم في 
7 ما الخلق فاعلون. 
- الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة - وهو اللوح المحفوظ - ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
3 - الإيمان بأن الله تعالى له المشيئة النافذة. فما شاء كان وما لم 
يشألم يكن | | | 
- الإيمان أنه لابد أن تقع هذه الأشياء على وفق ما علمها وكتبها 
وأرادهاء والإيمان بأن الله تعالى خالقهاء أي: أن الله تبارك وتعالى 
خالق كل شيءع. ‏ 1 
5 الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علماً سواء مما يتعلق بأفعاله عز 
قعل أويافعال غباوة فهو فحيط بها جملة وتفضيلا بعلمه الذى هق موضوف 
به أزلاً وأبداً. ولا يلزم من علم الله الأزلي أن العبد مجبر. 
6/ الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح يثمر ثمرات جليلة على الأفراد 
والمجتمعات في الدنيا والآخرة. 
7 التقدير الالهية خمسة أقسام وهي: 
1- التقدير العام لجميع الكائنات. 
2 - التقدير البشري: وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على 
جميع البشر يانه ريص وأنه أشهدهم. على انقشهم بذلك: والذي قدر 
الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة. 
3 - التقدير العمري: وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى 
ثقاية. أجلهه وكتابة شتقاوه: أ سعادتة: فى يظن. امة في. اطوار العمل 
الاولى. 
4 - التقدير السنوي: وهو تقدير ما يجري كلي سنة, وذلك ليلة القدر 
من كل سنة, كما قال تعالى: (فِيها , يُفْرَقُ كُلَّ أمر حَكِيم) (الدخان 4) 
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5 - التقدير اليومي: فشو تقدير نما يجوف كل نوف كما قال تعالى: كل 
يَوْم هُوَ في شَأْنِ)(الرحمن 29). 
8 أفعال العباد داخلة في عموم خلقه عز وجل ولا يخرجها عن ذلك العموم 
شيء. فكل ما سوى الله فهو مخلوق له وكما أن ذوات المخلوقات 
مخلوقة, فكذلك أن صفاتها من أقوالها وأعمالها مخلوقة. 
9 الواحب على العيز قئ باب القدر أن يؤمن بقضاء اللنه:وقورة: ويؤمن 
نشرع الله وامرة ونميه: فغلية تصديق الغبر وطافة الأمن::قاذا احسن جحمة 
الله تعالى: وإذا أساء استغفر الله تغالى: وعلم أن ذلك بقدر الله: فهذا هنو 
الواجب على العبد, ولا يلزم كل أحدٍ أن يعرف مباحث القدر على وجه 
التفضيل» كما شو مقرر عند اهل الستة والعماعة" فهم لا يوحووت على 
العاجز ما يوجبون على القادر. 
0 الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية, 
وأث: يكوة "له قدرة علييا يل له«مفشيكة وقدرة: وهمها تابعكان لمشيتة الله 
وقدرته, واقعتان بها. 
1 فغل: الأشباب لايناقي الإيفان بالقضاء والقدن بل إن ذلك من تمام 
الإيمان به. 
2 كل قضاء للمؤمن هو خيرٌ له وإن كان ظاهره الشر. 
3 الاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب لا المعائب. 
4 ليس كل ما يريد الله كونا يرضاه وبحبه شرعا وديانة» فالإرادة الربانية 
تنقسم إلى قسمين: 5 
أ - كونية قدرية: وهي مرادفة للمشيئة ولا يخرج عن مرادها شيء ابدا 
ولابد أن تقع. 
ب - شرعية دينية: وتتضمن محبة الرب ورضاه. ولا يلزم وقوعهاء فقد 
5 / الشر لا ينسب إلى الله عز وجل فهو منزه عن الشرء ولا يفعل إلا 
الخير. والقدر من حيث نسبثه إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه 
عَلم اللهء وكتابته: ومشقه: وخلقة: ولك خية فحطة::فكل أفعاله خير 
وحكمة, ولكن الشر في مفعولاته ومقدوراته؛ فالشر هنا باعتبار المقدور 
والمفعول: أما باعتبار الفعل؛ فلا. 
والحاصل أننا نقول: 
أولًا: الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسية لمقدور الله, أما 
تقذير الله::فكله خيز والذليل قول التبي خلى الله عَاقهَ وَشَلة : 
(والشر ليس إليك). 
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ثانيًا: أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محصًا بل هذا الشر قد 
ينو عته أمور شن خين فتكون الشةنة ة بالنسبة إليه أمرًا إضافيًا. 
ومخلوقات الله باعتبار الخير والشر تنقسم الى ثلاثة أقسيام هى: 
1 - شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي 
خلقَهما الله مخ اجلهاء فين خير: 
2- خير محخض: كالجنة والرسل والملائكة. 
3- فيه شر وخيرء كالإنس والجن والحيوان. 
6 قد يريد الله أمرا: ويشاءه: وفي الوقت نفسه لا يحبه؛ لأن الفزاد 
نوعاة: 
1- مراد لنفسه إرادة الغايات مثل خلق جبريل عليه السلام. 
2- مراد لغيره: فهو وسيلة إلى غيره مثل خلق إبليسء, فهو مكروه لله 
من حيبت نفيسه: وذاته مراد له غر وجل من حيبت قضاؤة وايضيالة الى 
مراده. فهو سبب لحصول محات كثيرة, فيجتمع الأمران بُعْضصّه له, 
وارادته لع ولا يتنافيان: 
7 لله عز وجل الحكمة البالغة في كل فعل من أفعاله. وقد تظهر لنا 
الحكمةٌ. وقد تخفى, ولا يلزم أن ندرك حكمته عز وجل في كل شيء., أو أن 
يدرك ذلك كل احد. 
8 وجوب الرضا بقضاء الله عز وجل,. فقضاء الله تعالى كله خير وعدل 
وحكمة: يجيه الرضا بيه كله والرضاءهو التعليف::وسكون القلي:وطفانييقة: 
والمقضي لا يجب الرضا به كله. فالمقضيٌ والمقدور أثر القضاء والقدر, 
فالواجب هو الرّضا بالقضاء فقطء أما المقضك فقد يكون البثضا به واجباً 
كالإيمان بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله تعالى للإنسان,. وقد يكون 
فتدوياً فئ الفقدوبات وعراما فى الفخورفات: ومياعا في المياعحات:.واما 
الثّضا بالقضاء فواجب على الإطلاق 
9 الاتسان مفتقر الى اختيار الله تغالى وتقذيزة: 
20/ البرمجة العصبية تتعارض مع القضاء والقدر. 
1/ التعلق بالأسباب وحدها من دون التعلق بخالقها الله تبارك وتعالى من 
الامور التي لا تجوز شرعاً. والأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة 
للقضاء .والقدر ليست مستقله في التائير. 
2/ القدر قدران: 
1 القذر المثيت أؤ الفبره؛ وهو هافن آم الكتاب: فييذا لا يتعيرولا 


يتبدل. 
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2 - القدر المعلق أو المقيد بسبب وهو ما في كتب الملائكة فهذا هو 

الذي يقع فيه المحو والإثبات. 
3/ الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار؛ فهو مخيّر باعتبار أن له قدرة 
قعشيتة واختيارا, ومسيّر باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع 
إليه. ولكونه لا يخرج عما قدره الله له. وأفعال العبد قسمان أفعال هو 
مَجبر عليها مُسيّر عليها كحركة القلب والهرم ونحوهاء وافعال هو مخيّر فيها 
وهي مناط التكليف. وان ما وقع باختيار العبد هو مناط التكليف, وفعل. العبد 
الاختيارف وغيز الاختيازي هما من كملة القضاء والقندر. وقلاضة المسعالة: 
إن للإنسان مشيئة يختار بهاء وقدرةً يفعل بهاء وقدرته ومشيئته تابعتان 
لمشيئة الله؛ واقعتان بها. 
4/ للعبد قدرة واختيار ومشيئة لا يجبره على فعله الاختياري أحد حتى 
خالقة يل يفعل ما يفعله بفخض إرادته وخسب مشيئثته: لكن:فعله هذا 
وإرادته هذه داخله في خلق الله تعالى له كما أنها مسبوقة بعلم الله الأزلي 
فلا يعمل عملا إلا وقد سبق تقديره وإرادته في علم الله الأزلي وكتبه عنده 
في كتابه الذي جرى بما كان ويكون إلى قيام الساعة وعلم الله كاشف لا 
مُكره ولا تاثير لما سبق في علم الله وكتابته وتقديره على محض اختيار 
العبد وإرادته فكتابة الله المقادير في اللوح المحفوظ هي كتابة علم 
وليست كتابة إجبار والله عز وجل يعلم ما كان؛ ويعلم ما يكون: ويعلم ما 
سيكونء ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون فعلمه مطلق وقد أحاط 
بكل شيءٍ علماً ولا يخفى عليه شيء في الأرض. ولا في السماء. وكتابة 
أفعال العباد الاختيارية في اللوح المحفوظ فرع عن علمه عن الخلق وما 
سيعملون. وعلى .هذا فالمكتوت من أغمال العاد الاختيارية واقع لا .مفحالة: 
لا. لأن المكتوب جبر للعبد بل لأن المكتوب فرع عن علم الله المٌُطلق 
5/ لا يُحتج بالقدر على الشرع. 
6/ محل جواز الاحتجاج بالقدر: 
الاحتجاج بالقدر على وجه الإيمان به والتوحيد والتوكل على الله والنظر إلى 
سبق قضائه وقدرة فهو محمود مآموة به وكذلك الاختجاخ به على نعم اللنه 
الدينية والدنيوية. وكذلك إذا فعل ما يقدر عليه من الأسباب النافعة في دينه 
ودنياه ثم لم يحصل له مُراده بعد اجتهاده فإنه إذا اطمأن في هذه الحال 
إلى قضاء الله وقدره كان محموداً وكذلك إذا احتج بعد التوبة من الذنب 
ومغفرة الله وأيضاً يجوز الاحتجاج بالقدر والعذر به في أخطاء الخلق في 
حق العيذة الخاص: 
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7/ حكم الاحتجاج بالقدر على الذنوب وظلم العباد فيما بينهم: 
إن اعتذار المذنبين والظالمين واحتجاجهم بالقدر يُنافي التوبة إلى الله من 
الذنوب والمعاصيء ويعتبر خللاً في العقيدة, وينقل العبد من دائرة الإسلام 
إلى دائرة الشرك والكفر. ١‏ _ 

8 إنكار القدر لم يكن معروفا عند العرب لا في جاهليتها ولا في إسلامها, 
وإنما أتاهم ذلك من الأمم الأخرى. 

9 أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية, 
فمشركية: :وا بلنسية 

0 حكم الخوض في القدر: إن البحث في القضاء القدر من أجلٍ تعلم ما 
بحي على المسلم اعتفادة ويصحع يه إبماته.واحب: ومغلوة أنه لايتحقق 
هذا الإيمان الواجب إلا بعد العلم به. 

وأما الخوض في القضاء والقدر بالظن وعدم العلم ومحاولة علم ما لا 
تهتدي العقول إلى معرفته فإنه لا يجوز. 


هذه خلاصة ما ورد في هذا البحث. 

وفي الختام أحمد الله عز وجل على ما يسر وأعان, وأسأله أن ينفع به, 
وأن يحعل هذا العمل خالصا لوجهةه الكريم: إئة على ذلك قدير: وآن يغفر 
لي ما كان فيه من زلل انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. 

وبعد حمد الله تعالى أتوجه بالدعاء للسادة العلماء العاملين لجهودهم في 
نشر الاسلام على منهج سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة, وأسأله 
تعالى أن يوفقهم لخير ما يحب ويرضى وأن يتقبل أعمالهم وأن يجزيهم 
جنة الفردوس مع الانبياء والصديقين والشهداء وحسسن أولثك رقيقا. 
والشمكر مفوصول لمن .راجع هذه البحخثت: المتواضع :وامدتن يبملحوظاقة 
وتوجيهاته الطيبة. 

ومن خير ما اختم به كتابي هذا كفارة المجلس: 

(سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدكء. أشهد أن لا إله إلا أنت, 
استعفرك وانوي اليك) 25 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما ضليت وياركت على إنزاهيم وغلى آل إبزاهيم إنك حميد معيد): 

قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة / 81 - (من قال: سبحان الله وبحمده 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, فقالها في 
مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه. ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له). 


أخرجه الطبراني (1 / 79 / 2) والحاكم (1 / 537) من طريق نافع بن جبير ابن 
يطعم عن بيه مرقوعاء .قال : (ضجيع علي شرط متملع ). ووافقه الذهبى وهو كما 
قالا. 
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غءج. طاوعا ناو .نا ييا ينا 


وكتب ذلكم 
أكرم غاتم اسماغيل تكافق 
2 جمادى الاولى 1437ه 
2 آذار 2016م 
1300.601 2010161 
001961031٠6010‏ 


المقدمة ااا ااا ااا اا 0011 
البيقة ا ا 2:10 
في بيان ا ل ا ا و ل ل ا 
توحيد العلم والخبر اااي 2*0« :2 
والايمان بالقضاء والقدر ا ا 2:2 
الباب الاول ا 21*35 
الفصل الاول 0 
التوحيد ا 2ض 
تعريف التوحيد ل ا لك 
الفروق بين توحيد الربوبية والالوهية 0 
التوحيد أول الدين وآخره 000 0 20 
التوحيد والتحميد ا اا 00011 
التوحيد والاستغفار 0 
اختلاف مدلولات الإيمان والتوحيد والعقيدة 000000 
وسائل التوحيد ا اي ااا 11000 
الفصل الثاني ا 0-0000 
توحية الربوبية 256 :1 
المبحث الأول: توحيد الرفوبية 0 
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أنواع ربوبية الله على خلقه اك 
المبحث الثاني: خصائص توحيد الربوبية ل كك 
العيحت التاليى: متظاهر الانعراق فى توحيد الريوية. (الشرك فى 


المبحث الرايع: القدرية والشرك الخفي 00006 49 
المبحث الخامس: توحيذ الربوبية لآ يتم الآ بائبات القدر م 52 


توحيد الربوبية وعلاقته بإثبات الاستواء على عرشه عع ل م هه عن 1 8 5 
قول الناس:"الأدمى جار ضعيف 5 
المبحث الثامن: آثار توحيد الربوبية وثتمراته ا و و و ع و ل 6 


الايمان بالقضاء والقدر 00 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدرء والعلاقة بينهما 0000 
المبحث الثاني الطوائف المنحرفة في القضاء والقدر 0 


مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. 
9 


المبحث الرايع مراتب العلم الإلهي والأدلة عليه ا 
المبحث الخامس الإيمان بكتابة المقادير (التقديرات الالهية) 870 
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المبحث السابع مسألة خلق أفعال العباد 104.000 
المبحث الثامن الإيمان بالقدر ومشيئة العبد واختياره 10 
المبحث التاسع الكسب والاستطاعة 1 
المبحث العاشر الهداية 1 
المبحث الحادي عشر الواجب على العبد في باب القدر 1 
المبحث الثاني عشر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب 
القدر 1 
المبحث الثالث عشر الخوض في القضاء والقدر 1 
الفصل الثاني 0 10000000 
مسائل في القضاء والقدر 1 
1/ انواع القدر ا 0 0100 110 
2/ تأويل قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) وبيان علاقة ذلك 
بالقضاء والقدر 1 
3 صلة الرحم سبب في زيادة الرزق والعمرء وبيان أن ذلك لا ينافي 
قضاء الله وقدره ا 000011 
4 تأثير الدعاء في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه 11 
5/الررق والزواج مكتوب قي اللو المحفوظ 1 
6/ التوكل والاخذ بالأسباب ب 1 
7/ القدر والشرع (ألا له الخلق والأمر) 1 
8 قول (إن شاء الله) و (ما شاء الله) و (قدر الله وما شاء فعل) .... 
156 

9/ كلمات الله التامة 111 000 
0 الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر ا و 1 
1 العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب .162 
2 الشر ليس اليك 1 
3 الرضا بالقضاء والقدر 0000 “1 
4 الانساة معير: ام :مسي 11 
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5 قول العاصي: إن الله لم يكتب لي الهداية 7 
6 الحكمة من وجود المعاصي والكفر 0000 
7 حكم استعمال (لو) 0 ظط95 
8 ما جاء في التطير والعدوى والهامة والفأل الصالح 0 
9 في افتقار الإنسان إلى اختيار الله وتقديره 000 
0 البرمجة العصبية تتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر 2 
1/ الفطرة 125210 
2 هل يصح قول: نازعت أقدار الحق بالحق للحق 000 
3 هل يضخ قول؟ آبرا :من الحول.والقوة إلا اليه 00 
4/, اقوال لا تصح ال 120000 
الفصل الثالث ا 1211101111 
ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 21011ظ 
الخاتمة ا 20( 
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